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} الدوحــة – انتهـــت جولة الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان الخليجيـــة كمـــا كان 
متوقعـــا بالفشـــل في إحـــداث أي اختراق في 
الموقف الســـعودي من الأزمـــة المتصاعدة مع 
قطر، وهو ما ألمح إليه وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، في الوقت الذي تكشف 
فيه الزيارة فشل رهان أنقرة على محاولة خلق 

تمايز بين الموقفين السعودي والإماراتي.
وغـــادر أردوغـــان الدوحـــة التـــي وصلها 
صبـــاح الاثنين بعد أن اســـتهل جولته بزيارة 
الســـعودية ثم الكويت، من دون أن يبعث بأي 
إشارات مطمئنة إلى قطر التي اعترف أميرها 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني بتأثير المقاطعة 
التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين 

ومصر منذ الخامس من يونيو الماضي.
واســـتغرب مصدر دبلوماسي سعودي من 
اعتقـــاد الرئيس التركي بأنـــه كان قادرا على 
إحداث اختراق في مصلحة قطر التي تدعمها 

تركيا منذ اليوم الأول للأزمة.
وقـــال المصدر فـــي تصريـــح لـ“العرب“ إن 
”أردوغـــان أراد أن يثبت للقطريين بأنه يتحرك 
من أجل إنقاذهم، رغم أنه يدرك بأن جولته لن 
تفضي إلى أي نتائج واقعية في تغيير الموقف 

السعودي“.
ويشير تسلســـل رحلة أردوغان والبدء من 
الســـعودية، وهي طرف فـــي الأزمة وليس من 
الكويت البلد الوســـيط والاســـتماع إلى آخر 
ما وصلـــت إليه المحادثات، إلى أن الوســـاطة 

التركية كانت استعراضية وليست جدية.
وكشفت تصريحات وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، بشـــأن موقف بلاده من 
الأزمة الذي يرتكـــز على ضرورة رفع الحصار 
أولا عن قطر، وبعدها يمكن مناقشة أي مطالب 
بين أطراف الأزمة، بأن جولة أردوغان لم تفض 

إلى شيء ملموس.
ولم يســـتطع الرئيس التركي أن يعد أمير 
قطـــر بعد لقاء احتفالي به في الدوحة الاثنين، 
بأي أمل فـــي التأثير على الموقف الســـعودي 

الحازم من قطر.
وجـــاءت تصريحات جاويـــش أوغلو عقب 
لقـــاء الرئيس التركي وأميـــر قطر في الدوحة 
الاثنـــين، في وقـــت كان القطريـــون ينتظرون 
أن تعيـــد أنقرة نفس موقفهـــا المعلن والداعم 

لسياسات الدوحة.

ورافـــق صمت سياســـي وإعلامـــي جولة 
الرئيس التركي في الـــدول الخليجية الثلاث، 
الأمر الذي يعبر عن فشل مراهنته على إحداث 
تمايز بين الموقفين الســـعودي والإماراتي إزاء 

قطر.
وقال المصدر الدبلوماســـي الســـعودي إن 
”ما ســـمعه أردوغان في جدة من الملك ســـلمان 
وولـــي العهد الأميـــر محمد بن ســـلمان يؤكد 

قناعة سعودية تامة من قطر“.
واكتفى المتحدث باســـم الرئاسة التركية، 
إبراهيـــم قالـــن، بالقول إن الرئيـــس اتفق مع 
الزعماء الذين التقى بهم في جولته الخليجية 
الكويـــت  مبـــادرة  علـــى ضـــرورة اســـتمرار 
والمبـــادرات الراهنة لحل الأزمة عبر التفاوض 
والحوار، وهو خطاب عام لتبرير فشل الزيارة 
وتأكيد إضافي على الصرامة السعودية تجاه 
الضيـــف التركي الذي ينطلق فـــي زيارته من 

موقف معاد لخيارات الرياض.
وفشـــل الرئيس التركي في الحصول على 
أي إشـــارات ســـعودية يمكن أن تحفظ له ماء 
الوجـــه، فضلا عـــن أن الزيـــارة التـــي أداها 
للرياض لم يتجاوز برنامجها المسألة القطرية. 
ولم تتم مناقشة أي مشاريع مشتركة أو وعود 
بالمشـــاريع، وهـــي المهمـــة الأصليـــة للزيارة 
والتي ســـعى أردوغان لتغليفها بالوساطة في 
الأزمة، خاصـــة أنه ضم في الوفـــد المرافق له 
وزير الاقتصاد نهـــاد زيبكجي، ووزير الطاقة 
والمـــوارد الطبيعيـــة بـــراءت البيـــرق، ووزير 
الدفـــاع نورالديـــن جانكلي، ورئيـــس الأركان 
العامة للجيش الجنرال خلوصي أكار، ورئيس 

الاستخبارات العامة هاقان فيدان.
ومـــن الواضـــح أن حصيلـــة تركيـــا مـــن 
التدخل في الأزمة القطرية ستكون سلبية بكل 
المقاييس لجهة خســـارتها فرصة بناء تقارب 
قـــوي مع الســـعودية، ومـــا يحمله مـــن آفاق 
لتعـــاون اقتصادي كان يمكن أن يعوض أنقرة 
خســـاراتها بســـبب الأزمات التي تسبب فيها 
الرئيس التركي بتصريحاته العنيفة ومواقفه 
الشعبوية وتدخلاته غير المحسوبة في الملفات 

الإقليمية.
وستقود حالة البرود مع السعودية، والتي 
يتوقع أن تســـتمر طويـــلا، إلى إغلاق الأبواب 
أمـــام تركيا فـــي منطقة الخليـــج ذات الفرص 

الواسعة للاستثمار.
ويعتقد مراقبون خليجيون أن الســـعودية 
لم يعـــد ينطلي عليها الخطاب التركي المخاتل 
في العلاقة مع إيـــران والتي بحث من خلالها 
أردوغان عن بناء تحالف انتهازي مع الرياض 
بالبحـــث عـــن مظلـــة ســـنية للتمـــدد التركي 

اقتصاديا وثقافيا في المنطقة.

ويشير المراقبون إلى أن القيادة التركية لم 
تفهم بعد أن الســـعودية تغيرت بشكل واضح، 
وأن التقارب معها اقتصاديا ســـيمر مستقبلا 
عبر بوابة المواقف السياســـية، وهذا لن تقدر 
عليه أنقـــرة في الوضع الحالـــي، وفي وجود 
رئيـــس موهـــوم بالزعامة وباســـتعادة الزمن 
العثمانـــي، مـــا جعلـــه يراهن علـــى جماعات 
الإسلام السياسي ويتحالف مع داعميها مثل 

قطر، وهو ما لن تقبل به الرياض.
وفيما حاولـــت وكالة الأناضـــول التركية 
أن تعطـــي أهمية للزيارة بالقـــول إن أردوغان 
يعد أول رئيس دولة يزور قطر منذ زيارة أمير 
الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
للدوحة في السابع من يونيو الماضي في إطار 

وساطته لحل الأزمة، أي بعد يومين من اندلاع 
الأزمـــة، وهي معطيات قال متابعون لشـــؤون 
الخليج إنها تؤكد عزلـــة قطر إقليميا ودوليا، 

ومشروعية موقف الدول الأربع المقاطعة لها.
وأشـــار المتابعون إلـــى أن توقف الزيارات 
الدبلوماســـية إلى قطر ”عـــدا وزراء خارجية 
كل مـــن ألمانيا وبريطانيـــا والولايات المتحدة 
وفرنســـا، ووزير خارجية الاتحـــاد الأوروبي، 
وكلهم جاؤوا في وساطة انتهت كما بدأت دون 
نتائج“، يعطي انطباعـــا قويا بأن دول العالم 
أخذت بعين الاعتبار المآخذ التي تتهم الدوحة 
بتمويـــل الإرهاب، وكذلك عـــدم إغضاب الدول 
الأربـــع ذات الثقل الدبلوماســـي والاقتصادي 

في العلاقات الدولية.
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} دبي – حـــرص القيـــادي فـــي حركـــة فتـــح 
محمد دحلان على طمأنة الرئيس الفلسطيني 
محمـــود عباس بأنه لا يفكر فـــي خلافته على 
كرسي الرئاسة، مدافعا عن الاتفاق الأخير مع 
حماس لإخراج قطاع غزة من الوضع الصعب 
الذي يعيشـــه على أن يتـــم تنفيذ الاتفاق الذي 
يشـــمل بناء محطة كهربـــاء كبرى وإعادة فتح 

معبر رفح بصفة دائمة بالتنسيق مع مصر.
وقال دحلان في حوار مع وكالة أسوشيتد 
برس الأميركية إن توافقه الفكري مع الرئيس 
الجديد لحركـــة حماس في قطـــاع غزة يحيى 
الســـنوار، ســـاعد في التوصل إلـــى اتفاق لم 

يسبق له مثيل.
وترعرع دحلان والسنوار في شوارع مخيم 
خان يونس جنوب القطاع قبل أن ينضما إلى 

الحركتين المتنافستين؛ حماس وفتح.
وأضاف دحـــلان البالغ 55 عاما، في مكالمة 
هاتفيـــة أجراها الســـبت الماضي مـــن مكتبه 

بدولة الإمارات، ”لقد أدركنا أن الوقت قد حان 
لإيجاد مخرج“، مشـــيرا إلى أن الطرفين تعلما 

دروسا من ذلك التنافس المدمر في الماضي.
ولفـــت إلى أنه جمع أمـــوالا لتجديد بوابة 
غـــزة إلى العالم ومعبر رفـــح مع مصر وتلقى 
ضمانـــات مصرية بـــأن المعبر ســـيفتح نهاية 
أغســـطس. وقـــال ”إن كل من يحتاج للســـفر 

سيكون قادرا عليه“.
وكشف دحلان عن أن دولة الإمارات وعدت 
بمبلـــغ 100 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء 
التي ستبنى على الجانب المصري من الحدود؛ 
وبمجـــرد اختيـــار المكان المحدد، سيســـتغرق 

البناء 18 شهرا ليس أكثر.
وتقـــود الإمـــارات عمليـــة تغييـــر واقـــع 
الحيـــاة اليومية للغزيين الذي ظل لعقود رهن 

المساعدات القطرية والدعم الإيراني.
وذكرت مصادر إعلامية أن الإمارات قدمت 
منحة بقيمة 5 ملايين دولار لإعادة تأهيل معبر 

رفح الاستراتيجي على الحدود مع مصر، فيما 
تقوم الأخيرة بتوفير لوجيستيات المراقبة.

وأضافت أن الإمارات تعتزم تمويل إنشاء 
محطة لتوليد الطاقـــة بقيمة 150 مليون دولار 
فـــي القطـــاع، ولمحت إلـــى إمكانية مســـاهمة 
أبوظبـــي في بنـــاء مرفأ هنـــاك. وتقوم مصر 

بتزويد المعبر بالوقود ومواد البناء.
واســـتنكر دحلان الاتهامات التي تزعم أن 
اتفاقه مع حماس ســـيحول غزة تدريجيا إلى 
كيـــان منفصل. وقـــال ”نحن وطنيون ولســـنا 
انشـــقاقيين“، مضيفـــا أنه ســـيبذل كل ما في 

وسعه لمنع المزيد من الانشقاق.
وقـــال القيادي البارز في فتح، الذي ينتظر 
أن يعـــود عدد من معاونيـــه إلى القطاع كدلالة 
علـــى الجدية في تنفيـــذ الاتفاق، إنـــه لم يعد 

يطمح إلى أن يحل محل عباس.  
وشـــدد على أنه ”ليست لدي أي طموحات 
لرئاســـة الجمهورية. ربما كان هذا هو الحال 

عندما كنت أصغر سنا، ولكن الآن أرى الوضع 
أمام عينيّ. يحتل الإسرائيليون الآن 70 بالمئة 
من الأراضي الفلســـطينية، ولا يوجد هناك أي 

أمل لاسترجاعها“.
ويـــرى متابعون للشـــأن الفلســـطيني أن 
دحلان قائـــد جناح الإصلاح فـــي فتح  يهدف 
مـــن وراء هـــذا التأكيـــد إلى تبديـــد مخاوف 
عباس مـــن كون تقاربه مع حمـــاس، واتخاذه 
إجـــراءات لفائـــدة القطاع بما يفشـــل حصار 
عباس للحركة، كان هدفه تعبيد طريق القيادي 

الفتحاوي المثير للجدل إلى رئاسة السلطة.
واعتبر هؤلاء المتابعون أن انفتاح القيادي 
الفتحـــاوي على حماس أثار صدمة في محيط 
فتح كلهـــا بمن في ذلـــك القيـــادات المعارضة 
لأســـلوب عباس في إدارة الســـلطة، كون هذا 
الانفتاح مثل قشـــة نجاة للحركة التي تمسكت 
بالســـلطة ولم تبال بمصير أكثـــر من مليوني 

فلسطيني.

وفيمـــا يبـــدو الانفتـــاح إنقـــاذا لحماس 
المعزولة عربيا ودوليا، فإن محللين سياسيين 
يعتقدون أن دحلان نجـــح في تحييد الحركة، 
وقطع الســـبيل أمام تحالفها مع قطر وإيران، 
وهـــو تحالف لـــم يحقق للقطاع أي شـــيء بل 
ســـاعد على عزلـــه خاصة من جانـــب القاهرة 
التـــي تدعم الآن خيار التقارب مع الحركة بعد 

تعهداتها بأمن مصر.
وقال دحلان إن عقد الصفقة الجديدة يهدف 
إلى إحياء المؤسســـات السياسية الفلسطينية 
التي أصيبت بالشلل منذ الانقسام الذي حدث 
بـــين حماس وفتح في العـــام 2007. ويمكن أن 
يســـاعد ذلك بالفعل في تشكيل حكومة وحدة 

وطنية وإحياء البرلمان من جديد.
وأكـــد القيادي الفلســـطيني على أنه ليس 
لديـــه أي مانع في أن يبقـــى عباس على رأس 
هذه الجهود ”لكننا لن ننتظره إلى الأبد حتى 

يبدأ التحرك“.

مزايا اتفاق دحلان وحماس: محطة كهرباء كبرى وفتح معبر رفح

} بيروت - يسابق حزب الله اللبناني الوقت، 
مســـتفيدا مـــن الصمـــت الدولـــي والإقليمي، 
للســـيطرة علـــى منطقة عرســـال التـــي تربط 
الســـورية بغايـــة فرض  اللبنانيـــة  الحـــدود 
منطقة آمنة خاصة به على الأراضي السورية 
باعتمـــاد الســـلاح، وهي المنطقـــة التي يعطل 
تنفيذها وجود متشددين تابعين لهيئة تحرير 

الشام (النصرة) وداعش.
وقال محللون وخبراء عسكريون إن الحزب 
يريـــد أن يخلق أمرا واقعا ليقطع الطريق على 
التفاهمـــات الروســـية الأميركيـــة بخصوص 
مناطق خفـــض التوتر، وهـــي تفاهمات قد لا 
تمنحه أي مزايا على الأرض، فضلا عن كونها 
تخطط لإبعاد مقاتليه وميليشيات إيرانية عن 

الحدود السورية مع دول الجوار.
وقالـــت حنـــين غـــدار، الباحثـــة اللبنانية 
بمعهد واشنطن، إن حزب الله لطالما اعتبر أن 
عرســـال، التي تقع في لبنان وتمتد ضواحيها 
إلى داخل سوريا، تشكّل بقعة خطيرة لسببينْ؛ 
أولا، سيطرة حزب الله الجامحة على الجانب 
الســـوري من الحدود ومدنه تقوّض سكّانها، 
بالإضافـــة إلى اللاجئين الســـوريين الســـنة. 
ثانيا، يُفســـد هؤلاء الســـنة جهـــود حزب الله 
الراميـــة إلى إحـــداث تغييـــر ديموغرافي في 
المناطق التي يسيطر عليها على طول الممر من 
الســـاحل الســـوري إلى الحدود اللبنانية، أي 

”سوريا المفيدة“ الخاصة بإيران.
وقـــال الحـــزب، الاثنـــين، إن معركتـــه مع 
متشددي جبهة النصرة على الحدود السورية 
اللبنانيـــة أوشـــكت علـــى الانتهـــاء. وحـــث 
المسلحين المتبقين في المنطقة على الاستسلام 
فيما تواصـــل قواته عمليتها للســـيطرة على 

آخر معقل للمتشددين على الحدود.
وبعـــد التغلب تقريبا علـــى جبهة النصرة 
في المنطقة الجبلية على مشـــارف بلدة عرسال 
اللبنانيـــة من المتوقع أن تركـــز المرحلة المقبلة 
علـــى المنطقة المتاخمة الواقعة تحت ســـيطرة 

مقاتلي داعش.
وقالـــت قيادة عمليـــات الحزب فـــي بيان 
لها ”ندعو جميع المســـلحين فـــي ما تبقى من 
جرود عرسال إلى أن يحقنوا دماءهم بإلقائهم 
السلاح وتسليم أنفسهم مع ضمان سلامتهم“.
ولعـــب حـــزب الله دورا مهمـــا في حملات 
ســـابقة ضد المقاتلـــين المتشـــددين على طول 

الحدود مع لبنان.
وركـــزت العملية التي يشـــنها حـــزب الله 
والجيش السوري منذ الجمعة حتى الآن على 
متشـــددي جبهة النصرة التـــي قطعت صلتها 
بتنظيم القاعدة العام الماضي وغيرت اســـمها 

لتقود الآن تحالف هيئة تحرير الشام.
وقال مصدر أمنـــي ”عمليا انتهت العملية 
الكبرى مع السيطرة على وادي الخيل.. تبقى 

عمليات تطهير وتفتيش“.

حزب الله يفرض منطقة 
آمنة بقوة السلاح
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العراق الجبهة الأفضل لكبح المد الإيراني في المنطقة
ص ٣، ٧

المنع صنع أسطورة فيلم {١٨ يوم}الأزمة الدبلوماسية بين الأردن وإسرائيل تتعقد
ص ١٦

مولود جاويش أوغلو
يجب رفع {الحصار} 
أولا عن قطر، قبل 
مناقشة أي مطالب

ص ٢



} عــمان - تتفاعل قضية مقتـــل أردنيين على 
يد حارس أمن إسرائيلي داخل مجمع السفارة 
الإســـرائيلية بالعاصمـــة عمّان، حيـــث أعلنت 
الســـلطات الأردنية أنها لن تسلم الجاني الذي 
عليـــه أن يخضع للتحقيق داخـــل المملكة، فيما 
تصـــر تل أبيب على رفض ذلك وتطالب بعودته 

على اعتبار أنه يتمتع بالحصانة.
ولا يـــزال حـــارس الأمـــن داخل الســـفارة 
الإسرائيلية، التي تطوقها قوات الأمن الأردنية.

وأبـــدى الســـفير الإســـرائيلي لـــدى الأمم 
المتحدة داني دانون قبيل جلســـة لمجلس الأمن 
حول المســـجد الأقصى قناعة بحل قضية مقتل 

الأردنيين.
ومن شـــأن مقتل الأردنيين أن يزيد في صب 
الزيت على نـــار الأزمة الدبلوماســـية المندلعة 
بين الأردن وإســـرائيل بســـبب الإجراءات التي 
اتخذتهـــا الأخيـــرة بحق المصلين في المســـجد 

الأقصى.
وأفـــاد مصدر حكومـــي أردنـــي الاثنين أن 
عمّـــان طلبت التحقيـــق مع القاتـــل، مؤكدا أن 
إسرائيل ”لا تزال تدرس الطلب“. وشدد على أن 
”الهـــدف في النهاية هو الوصـــول إلى الحقيقة 
وإنهاء إجراءات التحقيق، فالدولتان تســـعيان 

إلى إحقاق العدالة“.
ويتمتع الموظف الدبلوماســـي وفق اتفاقية 
بالحصانـــة  الدبلوماســـية  للعلاقـــات  فيينـــا 

القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها.
وقال المصـــدر الحكومي الأردني إن ”الأردن 
يعي الاتفاقـــات الدولية بهذا الشـــأن ويعرفها 
تماما ولكن يطلب تعاون الجانب الإســـرائيلي 
في هـــذا الأمـــر“. وأكد ”لا حاجـــة لأي تصعيد 

دبلوماسي في أمر يمكن التعاون بشأنه“.
بنيامـــين  إســـرائيل  وزراء  رئيـــس  وقـــال 
نتنياهـــو فـــي بيان إن إســـرائيل تســـعى إلى 
الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن متعهدا بإعادة 

رجل الأمن الإسرائيلي في أقرب وقت.

اتصـــالات  ”نجـــري  نتنياهـــو  وأوضـــح 
متواصلـــة مـــع الجهـــات الحكوميـــة والأمنية 
في عمان على شـــتى المســـتويات بهدف إنهاء 

الحادثة في أسرع وقت ممكن“.
وأضـــاف ”تحدثت الليلـــة الماضية (الأحد) 
مرتين مع ســـفيرتنا لدى الأردن عينات شـــلاين 
ومـــع رجـــل الأمـــن. كان انطباعي بأنهـــا تدير 
الأمور بشـــكل جيـــد ووعدت رجـــل الأمن بأننا 

سنعيده إلى البلاد ولنا تجربة في ذلك“.
وبحســـب المصدر الأردني فإن ”التحقيقات 
الأولية تبـــين أنه كان هناك اتفاق مســـبق بين 
نجار أردني وموظف أمن السفارة الإسرائيلية، 
لكن خلافا وقع بينهمـــا أدى إلى طعن وإطلاق 

نار“، وهناك غموض كبير يشوب الحادثة.
وكان الحارس الإســـرائيلي قـــد أطلق النار 
على أردنيين اثنين مســـاء الأحـــد داخل مجمع 

السفارة المحصن في العاصمة عمان.
زكريـــا  محمـــد  النجـــار  الأول  والأردنـــي 
الجـــواودة (17 عامـــا) توفـــي أثنـــاء محاولـــة 
إســـعافه عقـــب الحادث، أمـــا الأردنـــي الثاني 

بشـــار حمارنة وهو طبيب كان متواجدا لحظة 
الحـــادث في المبنى الســـكني التابع للســـفارة 
والذي يملكه، فتوفي بالمستشفى بعد منتصف 

ليل الأحد-الاثنين.
وقـــال زكريـــا الجـــواودة ”نريـــد أن تظهر 
الحقيقة حتى يتســـنى لنا استلام جثمان ابني 
ودفنـــه، كيف يقتل ابني بدم بارد؟ لماذا لا يطّلع 
الأردنيون على تسجيلات كاميرات الحراسة“.

الإســـرائيلية  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الاثنـــين فـــي بيان أن عامـــلا أردنيـــا كان ينقل 
أثاثا إلى شـــقة الحارس المقيـــم في مبنى تابع 
للســـفارة، حاول طعنه بمفك للبراغي في ظهره 

إثر خلاف نشب بينهما مساء الأحد.
وأوضح البيان أن الحارس رد بإطلاق النار 
فقتـــل العامل وأصاب عن طريق الخطأ صاحب 
الشـــقة وهو طبيـــب كان فـــي المـــكان. وتوفي 
الطبيب متأثرا بإصابته. وأشار إلى أنه ”بحكم 
اتفاق فيينـــا، فإن الحـــارس يتمتع بالحصانة 
ضـــد التحقيـــق والســـجن“. ويـــرى مراقبون 
أن العمليـــة ســـببت إحراجا كبيـــرا للحكومة 

الأردنية، خاصة وأن هناك قضية أخرى تتفاعل 
فـــي الأردن هذه الأيام وهـــي الحكم الذي صدر 
بالمؤبد في حق جنـــدي أردني مدان بقتل ثلاثة 
عســـكريين في قاعدة الجفر العســـكرية، والتي 
أثارت احتجاجات واسعة.ويزداد الأمر تعقيدا 
بالنسبة إلى حكومة هاني الملقي مع التصعيد 
الإســـرائيلي في القدس الشرقية، حيث فرضت 
حكومة نتنياهو إجراءات مشـــددة على دخول 
المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى من 
قبيل نشـــر كاميرات وبوابـــات إلكترونية، في 
خطوة اعتبرها كثيرون محاولة لتغيير الوضع 

القائم بالأقصى.
وليس الأردن فقط من يجد نفسه في موقف 
صعـــب فحتـــى الإدارة الأميركيـــة التي أوفدت 
الاثنين جيســـون غرينبـــلات مبعوثـــا لها إلى 
الأراضـــي الفلســـطينية تجد نفســـها محرجة، 
فـــي ظل عـــدم وجـــود بـــوادر لتغييـــر الموقف 
الإســـرائيلي. ويحـــذر كثيرون من أن تســـارع 
الأحداث في الأردن والأراضي الفلســـطينية، قد 

يدفع الوضع إلى نقطة اللاعودة.

الأزمة الدبلوماسية بين الأردن وإسرائيل تتعقد
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[ عمان تتمسك بالتحقيق في مقتل مواطنيها وتل أبيب تطالب بعودة حارسها  
إقدام حــــــارس أمن إســــــرائيلي على قتل 
أردنيين زاد في تعقيد الموقف بين تل أبيب 
وعمّان، خاصة وأنه يأتي في ظرفية دقيقة 
في ظــــــل التصعيد الجاري على الأراضي 
الفلســــــطينية جراء الإجراءات الإسرائيلية 

في حق المسجد الأقصى.

سيطرة النصرة على إدلب تشرع الباب أمام تدخل عسكري روسي تركي

}  دمشــق - تفتح سيطرة هيئة تحرير الشام 
التي تقودها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) 
على محافظة إدلب الباب أمام تدخل دولي على 

غرار ما يحصل في الرقة.
وهيئة تحرير الشام هي تحالف لجماعات 
إســـلامية متطرفـــة تقودها جبهة فتح الشـــام 

المصنفة دوليا تنظيما إرهابيا.
وتمكنت الهيئة مؤخرا من حســـم الصراع 
الذي دار بينها وحركة أحرار الشـــام لفائدتها 
فـــي المحافظة الواقعة شـــمال غربي ســـوريا، 

والقريبة من الحدود التركية.
وقـــال ســـكان ومقاتلون مـــن المعارضة إن 
هيئـــة تحرير الشـــام عـــززت ســـيطرتها على 
مناطق واسعة من إدلب بعد انسحاب مسلحي 
أحرار الشام وهم خليط من الإخوان المسلمين 
والســـلفيين مـــن معبـــر حدودي أساســـي مع 

تركيا.
وأوضح شهود عيان أن حركة أحرار الشام 
نقلت قافلة ضخمة تضم عتادا عســـكريا ثقيلا 
ودبابات والمئات من عناصرها بعيدا عن معبر 
بـــاب الهوى على الحدود مـــع تركيا وتوجهت 
إلى مناطق خاضعة لسيطرتها نحو جيوب لها 
في جنوب محافظة إدلـــب وفي محافظة حماة 

المجاورة.
وجـــاء الانســـحاب بموجب اتفـــاق لوقف 
إطلاق النـــار توصلت لـــه الجماعتان الجمعة 

بعد ثلاثة أيام من المعارك الشرسة.
وقبـــل الاتفاق طوقت هيئة تحرير الشـــام، 
مقاتلي حركة أحرار الشام قرب المعبر الحدودي 
بين ســـوريا وتركيا بعد أن حققت مكاسب في 
منطقة اســـتراتيجية على طـــول الحدود بطرد 

خصومها من بلدات وقرى في المحافظة.
ويـــرى مراقبـــون أن ســـيطرة هيئة تحرير 
الشـــام ســـيعجل في تدخل روســـي تركي على 
الأرجـــح ضدهـــا، ليتـــم بعدها تطبيـــق اتفاق 

خفض التصعيد في المحافظة.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الروســـية الاثنين 
أن موســـكو تعتزم إقامـــة منطقة جديدة ”لعدم 

التصعيد“ في محافظة إدلب السورية.

ويـــرى محللـــون أن هـــذه المنطقـــة لن يتم 
تطبيقها في إدلب قبل القضاء على جبهة فتح 
الشـــام، باعتبار أن اتفاقـــات خفض التصعيد 
تخضع لشـــروط معينة فرضتها روسيا نفسها 
وهي أن مناطق ســـيطرة داعش وفتح الشام لا 

تخضع لهكذا اتفاقات.
وتؤكد مصادر عســـكرية سورية لـ“العرب“ 
أن روسيا تنظر اليوم بعين الرضا عن مجريات 
الأمور فـــي المحافظة المجاورة لكل من اللاذقية 
أين توجد قاعدة عسكرية روسية، وأيضا لحلب 

التي عاد جزء كبير منها لسيطرة النظام.
وكشف العميد الركن مصطفى الشيخ الذي 
زار مؤخرا موســـكو أن روســـيا لم تغفل يوما 
عـــن المحافظة التـــي باتت الحضن الرئيســـي 
للعشـــرات من الفصائـــل الإســـلامية المناوئة 
للنظام على مـــر الســـنوات الماضية. وأوضح 

الشـــيخ في تصريحات لـ“العرب“ أن موســـكو 
كان لهـــا الـــدور الأساســـي في تعجيـــل هيئة 
تحرير الشـــام بعمليتها العسكرية ضد حركة 

أحرار الشام.
وقـــال في هذا الصـــدد إن اكتشـــاف هيئة 
تحريـــر الشـــام اجتماعا عقد في موســـكو بين 
مســـؤولين روس ووفـــد من جماعـــة الإخوان 
المسلمين لبحث إطلاق عملية ضد الهيئة، دفع 
الأخيرة إلى القيام بخطوة اســـتباقية لإسقاط 

الرهان الإخواني.
وكان اجتمـــاع قـــد عقد بعيـــدا عن الإعلام 
منذ نحو شهر بين وفد من الإخوان يضم سبع 
شخصيات منها ثلاثة مراقبين عامين للتنظيم 
ومسؤولون روس في موسكو، ركز على مسألة 
الســـيطرة علـــى إدلب، وفـــق الشـــيخ. وتريد 
جماعـــة الإخوان أن يكون لها دور مســـتقبلي 

في ســـوريا بعد الحرب وترى أن الانفتاح على 
روســـيا قد يكون البوابة المثلـــى لتحقيق هذا 

الهدف.
وأوضح مصطفى الشـــيخ أن روسيا على 
قناعة بأن كلا من أحرار الشـــام وجبهة تحرير 
الشـــام تنظيمـــان إرهابيـــان وبالتالـــي رأت 
بضرورة زجهما في الصراع لإضعافهما حتى 
يســـهل القضاء عليهما بعد طرد تنظيم داعش 

من الرقة.
وأضاف العميد الســـوري في تصريحاته 
أن روســـيا لـــم تكـــن مهتمة بمن  لـ“العـــرب“ 
ســـتؤول إليه الغلبة، فهي عازمة على القضاء 
على كلا التنظيمين، ولكن سيطرة هيئة تحرير 
الشـــام تشكل بالنسبة إليها السيناريو الأمثل 
لجهة سحب أي انتقادات قد تواجهها، مشددا 
على أن روسيا أحسنت توظيف ورقة الإخوان 

في إدلب.
وكانـــت دول إقليميـــة، على رأســـها تركيا 
وقطر، تســـوق كلهـــا بأن حركة أحرار الشـــام 
التـــي برزت فـــي أواخـــر العـــام 2011 جماعة 
معتدلة مع أن مؤسسيها هم من قيادات بارزة 
في تنظيم القاعدة، وبســـقوطها على يد هيئة 
تحرير الشـــام فإن تركيـــا تخلصت من إحراج 
شديد وهو ما يفسر عدم مسارعتها لإنقاذها.

ويعتقـــد مراقبون أن تركيا التي ســـارعت 
إلى إغلاق جميع المعابر مع إدلب فور سيطرة 
فتح الشـــام، قد تعلن قريبا عملية عسكرية في 
إدلب بإشـــراك قوات مـــن درع الفرات الموالين 
لها، وأيضا بعض الفصائل المحســـوبة عليها 
مثل فيلق الشام ونورالدين زنكي داخل إدلب، 
ولا يســـتبعد أن يؤازر الطيران الروســـي هذه 

العملية.

[ روسيا تبحث إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب  [ اتفاق الإخوان مع موسكو سرع سقوط المحافظة
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صدمة ممزوجة بالغضب  
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◄ قامت قوات إسرائيلية صباح 
الاثنين، بطرد وإبعاد موظفي الأوقاف 
الإسلامية، والعشرات من المواطنين 

المعتصمين في الشارع الرئيسي قرب 
الحي الأفريقي، المؤدي إلى المسجد 

الأقصى من جهة باب الناظر ”المجلس“.

◄ أرسلت القوات الحكومية السورية 
تعزيزات جديدة لدعم قواتها المقاتلة 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية على محور 
السخنة شمال شرق مدينة تدمر (70 كم 

وسط البلاد).

◄ تسلّم مفوض الحكومة اللبنانية لدى 
المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر 

تقرير اللجنة الطبية التي كشفت على 
جثث السوريين الأربعة الذين فارقوا 

الحياة بينما كانوا رهن الاحتجاز 
العسكري إثر إلقاء القبض عليهم في 

منطقة عرسال.

◄ أعلن مصدر عسكري أردني الاثنين 
إحباط محاولتي تسلل وتهريب من 

الأراضي السورية.

◄ تلقت وزارة الطيران المدني المصرية 
برقية من السلطات الروسية تفيد بأنها 

سترسل وفدا أمنيا من وزارة النقل 
الروسية متخصصا في أمن المطارات 
إلى القاهرة، الاثنين، وذلك بعد توقف 
المفاوضات في هذا الشأن لأكثر من 3 

أشهر.

◄ ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

(أونروا) الاثنين، أن قطاع غزة يعاني 
من تفاقم أزمته الإنسانية مع دخول 

حصاره المفروض من إسرائيل عامه 
الحادي عشر.

باختصار

أخبار
{معركة الجرود شـــأن خارجي ما دامت ســـاحة المعركة خارج الأراضـــي اللبنانية، وما يهمنا نحن 

اللبنانيين هو أن تبقى عرسال آمنة ومحمية من قبل الجيش اللبناني».
غسان حاصباني
وزير الصحة اللبناني

{جامعة الدول العربية ليســـت ســـلطة فوق الـــدول لتتخذ قرارا ملزما للـــدول الأعضاء، إنما هي 
إدارة لمجموعة إرادات للأمة العربية».

اللواء كمال عامر
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري

ســــرت معلومــــات الاثنين عن  } بــيروت – 
تحديــــد أماكن وجود العســــكريين اللبنانيين 
المخطوفــــين لــــدى تنظيــــم داعــــش كالنار في 

الهشيم.
وذكــــرت الأنبــــاء أن أماكــــن العســــكريين 
المخطوفين بالقرب من مناطق انتشار مقاتلي 

حزب الله في جرود عرسال.
ويشــــن حزب الله منذ أيام عملية عسكرية 
ضد مسلحي جبهة النصرة في جرود عرسال 
والقلمون الغربي بدعم من الجيش السوري، 
وتؤكــــد مصــــادر الحزب أن الأخيــــر بات قاب 
قوســــين أو أدنــــى من فــــرض ســــيطرته على 

المنطقتين.
وأعــــادت الأنباء الــــواردة بشــــأن تحديد 
أماكن وجود العسكريين المختطفين، الأمل إلى 
عائلاتهم التي تخوض منذ أشــــهر اعتصاما 

في قلب العاصمة بيروت.
وقال عدد من ذوي العسكريين الاثنين إنه 
لا معطيات مؤكدة حول الأمر، مشــــددين على 
أن ”أيّ خبــــر غير صادر عن قيادة الجيش أو 

المديرية العامة للأمن العام لا صحة له“.
وتســــاءل هؤلاء لماذا يركز حزب الله اليوم 
فقــــط على جبهــــة النصــــرة، ويهمــــل تنظيم 
داعــــش، مع أنــــه تم الترويج إلــــى أن الحملة 
هدفهــــا القضاء على هــــذا التنظيم خاصة مع 
ورود معطيات عن أن مقاتليه في جبهات مثل 
دير الزور والرقة وحلب يتسللون إلى المنطقة 
الحدودية مع لبنــــان لتكريس موطئ قدم لهم 

هناك، لتفادي الهجمة الدولية عليهم؟
وتعود قضية العســــكريين المختطفين إلى 
أغســــطس ٢٠١٤، حينما هاجم مســــلحون من 
جبهة فتح الشــــام (النصرة ســــابقا) وتنظيم 
الدولة الإسلامية الجيش اللبناني في منطقة 

عرسال الحدودية مع سوريا.
وقتــــل وجــــرح العشــــرات مــــن الجيــــش 
والقــــوات الأمنية خلال تلــــك المواجهات قبل 
أن ينســــحب الجهاديون ومعهم ١٦ عسكريا ٧ 

منهم لدى تنظيم داعش.
وبعــــد مفاوضات عســــيرة شــــاركت فيها 
تركيــــا وقطر اللتــــان لهما ارتباطــــات وثيقة 
مع التنظيمين قامت النصرة بإطلاق ســــراح 
مــــن بحوزتها، مــــع العلم أنه ســــبق وأعدمت 
خمســــة من الجنود، فيما رفض داعش إطلاق 
سراح الجنود المحتجزين لديه فارضا شروطا 

وصفت بالتعجيزية.
ولــــم ينقطع بصيص الأمل بالنســــبة إلى 
أهالي العسكريين خاصة بعد اعتقال الجيش 
اللبنانــــي في أبريل الماضي جهاديا داعشــــيا 

كان قد أعدم أحد الجنود المختطفين.
واليــــوم يتجــــدد هــــذا الأمــــل المســــكون 
بالخــــوف، بعــــد الأنباء الــــواردة مــــن جبهة 

عرسال.

اكتشاف أماكن المخطوفين 
اللبنانيين لدى داعش

مصطفى الشيخ:
روسيا أحسنت توظيف 
ورقة الإخوان المسلمين 

في محافظة إدلب

بنيامين نتنياهو:
وعدت رجل الأمن بأننا 

سنعيده إلى البلاد ولنا تجربة 
في ذلك



صالح البيضاني

} صنعــاء - عادت أجواء التصعيد العســـكري 
لتخيم على المشـــهد اليمني على وقع الإخفاق 
الذي لازم جهـــود المبعوث الأممي إســـماعيل 
ولـــد الشـــيخ أحمـــد الرامية لإنعاش المســـار 

السياسي.
وشـــهدت معظم الجبهات في شـــمال اليمن 
تجدّدا غيـــر مســـبوق للمواجهـــات، بالتزامن 
مـــع تصعيـــد حوثـــي جديـــد تمثل فـــي إعلان 
الانقلابيين عن اســـتهداف زورق حربي لقوات 

التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن.
وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين 
عـــن إطلاق صاروخ باليســـتي باتجاه مصافي 
تكرير النفط في محافظة ينبع الســـعودية على 
ســـاحل البحر الأحمر دون تسجيل أثر ملموس 

على الأرض يؤكّد صحّة هذا الإعلان.
وقوبل التصعيد الحوثي بمعاودة طائرات 
التحالف العربي غاراتها المكثفة على المقرات 
العســـكرية للانقلابيين فـــي العاصمة اليمنية 
صنعاء، ومناطـــق متفرقة في معاقل الحوثيين 

في كل من محافظتي صعدة وعمران.
وفي جبهات الســـاحل الغربي وتحديدا في 
محيـــط مدينـــة المخا، تمكّن الجيـــش الموالي 
للحكومة المعترف بها دوليا والمدعوم من قوات 
التحالف العربـــي من تحقيق تقدم على الأرض 
باتجاه معســـكر خالد بن الوليد الاستراتيجي 
فـــي مديرية مـــوزع غربي تعـــز. وربط محللون 
سياسيون بين تصاعد المواجهات في جبهات 

المعـــارك في اليمـــن وتراجع فـــرص التوصل 
لتسوية سياسية، نتيجة تمترس طرفي النزاع 
كلّ وراء مواقفه عدم تمكّن أي منهما من إحراز 
تقدم حاســـم على الأرض خلال الفترة الماضية 
يمكّنـــه من إملاء شـــروطه على الطـــرف الآخر 
وإقناع المجتمع الدولي بقدرته على السيطرة.

وفي هـــذا الاتجاه يرى المحلل السياســـي 
اليمني عبدالله إسماعيل في تصريح لـ“العرب“ 
إنّ قفـــز الأمم المتحدة علـــى تعنّت الانقلابيين 

وغضها الطـــرف على تحركاتهـــم وترتيباتهم 
العسكرية والأمنية يجعلان الحديث عن انفراج 
سياسي أقرب إلى التمنيّات. ويضيف ”رخاوة 
موقف الأمم المتحدة ومبعوثها تجعل الحســـم 
العســـكري واســـتمرار المعارك هو السيناريو 

الأكثر توقّعا والأكثر منطقية“.
وحول دلالات التصعيد العســـكري، في ظل 
فشـــل الجهود الأممية في التوصل إلى تسوية 
سياســـية، وعـــودة الحديث عن خيار الحســـم 

العســـكري للواجهة، يشـــير المحلل السياسي 
اليمنـــي فـــارس البيل إلـــى أن مـــا يعتمل في 
المشـــهد اليمني اليوم يندرج في سياق ما بات 
معروفا بتداول المســـارين منـــذ بداية الأزمة؛ 
مســـار التصعيد العســـكري ومســـار الضغط 
السياسي بشـــكل دائم. ويقول البيل لـ“العرب“ 
إنّـــه ”كلّما تقـــدم الجيش الوطنـــي والمقاومة 
أبطأتـــه التدخـــلات الأمميـــة والدولية بشـــكل 
مباشـــر أو غير مباشـــر، فلا الخيار العسكري 
استمر بوتيرة متواصلة تتقدم على الأرض ولا 
التفاوض السياسي تواصل وأنجز شيئا يذكر 
وكل ذلك لا ينتج إلا مزيدا من المعاناة واليأس 

للمواطن اليمني“.
ويلفت البيل إلى أن تعثر الخيار العسكري 
خلال الفترة الماضية يعود لأســـباب كثيرة من 
بينها الضعف في الترتيب الداخلي، ويستدرك 
بالقول ”لكن مســـار التفاوض السياســـي يبدو 
أكثـــر فوضـــى وضبابية، وكما لـــو أن الجهود 
الأممية تســـير كيفما اتفـــق دون خطة أو رؤية 
مـــع أنّ المنظّمة تمتلك مفاتيح الحل الشـــامل 
لليمن بما لديها من قـــرارات واضحة ومفصّلة 
حول الملف اليمني، لكن مســـار العمل الأممي 

يبدو ضعيفا وهشا“.
يصفـــه  مـــا  يســـتمر  أن  البيـــل  ويتوقـــع 
بالتأرجـــح بيـــن المســـارين ما لم تكـــن هناك 
ظروف مختلفة تهيئ لأحدهما تسجيل اختراق 
فعلـــي علـــى الأرض أو على طاولـــة التفاوض، 
وحينها سيكون لكل مساء أثر على الآخر وعلى 

اليمنيين.

}  بغــداد - لـــم تتـــردّد الحكومـــة العراقية في 
تكذيب تصريحات نسبتها وكالة أنباء إيرانية 
لوزيـــر دفاعها عثمان الحيالي، واكتســـت قدرا 
مـــن الخطـــورة كونهـــا تتضمّن ”تهديـــدا“ من 
بغـــداد بتصعيد عســـكري ضـــدّ أربيل في حال 
إصـــرار الأخيرة على تنظيم اســـتفتاء بشـــأن 
استقلال إقليم كردســـتان عن الدولة العراقية، 
وهي قضيّة تشـــغل على نحو خاص بال كلّ من 
إيران وتركيا اللتيـــن تمتّد مناطق الأكراد على 

أجزاء من أراضيهما.
وأبدت أطـــراف كردية عراقية على رأســـها 
الحـــزب الديمقراطـــي بقيـــادة رئيـــس الإقليم 
مســـعود البارزاني إصـــرارا اســـتثنائيا على 
الدفع باتجاه خيار الاستقلال وتأسيس الدولة 
الكردية بـــدءا بتنظيم اســـتفتاء على ذلك حدّد 
موعده بالخامس والعشرين من سبتمبر القادم.
واعتمدت إيـــران في تصدّيها لتلك الخطوة 
على تكتيـــك واضح يتمثّل فـــي الدفع بأطراف 
عراقيـــة عربية وكردية حليفة لهـــا إلى واجهة 
الصـــراع، مـــع الحرص علـــى تســـميم أجواء 
العلاقـــات المتذبذبـــة أصـــلا بيـــن الحكومـــة 

المركزية في بغداد وحكومة أربيل.
يفتقـــدون  الذيـــن  العراقيـــون  ويخشـــى 
للاســـتقرار فـــي بلدهـــم منذ عقود مـــن الزمن، 
والذين يعيشـــون حالة حرب ضدّ تنظيم داعش 
متواصلـــة منذ ثلاث ســـنوات، أن تـــزجّ إيران 
بالعراق في أتّون حرب أهلية جديدة بين العرب 
والأكراد لمنع الطرف الأخير من تأسيس دولة.

ونفـــت وزارة الدفـــاع العراقيـــة، الإثنيـــن، 
تصريحات نســـبت لوزيرها عرفـــان الحيالي، 
بشـــأن الاســـتفتاء المزمع على انفصال الإقليم 

الكردي في شمال العراق.
وشـــددت الوزارة فـــي بيانها الـــذي أذاعه 
التلفزيون العراقي الرسمي على أن ”الجيش لن 
يتدخل في مســـألة الاستفتاء الذي يعتزم إقليم 
كردســـتان إجراءه للانفصال“. وتابعت أن ”ما 
تناقلته بعض المواقـــع الإلكترونية وصفحات 

التواصل الاجتماعي، على لســـان وزير الدفاع 
حول تدخّل الجيش حـــال قيام الدولة الكردية، 

عار عن الصحة“.
وأكـــدت أن ”هكـــذا تصريح لـــم يصدر من 
الوزيـــر“، متوعدة بـ“مقاضاة أي جهة تنســـب 
أخبارا كاذبة لوزارة الدفاع أو الوزير أو القادة 

والضباط“.
وجاء بيان الـــوزارة ردا علـــى وكالة أنباء 
فـــارس الإيرانية التي ذكرت أن ”الحيالي صرّح 
خـــلال زيارة طهـــران الأحـــد بإمكانيـــة تدخل 
الجيش العراقي في أي مسعى لتقسيم البلاد“.
ووفق الوكالة الإيرانيـــة فإن ”الحيالي قال 
خلال لقائـــه رئيس مجلس الشـــورى الإيراني 
علـــي لاريجاني في طهران، إن الجيش العراقي 
سيتصدى بشكل مستقل واعتمادا على خبرات 
السنوات الأخيرة، لأي عدوان واحتلال لأراضي 
بلاده، ولن يســـمح بفتنة جديدة وخطوات غير 

شرعية تهدف إلى تقسيم العراق“.

ومن جانبه، قال الحيالي الإثنين، في مقابلة 
مـــع تلفزيـــون ”روداو“ الكردي الـــذي يبث من 
أربيل مركز إقليم كردســـتان العراق إن ”وكالة 
فـــارس للأنباء نقلت تصريحـــات لي بعيدة عن 

الواقع، والترجمة لم تكن موفقة“.
وأضاف أن ”الاســـتفتاء مســـألة سياسية، 
ووزارة الدفاع وقـــوات الجيش لا تتدخل بهذا 

الشأن ولا علاقة لهما بالأمور السياسية“.
وقـــام وزيـــر الدفـــاع العراقي بزيـــارة إلى 
طهران اســـتمرت من الســـبت إلى الأحد تلبية 
لدعـــوة رســـمية من نظيـــره الإيراني حســـين 
دهقان ووقّـــع خلالها اتفاقية تعاون عســـكري 

بين البلدين.
ويعتـــزم إقليـــم كردســـتان العـــراق إجراء 
اســـتفتاء للانفصـــال عن العراق في ســـبتمبر 
المقبـــل. وترفض تركيا كما إيـــران إجراء هذا 
الاســـتفتاء، لكنّ الأخيرة تبدو أنشط في جهود 
تعطيله كونها تملك في الداخل العراقي الكثير 

من الجهات والشـــخصيات السياسية الموالية 
لها بما في ذلك شـــخصيات مـــن أحزاب كردية 
من بينها حزب الرئيس العراقي السابق جلال 

الطالباني الاتحاد الوطني الكردستاني.
وســـبق للحكومـــة العراقية التـــي تقودها 
أحـــزاب شـــيعية مواليـــة لطهـــران، أن أبـــدت 
رفضهـــا لإجراء الاســـتفتاء، وقالـــت إن خطوة 
تخص مصير البلاد يجب أن تتخذها الحكومة 
الاتحادية في بغداد. لكن رئيس الإقليم الكردي 
مســـعود البارزاني أكد على عـــدم التراجع عن 
هـــذه الخطوة، متهما الحكومـــة العراقية بعدم 
الالتزام بالدستور على مدى السنوات الماضية.

ويـــرى البارزانـــي فـــي الظـــروف المحلية 
والإقليميـــة الراهنة فرصة لتحقيق حلم الأكراد 
التاريخـــي بتأســـيس دولة كردية فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، خصوصا وأنّ الأكراد لعبوا 
دورا مفصليـــا في الحرب الدائـــرة ضدّ تنظيم 

داعش.

سعي إيراني لتعميق الخلاف بين بغداد وأربيل
[ وزارة الدفاع العراقية تتبرأ من تهديد للأكراد نسبته وكالة إيرانية للحيالي  
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أخبار

ــــــر ضجيجا وأعلى  ــــــي تبدو أكث تركيا الت
ــــــا فــــــي معارضــــــة مشــــــروع الدولة  صوت
الكردية في المنطقة، هــــــي عمليا أقل فعلا 
فــــــي مواجهة ذلك المشــــــروع مــــــن إيران 
ــــــى تحريك أدوات مــــــن الداخل  الأقدر عل
العراقي دأبت على استخدامها في خدمة 
ــــــق مصالحهــــــا، وقد لا  أغراضهــــــا وتحقي
ــــــزج بها في صراع  تســــــتثني هذه المرّة ال

ضدّ الأكراد لضرب مشروعهم.

«قطر تتحمل المســـؤولية كاملة في حال انفصالها عن مجلس التعاون الذي لم تحفظ عهوده 
وغدرت بأهله لتحقيق مصالحها الوهمية عبر علاقتها بالدول الداعمة للإرهاب}.

محمد أحمد اليماحي
 عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«حلم الاستقرار الدائم في العراق ضرب من الخيال مع استمرار التهميش والإقصاء على أسس 
طائفية وحزبية وتعطيل الإصلاح وحماية الفساد وتراجع المؤسسات}.

إياد علاوي
 زعيم ائتلاف الوطنية العراقي

أنطقوه بما لم يقله

الرصاص سيد الموقف
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أكدت ألمانيا، الإثنين، بشكل رسمي 
عبر وزارة خارجيتها وجود ألمانيتين 
معتقلتين في العراق بسبب انتمائهما 

إلى تنظيم داعش والقتال إلى جانبه 
داخل الأراضي العراقية، من بينهما 
مراهقة اسمها ليندا وتبلغ من العمر 

16 عاما ومتحدرة من ولاية سكسونيا. 
وكشفت متحدثة باسم الوزارة أن 

مسؤولين بالسفارة الألمانية في بغداد 
زاروا المعتقلتين في 20 من الشهر 

الجاري.

◄ قدّم نائب كويتي، الإثنين، إلى 
مجلس الأمة اقتراح قانون لتجريم 

حزب الله اللبناني وتصنيفه تنظيما 
إرهابيا يشمل عقوبات بالسجن تصل 

إلى 20 عاما بحق أنصار الحزب 
الذي ثبت مؤخرا تورّطه مع إيران في 
نشاط إرهابي بالكويت ضمن القضية 

المعروفة بخلية العبدلي.

◄ عيّن الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي محافظا جديدا لمحافظة 
البيضاء بالجنوب الشرقي للبلاد خلفا 
لمحافظها السابق نايف القيسي الذي 

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد ضمته 
إلى لائحة العقوبات واتهمته بدعم 

تنظيم القاعدة.

◄ أعلن الإثنين في السعودية عن 
وصول أولى رحلات الطيران الناقلة 

لحجاج موسم هذا العام قادمة من 
باكستان وعلى متنها 325 راكبا، في 
ظلّ توقّعات بتسجيل زيادة في عدد 

القادمين جوا للحج نسبتها 20 بالمئة 
مقارنة بالعام الماضي.

◄ وصلت، الإثنين، إلى مطار عدن 
الدولي جنوبي اليمن أوّل طائرة روسية 

محمّلة بـ23 طنا من المواد الإغاثية 
المتنوعة من أغذية وأدوية.

باختصار

} الريــاض - أنـــاب العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، نجلـــه الأمير محمد بن 
ســـلمان ولي العهد، إدارة شـــؤون البلاد خلال 

فترة غيابه بالخارج لقضاء إجازة شخصية.
ويعتبـــر هـــذا الإجراء في الســـعودية أمرا 
قانونيا إجرائيا يحدث كلّما غادر ملك البلاد إلى 
الخارج، لكنّ الجديد أنّ الأمير الشاب المعروف 
بنوازعـــه الإصلاحية وبرامجـــه الواضحة في 
هذا المجال، يتولّـــى هذه المهمّة لأوّل مرّة منذ 

تعيينه الشهر الماضي وليا للعهد.

ومثّل صعود الأمير محمّد إلى منصب ولاية 
العهد ذي الأهمية البالغة في الدولة السعودية، 
فضلا عن توليه وزارة الدفاع، وترؤسه مجلس 
الشـــؤون الاقتصادية والتنمية، إيذانا بدخول 
قيادات ســـعودية شـــابّة مضمار تولي السلطة 
فـــي أعلى هرمها، بما يعنيه ذلك من ضخّ لدماء 
جديدة في شـــرايين هذه الدولـــة الكبيرة ذات 
التأثير السياســـي والاقتصـــادي الذي يتجاوز 
حدود الإقليم إلى العالـــم. ويعرض ولي العهد 
الســـعودي برامـــج إصلاحية طموحة تشـــمل 

مختلف القطاعات وأوجه الحياة من اقتصادية 
واجتماعية وثقافية ودينية.

ويؤّطـــر إصلاحاته ضمـــن برنامج واضح 
محـــدّد بإطـــار زمنـــي تحـــت مســـمى رؤيـــة 
السعودية 2030، من أهم بنوده تنويع مصادر 
الدخـــل والفـــكاك تدريجيا من أســـر الارتهان 
لعائدات النفط المتقلّبة تبعا لتقلّبات الأسواق 

العالمية.
وورد فـــي أمر صادر عن الديـــوان الملكي، 
الاثنين، إن الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز غادر 

البلاد في عطلة وأناب ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان في إدارة شؤون البلاد في غيابه.

ونقـــل الأمـــر الملكي الـــذي نشـــرته وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية عن العاهل الســـعودي قوله 
”نظرا لعزمنا على الســـفر خـــارج المملكة هذا 
اليـــوم الاثنين، فقـــد أنبنا بموجـــب أمرنا هذا 
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز ولـــي العهد في إدارة شـــؤون 
الدولـــة ورعايـــة مصالح الشـــعب خـــلال فترة 

غيابنا عن المملكة“.

الأمير محمد بن سلمان ينوب عن والده لأول مرة في تولي شؤون السعودية

خيار الحسم العسكري يعود مع تراجع فرص السلام في اليمن

} بغداد - أدّت الخلافات السياســـية الحادّة 
داخـــل المجلس الأعلى الإســـلامي، أحد أهمّ 
التشكيلات السياســـية الدينية الشيعية في 
العـــراق، إلـــى تفجيـــر المجلس بانســـحاب 
قائده ووريث مؤسســـيه، عمّـــار الحكيم منه 

والشروع في تأسيس كيان سياسي جديد.
وكشـــف ذلك عن حدّة الخلافات وشراسة 
الصراعات داخل الأحزاب الشيعية الحاكمة 
فـــي العـــراق والتـــي لطالما جمعتهـــا مظلة 
الـــولاء لإيران قبل أن تتفرّق الســـبل بقادتها 
وزعمائهـــا وتتضارب المصالح السياســـية 

وحتى المادية بينهم.
ويعتبـــر انفجار المجلـــس ضربة جديدة 
للتحالف الوطني الشيعي الحاكم في العراق 
والذي انكشـــف بشـــكل جلـــي التبايـــن بين 
مكوّناته، بما في ذلك التباين في الموقف من 
الولاء لإيران مع ظهور شـــخصيات سياسية 
شـــيعية باتت تجاهر بالرغبة فـــي الحدّ من 
التبعية لطهران ورهن القرار العراقي بيدها.
ونُقل، الإثنيـــن، عن مصدر عراقي وصف 
بالمطلع، قوله إنّ عمّـــار الحكيم قرر مغادرة 
لموقـــع  المصـــدر  ذات  وشـــرح  المجلـــس. 
السومرية الإخباري أنّ الحكيم ”بدأ بتشكيل 

كيان سياسي جديد“.
وكانت وســـائل إعلام محليـــة أفادت، في 
وقت ســـابق، بوجود خلافات داخل المجلس 
الأعلى الإسلامي، مشيرة إلى قرب إعلان عدد 
من قياداته الانشـــقاق وتشـــكيل حزب منفرد 

للدخول إلى الانتخابات القادمة.
وتعليقـــا علـــى حـــدث الانســـحاب قـــال 
القيـــادي في تيار الحكيم والمقرب منه نوفل 
أبورغيـــف إن حســـم المواقف تأخـــر كثيرا، 
معتبرا أن إعلان كيان سياسي جديد منسجم 

بات ضرورة وطنية.
وخلال الفترة الأخيرة ظهرت أصوات من 
داخل المجلس الأعلى تعبّر عن عدم اقتناعها 
بالإبقـــاء على عمّار الحكيـــم قائدا له معتبرة 
أنّـــه ”أصغر من المجلس لأنّـــه ليس فقيها“، 
بينما يجـــزم مطّلعون على كواليس الأحزاب 
الدينيـــة في العراق، بـــإنّ الخلاف مع الرجل 
سياســـي بامتيـــاز ومتّصل بمواقـــف إيران 
مـــن مجموعة من قـــادة تلك الأحـــزاب بدأوا 
عـــن طهران  ينتهجـــون نهجا ”اســـتقلاليا“ 
ويســـوّقون لإحداث حدّ أدنى من التوازن في 

علاقات العراق بمحيطه.
وركّز الحكيم خلال الأشهر الماضية على 
تســـويق صورة له باعتباره رجل المصالحة 
بيـــن طوائف العراق وعـــرّاب مصالحة البلد 
بمحيطـــه العربي من خـــلال جولة قادته إلى 

عدد من الدول العربية.

خلافات حادة تنتهي 
بتفجر المجلس الأعلى



وجدي بن مسعود

} تونــس - تدخــــل الهيئة العليا المســــتقلة 
للانتخابات في تونــــس مرحلة فراغ تنظيمي 
مع مغادرة الرئيس المستقيل شفيق صرصار 

لمنصبه رسميا إلى جانب عضوين آخرين. 
وتفاقم مغادرة صرصــــار ونائبيه الإرباك 
والتأخيــــر الــــذي يرتبــــط بجــــدول مواعيــــد 
الانتخابــــات البلديــــة القادمــــة فــــي تونــــس 

والمقررة في 17 من ديسمبر المقبل.
وأكد صرصار على قدرة الهيئة الانتخابية 
على تنظيم الاستحقاق الانتخابي البلدي في 
موعــــده المقرر، خــــلال نــــدوة صحافية رفقة 
العضوين المســــتقيلين أثناء مراســــيم إنهاء 
مهامهم. وأشــــار إلى مواصلته القيام بمهامه 
بعــــد تقديــــم اســــتقالته صحبــــة العضويــــن 
المســــتقيلين ”بمــــا يضمن اســــتمرارية عمل 

الهيئة ومواصلة تركيز المسار الانتخابي“.
وحث صرصار التونسيين على المشاركة 
فــــي الانتخابــــات البلديــــة داعيــــا إياهم إلى 
الابتعاد عن ”الســــلبية التي ســــتقتل الانتقال 
الديمقراطــــي“، مــــا ســــيؤدي إلى قيــــام نظام 
هجيــــن في ”ظاهــــره ديمقراطي وفــــي باطنه 

استبدادي“.
ويزيــــد ضعــــف مســــتوى الإقبــــال علــــى 
التســــجيل والذي ينتهي في التاســــع عشــــر 
مــــن الشــــهر القــــادم إلــــى جانــــب النقائص 
والصعوبات اللوجســــتية والمالية وترتيبات 
التنظيم التــــي تتميز بتعقيدهــــا وصعوبتها 
مقارنة بالانتخابات التشريعية، من المخاوف 

بإمكانية اللجوء إلى تأخير موعد الانتخابات.
ويــــرى مراقبون أن طــــول الإجراءات التي 
تتطلبها  عملية سد الشغور وانتخاب أعضاء 
جدد بالهيئة من جانب مجلس نواب الشــــعب 
قــــد يزيد من تأخيــــر اســــتعدادات الهيئة بما 

يجعل من تأجيل الانتخابات أمرا منتظرا.
وبحســــب القانون المنظــــم للهيئة العليا 

المســــتقلة للانتخابات يتــــم انتخاب أعضاء 
مجلــــس الهيئــــة عبــــر لجنــــة خاصــــة صلب 
البرلمان، تشــــرف على دراسة ملفات الترشح 
وفرزها قبل إحالة القائمة النهائية للمرشحين 

على الجلسة العامة للتصويت.
وأكــــد ســــهيل العلويني عضــــو لجنة فرز 
الترشحات بمجلس نواب الشعب، في تصريح 

لـ“العــــرب“، أن اللجنــــة انتهــــت مــــن تحديد 
القائمة النهائية للترشح وينتظر عرضها على 
الجلســــة العامة بعد استيفاء المدة القانونية 

المحددة للطعن أمام المحكمة الإدارية.
ولفــــت العلويني إلــــى أن مكتب المجلس 
لم يحــــدد موعدا للجلســــة المتعلقة بانتخاب 
الأعضاء الجــــدد بالهيئة متوقعا أن يتم البت 
في الأمر خلال الأســــبوع القادم، مشــــيرا إلى 
ضرورة الحســــم في الملف قبل موعد العطلة 

البرلمانية خلال شهر أغسطس القادم.
ورجــــح العلوينــــي فرضيــــة اللجــــوء إلى 
تأخير موعد الانتخابات إلى الســــنة القادمة، 
متوقعا تنظيمها خلال الأشهر الثلاثة الأولى 

من 2018 بسبب ضغط المواعيد الحالية.
وأضاف العلويني ”كل المؤشرات الحالية 
تتجه إلــــى تأجيل مؤكــــد للانتخابات البلدية 
نتيجة الإشــــكالات التنظيمية والإجرائية إلى 
جانب الوضع الحالي للبلاد على المســــتوى 

السياسي“.
وأفاد أن الاســــتعدادات التنظيمية للهيئة 
غير مكتملة إلى الآن بالنظر إلى العدد الكبير 
من الدوائر الانتخابية والتي تناهز 350 دائرة 
بلدية وما تتطلبه من توفير كل المســــتلزمات 

والضمانات الإجرائية والقانونية.
وبيّــــن ســــهيل العلويني أن تحديد شــــهر 
ديســــمبر لإجراء الانتخابات كان اختيارا غير 
موفق مــــن طرف الهيئــــة لتزامنه مــــع عملية 
إعداد الموازنة ومناقشتها من طرف المجلس، 
الأمر الذي يســــلط ضغطا كبيرا على الهياكل 

الإدارية.

صابر بليدي

} الجزائر - يشـــير غيـــاب البعض من قيادات 
حركة مجتمع الســـلم، أكبر الأحزاب الإخوانية 
فـــي الجزائر، عـــن المؤتمر الأخيـــر للائتلاف 
وترؤســـها من قبل عبدالمجيـــد مناصرة خلفا 
لعبدالـــرزاق مقري إلى وجـــود خلافات عميقة 
غير معلنة حول مشـــروع الوحدة بين شطري 
تيار الإخوان (حركة حمـــس وجبهة التغيير). 
ولم يقتصـــر الغياب عن المؤتمـــر عن قيادات 
جناح الحمائم، لكنه امتد إلى شخصيات ظلت 

محسوبة على الجناح الراديكالي.
وبدأت الحركتان خطوات الوحدة بتحالف 
سياسي دخلتا به غمار الانتخابات التشريعية 
في مايو الماضي، والتي أبقت إخوان الجزائر 
قـــوة سياســـية ثالثـــة بعـــد حزبي الســـلطة 
(جبهـــة التحريـــر الوطني والتجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي) بمجمـــوع 36 مقعـــدا، ليدخـــلا 
بعدها مرحلة ذوبان جبهة التغيير في الحركة 
الأم حمس ثم التداول على منصب القيادة قبل 
الذهاب إلى المؤتمر القادم لانتخاب أمين عام 

جديد.

ولـــم يخـــف اتحـــاد الحزبيـــن مشـــكلات 
إســـلاميي الجزائر، إذ تنزعج شـــخصيات من 
حمـــس من مشـــروع الائتـــلاف. كمـــا أن هناك 
قيـــادات ســـابقة ليســـت راضيـــة عـــن الخط 
السياسي للحركة. وانتقل موقع حركة مجتمع 
السلم من الشراكة مع السلطة إلى المعارضة، 
إذ تم رفض المشاركة في الحكومة التي حضر 
لها رئيس الوزراء الســـابق عبدالمالك ســـلال 

قبل أن يخلفه عبدالمجيد تبون.
وكانت قيادة حمس مـــن بين أول الأطراف 
الحزبيـــة التـــي بـــدأ معهـــا ســـلال سلســـلة 

المشـــاورات حول تشكيل الحكومة، إلا أن الرد 
بالرفـــض جاء ســـريعا من عبدالـــرزاق مقري 
وهيئة مجلس الشورى، وعللت حمس موقفها 
بـ ”ظروف وملابســـات التزوير والســـطو على 
إرادة الناخبين، ومصير برنامجها الانتخابي 
فـــي حكومـــة تنفـــذ برنامج رئيـــس جمهورية 

تعارضه“.
وفي مؤتمر الوحدة، انتخب الوزير السابق 
عبدالمجيـــد مناصـــرة (1997 - 2002) رئيســـا 
لحركة حمس لمدة 6 أشـــهر ثم يعود المنصب 
إلى عبدالرزاق مقري في الستة أشهر الموالية 
لينظـــم بعد ذلك مؤتمـــرا وطنيا يزكـــي قيادة 

جديدة لأكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر.
وكان مـــن بين أبـــرز الوجـــوه الغائبة عن 
مؤتمـــر الوحـــدة الرئيـــس الأســـبق لمجتمع 
الســـلم أبوجـــرة ســـلطاني ورئيـــس مجلس 
الشورى الســـابق عبدالرحمان ســـعيدي، إلى 
جانـــب القيادييـــن نعمـــان لعور وزيـــن الدين 
طبال المكلفيـــن على التوالي برئاســـة الكتلة 

البرلمانية والعلاقات العامة في الحركة.
وصـــرح ســـعيدي بـــأن غيابه عـــن مؤتمر 
الوحـــدة بين جبهـــة التغيير وحركـــة مجتمع 
الســـلم يمثـــل ”احتجاجا علـــى التمييع الذي 
تعرض لـــه القانون الأساســـي وأن النســـخة 
الحالية للقانون ستثبط من عمل رئيس الحركة 
الجديد، لأنه سيجد نفسه أمام صعوبات جمة“.
وأضـــاف ”لقد حصل خلط كبير بين ما هو 
سياسي وما هو تنظيمي؛ فمثلا قرار المشاركة 
في الحكومـــة يعالجه أحد البنود بالعودة إلى 
المؤتمر، وهذا غير منطقي“ لأن المؤتمر سواء 
كان عاديـــا أو اســـتثنائيا يتطلب وقتا وجهدا 
من أجل تنظيمه، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة 

الاستحقاقات السياسية.
ونفى ســـعيدي أن يكون غياب شخصيات 
سياســـية عديـــدة عن مؤتمـــر الوحـــدة قد تم 
بالتشـــاور أو التنســـيق، مؤكدا أن القرار كان 
بمبادرات فردية ”ولا يتعلق الأمر بالشخصيات 
المعروفة إعلاميا بـــل هناك مناضلون وكوادر 

تغيبوا عن المؤتمر“.
وشـــدد علـــى أن رئيـــس الحركـــة الجديد 
”ســـيكون مكبـــلا بالقانون الأساســـي وهو ما 

ســـيحد من هامش المنـــاورة لديه وســـتتأكد 
حمس مـــن أن التصـــورات التـــي طرحتها لم 
تؤخـــذ بعين الاعتبار“، لا ســـيما في ما يتعلق 
بتحـــول المؤتمـــر إلـــى آليـــة للمصادقة على 

القرارات بدل مناقشتها والتشاور حولها.
رحيـــل  منـــذ  حمـــس  حركـــة  وتعرضـــت 
مؤسســـها محفـــوظ نحنـــاح في العـــام 2006، 
إلى عدة انشـــقاقات بسبب الخلافات الداخلية 
حول الخط السياســـي للحركة بين ما يعرف بـ 
”الحمائـــم“ وبين ”الصقـــور“، فضلا عن غياب 
شـــخصية ذات كاريزما تعوض الفـــراغ الذي 

تركه المؤسس.
وكان الوزيـــر الســـابق عمـــار غـــول، أول 
المغادريـــن لحمـــس حيث اتجه إلى تأســـيس 
حـــزب تجمع أمـــل الجزائر (تاج). كما أســـس 

عبدالمجيـــد مناصـــرة حركـــة التغييـــر. أمـــا 
مصطفى بلمهدي فأســـس مع قياديين آخرين 
حركـــة البنـــاء الوطنـــي التـــي تحالفـــت فـــي 
الانتخابات التشـــريعية الأخيـــرة مع الاتحاد 
من أجل النهضة والعدالـــة والبناء، وهو تيار 

إخواني مواز.
 وشـــارك الإخوان في مســـار السلطة منذ 
العام 1995، حيث فضلت الســـلطة العســـكرية 
آنذاك بقيادة الرئيس الســـابق اليامين زروال 
اســـتقطاب مـــا كان يعرف بـ“حركـــة المجتمع 
الإسلامي“ (حماس) لتكون بديلا لتغلغل جبهة 
الإنقاذ الإســـلامية في الشارع الجزائري مطلع 

تسعينات القرن الماضي.
ودخل زعيم الحركة محفوظ في الانتخابات 
الرئاسية في 1995، رغم علمه المسبق بانحياز 

مؤسســـات الجيـــش والأمـــن والإدارة لصالح 
مرشـــح الســـلطة آنذاك زروال. لكن برغماتية 
الإخوان دفعتهـــم إلى القبـــول بالواقع مقابل 
التموقع في المؤسســـات الجديـــدة كالبرلمان 

والحكومة.
وظلت حمس أحد شـــركاء الســـلطة وأحد 
أطراف التحالف السياســـي الذي دعم الرئيس 
بوتفليقة منذ قدومه فـــي 1999 إلى غاية العام 
2011، قبل أن ينقلب التيار المتشدد في الحركة 
على القيـــادة الســـابقة ويقفز بهـــا من مركب 
السلطة إلى خندق المعارضة. وبعث إسلاميو 
الجزائـــر أواصـــر التواصـــل مـــع الحـــركات 
الاخوانية في القاهرة وتونس وتركيا، تحسبا 
لهبـــوب رياح الربيع العربي على الجزائر، كما 

حدث مع إسلاميي مصر وتونس.
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◄ استقبل الوزير الأول الموريتاني 
يحيى ولد حدمين الاثنين في العاصمة 

نواكشوط وليام فيشر المبعوث 
الخاص للحكومة الأسترالية المكلف 

بالفرانكفونية وبالدول الأفريقية 
الفرانكفونية. وقال فيشر إنه بحث 

مع ولد حدمين علاقات التعاون بين 
موريتانيا وأستراليا.

◄ قرر الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي الاثنين بمناسبة الذكرى 

الستين لإعلان الجمهورية تمتيع 1583 
محكوما عليهم بالعفو الخاص مما 

سيؤدي إلى إطلاق سراح 412 سجينا 
منهم.

◄ دمرت مفارز للجيش الجزائري في 
مناطق تيبازة والشلف وجيجل 12 

مخبأ للإرهابيين وثماني قنابل تقليدية 
الصنع وأجهزة استقبال وإرسال 

وهواتف نقالة وأغراضا أخرى.

◄ قرر قادة الأحزاب المغربية الستة 
المشكلة للأغلبية الحكومية المصادقة 

على ميثاق سيشكل مرجعا للعمل 
المشترك بينها، وذلك بعد رفع اللجنة 

المشتركة المكونة من ممثلين عن 
الأحزاب الستة لمقترحات إلى قياداتها. 

وبحسب وسائل إعلام محلية تقرر أن 
تتم المصادقة، الثلاثاء، على الوثيقة 

التعاقدية.

◄ يؤدي الفريق أحمد قايد صالح، 
نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس 

أركان الجيش، زيارة عمل وتفتيش إلى 
الناحية العسكرية الثالثة التي يوجد 

مقر قيادتها ببشار، ابتداء من الثلاثاء.

◄ كشف أمين حركة مشروع تونس 
محسن مرزوق أن رئيس الحكومة 
تعرض لضغوط دفعته إلى تأخير 
التعديل الوزاري إلى ما بعد شهر 

أغسطس القادم. ودعا إلى التسريع في 
إجراء التغيير وتكوين حكومة كفاءات.

باختصار

إخوان الجزائر يطوقون أزمة داخلية عميقة لتلافي انشقاقات جديدة
[ غياب وجوه بارزة عن مؤتمر الوحدة يهدد مشروع الاندماج  [ فشل الربيع العربي في اختراق الجزائر يخلط حسابات حمس

ــــــلاف لها في البلاد، لكن خلافاتها غير  تحاول أحزاب إســــــلامية جزائرية تكوين أكبر ائت
المعلنة وتباين المواقف حضرت بشكل بارز في ختام المؤتمر الاستثنائي التوافقي لترسيم 

الوحدة بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير.

ديمقراطية مزيفة

ماذا بعد صرصار

«أدعو البرلمانيين والمســـؤولين إلى التفكير بشـــكل جماعي في إحداث صندوق دعم لصمود أخبار
سكان الحدود بالنظر إلى ما تعانيه الجهة الشرقية من مشاكل اجتماعية».

إلياس العماري
أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المغربي

{على الأطراف المسؤولة دعم إدارة مطار سبها وتسهيل وتسريع الإجراءات لمباشرة الرحلات 
الجوية داخليا وخارجيا من خلاله}.

علي السعيدي
عضو مجلس النواب الليبي

قيادات بـــارزة في ائتـــلاف الأحزاب 
الإســـلامية فـــي الجزائـــر كانت من 
بـــين أبرز الوجـــوه الغائبة عن مؤتمر 

الوحدة الأخير

◄

تجدد التساؤلات حول الالتزام بموعد الانتخابات البلدية في تونس

} الرباط - أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة 
الاســـتئناف بالعاصمة المغربية الرباط أمرا 
بفتح تحقيق بشـــأن الحسابات المالية لحزب 
الاســـتقلال، بعـــد رفض الأمين العـــام للحزب 
حميد شباط الامتثال لقرار المحكمة الابتدائية 
القاضي بإجراء تدقيق في ميزانية الحزب من 

طرف خبير عينته المحكمة.
وقالـــت وســـائل إعـــلام محليـــة، نقلا عن 
مصـــدر قضائـــي، إن 18 عضـــوا مـــن اللجنة 
التنفيذيـــة للحزب وضعـــوا الاثنين الماضي 
شكوى جديدة لدى الوکيل العام يطالبون من 
خلالهـــا بتنفيذ حكم التدقيق في مالية الحزب 

خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ومن المنتظر 
أن يتم الاستماع إلى شباط بخصوص رفضه 
تنفيذ حكـــم قضائي لإجراء تدقيـــق مالي في 

ميزانية الحزب.
وقبلت المحكمة الابتدائية بالرباط دعوى 
تقدم بها أعضاء مـــن اللجنة التنفيذية لحزب 
الاستقلال ضد شـــباط بسبب شبهة تجاوزات 
فـــي ماليـــة الحـــزب طيلـــة ولايتـــه. وقضت 
المحكمـــة في مايـــو الماضـــي بالتحقيق في 

ميزانية الحزب.
وقـــال مصـــدر مـــن اللجنـــة التنفيذية إن 
شـــباط التزم بالتعاون مع الخبير الذي عينته 

المحكمة، لكنه تراجع بعد ذلك عن تنفيذ الحكم 
القضائي بدعـــوى أن المحكمة ليس من حقها 
تدقيق ميزانية الأحزاب السياسية وأن المهمة 

من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات.
وكشـــفت عملية تدقيق حســـابات وفحص 
صحة النفقات التي قـــام بها المجلس الأعلى 
للحســـابات، وقدمها فـــي تقرير أصـــدره في 
2015، عـــن عدم تقديم الحـــزب لتبريرات كافية 
بخصـــوص ملاحظات وجههـــا المجلس إلى 

مسؤول الحزب في 28 يوليو 2016. 
كما أن الحزب لم يعـــد الجرد المنصوص 
عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب 

السياســـية. ولاحظ قضاة المجلس أن الحزب 
لـــم يقـــدم أي وثائـــق مثبتة بشـــأن نفقات تم 
سدادها بواسطة شيكات بنكية، كما لوحظ أن 
الحزب قـــام بدفع نفقات نقـــدا دون تقديم أي 

وثيقة إثبات بشأنها.
ورصد القضاة في المغرب وجود نفقات لم 
يتم تبريرها بشـــكل رسمي وكاف وفقا لقانون 

الأحزاب. 
كما ســـجل المجلس أن الحزب قام بصرف 
الأجور الخاصة بتسيير الحزب دون تقديم أي 
وثيقة إثبات بشأنها، بالإضافة إلى عدم تقديم 

أي وثيقة لتبرير صرف أموال أخرى.

القضاء المغربي يحقق في شبهة تجاوزات في ميزانية حزب الاستقلال
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أخبار
{نطالب الجانب الهندي رســـميا بتصويب الخطأ الذي ارتكبه والكف عن الاستفزازات والعمل 

مع الصين على ضمان السلم والاستقرار على الحدود}.

تشانغ وان تشوان
وزير الدفاع الصيني

{شـــعب الروهينغا المسلم في ميانمار يعيش أزمة إنســـانية مستمرة وكذلك الأقليات الأخرى 

بسبب عمليات القتل والتعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز}.

يانغ هي لي
مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار

الثلاثاء 2017/07/25 - السنة 40 العدد 10702

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت بعثة الأمم المتحدة 
لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى 

(مينوسكا)، عن مقتل جندي مغربي 
وإصابة 3 آخرين في كمين نصبه 

الأحد، مسلحون من ميليشيا أنتي-
بالاكا في مدينة بانغاسو.

◄ جدد رئيس لجنة الأمن القومي 
في البرلمان الإيراني، علاء الدين 

بروجردي، تمسك بلاده بعدم إجراء 
محادثات جديدة حول الاتفاق النووي، 
الذي وقعته مع مجموعة الدول 5+1 في 

يوليو عام 2015.

◄ قتل 26 شخصا على الأقل وأصيب 
أكثر من 40 بجروح الاثنين، في اعتداء 

بسيارة مفخخة في حي تقطنه أقلية 
الهزارة الشيعية غرب العاصمة 

الأفغانية كابول تبنته حركة طالبان، 
وفق وزارة الداخلية.

◄ اتهم مفوض الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين فيليبو جراندي الاثنين، 

أستراليا بالتراجع عن اتفاق باعتماد 
موقف ليّن حيال اللاجئين والسماح 

بإعادة توطين عدد ممن أرسلتهم إلى 
مراكز احتجاز خارج أراضيها.

◄ اعتقلت شرطة مدينة كانو في 
شمال نيجيريا 5 مقاتلين يشتبه 

بانتمائهم إلى جماعة بوكو حرام كانوا 
يخططون لشن هجمات انتحارية وذلك 

بعد معارك الأحد، التي أعادت إطلاق 
شرارة العنف في المدينة.

◄ أكدت حكومة إقليم أكيتا بشمال 
شرق اليابان الاثنين، أن الأمطار 

الغزيرة التي اجتاحت البلاد خلال 
اليومين الماضيين أدت إلى غرق أكثر 

من 485 منزلا، فيما لا يزال 20 ألف 
شخص قيد أوامر بالإخلاء.

تركيا تتراجع عن تصنيف كيانات ألمانية على لائحة الإرهاب

الكونغرس يحشر ترامب في زاوية فرض عقوبات قاسية على روسيا

} موســكو - حذرت روســـيا الاثنين، من أن 
أي عقوبـــات أميركيـــة جديدة عليها ســـتضر 
بمصالـــح البلدين، بينما يســـتعد الكونغرس 
لإقـــرار حزمـــة مـــن الإجـــراءات العقابية ضد 

موسكو.
وقال المتحـــدث باســـم الكرملين ديمتري 
بيسكوف ”نعتبر استمرار نهج العقوبات غير 

مفيد ويضر بمصالح البلدين“.
واعتبرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى، 
العقوبـــات  أن  كذلـــك  ماتفيينكـــو،  فالنتينـــا 
الأميركيـــة ضد بلادها تعكس رغبة واشـــنطن 
فـــي التضييق على مـــوردي الطاقـــة الروس 

للسوق الأوروبية.
ويعتقـــد المراقبون أن الاتجـــاه الأميركي 
ســـيزيد من تأزيم العلاقـــات بين الطرفين، في 
حين أنها تحتاج إلى التهدئة في وضع يشوبه 

الاضطراب من الشرق إلى الغرب.
وتأتي التحذيرات الروســـية بعد أن أعلن 
البيـــت الأبيض أن الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب مســـتعد للتوقيع على تشـــريع يشـــدد 
العقوبات على موســـكو بعد أن توصل زعماء 
مجلســـي الشـــيوخ والنواب إلـــى اتفاق على 
مشروع قانون لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد 

موسكو.
وكان مجلس الشـــيوخ قد أقر بشبه إجماع 
في منتصف الشـــهر الماضـــي، اقتراح قانون 
بفـــرض عقوبـــات على روســـيا وإيـــران، لكن 

النص واجه عرقلة في مجلس النواب.
وســـيصوت مجلس النواب الثلاثاء، على 
القانـــون لتدخل روســـيا المحتمـــل في حملة 
الانتخابـــات الأميركية العام الماضي وضمها 
شـــبه جزيرة القرم التي كانـــت تتبع أوكرانيا 
قبـــل عـــام 2014، وكذلـــك على إيـــران وكوريا 
الصاروخيـــة  تجاربهمـــا  بســـبب  الشـــمالية 

الأخيرة.
وكان ترامب قد أبدى تحفظا على القانون 
لكونه يهدف إلـــى تقييده بهدف منعه من رفع 
عقوبات مفروضة أصلا على موســـكو. وبذلك، 

بات بفضل موقفه متهما بالتعاطف مع نظيره 
الروســـي فلاديميـــر بوتين في دائـــرة مراقبة 

الكونغرس.
ويؤكد المتابعـــون أن خياراتـــه محدودة 
حيث بـــات عليه القبول بالتحـــرك بينما تثير 
الاتهامات بحدوث تعاون بين حملته وروسيا 

زوبعة سياسية في واشنطن.
ووصلـــت العلاقـــات إلـــى أدنى مســـتوى 
منذ الحـــرب الباردة عندما فرضـــت الولايات 
المتحدة حزمة من العقوبات على موسكو على 

خلفية تدخل الأخيرة في أوكرانيا.
وكانـــت روســـيا قـــد أملت فـــي أن يخفف 
انتخاب ترامـــب من حدة التوتر في العلاقات، 
وهو مـــا لا يبدو أنه ســـيحصل قريبا في ظل 

الأجواء السائدة في واشنطن.
وينظـــر الاتحـــاد الأوروبي بقلـــق بالغ في 
اتخاذ إجراءات مضـــادة، إذا طالت العقوبات 
الأميركيـــة المتوقعـــة ضد روســـيا مصالحه 

الاقتصادية.
وأكدت وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي 
نشـــرتها صحيفـــة ”فاينانشـــيال تايمـــز“ أن 
بروكســـل قد لا تعترف بالعقوبـــات الأميركية 
ضد روســـيا على أراضي الاتحـــاد الأوروبي 

لأنها تنتهك المصالح الأوروبية.
وحسب الوثائق، فإنه من الممكن أن يطلب 
الاتحاد الأوروبي من ترامب ضمانات مكتوبة 
أو علنيـــة بأن العقوبات ضد روســـيا لن تؤثر 

على مصالح الاتحاد الأوروبي.
وقـــال رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلـــود يونكر إن ”الاتحاد الأوروبي عليه إعادة 
النظـــر بشـــكل عاجـــل فـــي رد فعل بروكســـل 

المتوقع على العقوبات الأميركية“.
تطـــال  أن  مـــن  الأوروبيـــون  ويخشـــى 
العقوبـــات مصالح شـــركاتهم المشـــاركة في 
مشـــاريع مشـــتركة مع روسيا ولا ســـيما في 
مجال الطاقة وبالدرجة الأولى بناء خط الغاز 

”السيل الشمالي 2“ بين روسيا وألمانيا.

[ ترامب يستبعد تدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية الأميركية  [ الاتحاد الأوروبي يرفض أي عقوبات ضد موسكو تضر باقتصاده
كثف الكونغرس الأميركي ضغطه على الرئيس دونالد ترامب بشأن فرض عقوبات جديدة 
على روسيا، ليزيد من إذكاء التوتر في العلاقات بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، وسط 

مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن تؤثر تلك الخطوة على اقتصاده.

 ترقب قدوم العاصفة

} طهــران - اضطر الرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي إلى الانصياع لقادة الحرس الثوري 
بعد تبادل الاتهامات في ما بينهم مؤخرا، في 
خطوة اعتبرها محللون تأتي لإرضاء المرشد 
الأعلى علي خامنئي الذي وجه انتقادات لاذعة 

لرئيس البلاد في الفترة الماضية.
وأكـــد روحاني خلال لقـــاء الاثنين، جمعه 
بقائـــد الحرس الثـــوري محمد علـــي جعفري 
وقائد فيلق القدس قاسم سليماني أن الحكومة 
ستواصل دعمها للحرس الثوري في المرحلة 

القادمة، وفق وكالة ”إرنا“ الإيرانية للأنباء.
وكان ســـليماني، قد حذر مطلع هذا الشهر 
من إضعـــاف الحرس الثوري، معتبرا الهجوم 

الذي يتعرض له الحرس الثوري ”ظالم“.
وجـــاءت تصريحاته بعـــد يومين فقط من 
تبادل الاتهامات بين جعفري وروحاني، الذي 
قـــال إن ”هناك دولة ثانيـــة داخل البلاد تحمل 
البندقية وتهيمن على الاقتصاد“، في إشـــارة 

إلى الحرس الثوري.
ومنذ توليه ولاية ثانية قبل أشهر، يواجه 
الرئيـــس الإصلاحـــي ســـيلا مـــن الاتهامات 
والمضايقات من المرشـــد حتـــى أن المتحدث 
باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت، كشف أن 

روحاني سيشكل حكومة ”غير حزبية“. 
ونقلـــت وكالة ”إرنا“ عـــن نوبخت قوله إن 
”الهدف من تشكيل هكذا حكومة هو إشراك كل 

من التيارات الإصلاحية والأصولية والمعتدلة 
في الحكومـــة المقبلة من أجـــل تلبية مطالب 

الشعب“.
باســـم  المتحـــدث  تصريحـــات  وتأتـــي 
الحكومة بعد انتقادات واســـعة وجهها نواب 
إصلاحيون في الفترة الأخيرة حول تنســـيق 

روحاني مع المرشـــد وعرض أسماء التشكيلة 
الوزارية عليه خلال جلسات سرية.

وكان النائـــب علـــي مطهـــري قد قـــال في 
تصريحـــات ســـابقة إن ”روحاني ليس مجبرا 
علـــى هكـــذا خطـــوة لكنه فعـــل ذلـــك لتجنب 

الاقتراحات من قبل المرشد على ما يبدو“.

ومعـــروف منذ زمـــن أن وزراء الـــوزارات 
الســـيادية فـــي البـــلاد كالخارجيـــة والدفاع 
والأمن يتم تعيينهم مباشـــرة من قبل المرشد 

الأعلى.
وانتقد النائب الإصلاحي محمود صادقي 
سياســـة روحانـــي الجديـــدة. وغـــرد يقـــول 
إن ”رؤســـاء الجمهوريـــة فـــي العـــادة كانوا 
يستشـــيرون المرشـــد بخصوص الـــوزارات 
الســـيادية، لكن الرئيس روحاني يريد عرض 

كل الوزراء على المرشد“.
ويعمل خامنئي على منع تشـــكيل حكومة 
تضم أغلبيـــة إصلاحية معتدلة تحت شـــعار 
رفـــض القطبيـــة الحزبية وتقســـيم المجتمع 

الإيراني، كما يقول المراقبون.
لروحانـــي  خامنئـــي  تحذيـــرات  وتشـــبه 
التحذيرات التي وجهها الخميني، أول مرشد 
إيرانـــي، لأبي الحســـن بني صـــدر، وهو أول 
رئيـــس إيراني منتخب تم عزلـــه في عام 1980 
بســـبب خلافات مـــع رأس نظام ولايـــة الفقيه 
والذي يعيـــش في منفاه بباريـــس منذ أربعة 

عقود.
وأدت الضغوط المستمرة إلى دفع روحاني 
نحو التقارب مع المحافظين حول السياسات 
الإقليمية حيث دافع في أول مؤتمر صحافي له 
بعد الفوز بولاية ثانية عن سياســـات التوسع 

الإيراني في المنطقة.   ثالوث دمار المنطقة

روحاني يرضخ لضغوط خامنئي بالتقرب من الحرس الثوري

} برلــين - أعلنت الحكومة الألمانية الاثنين، 
أن تركيا تراجعت عن شبهات بدعم ”الإرهاب“ 
وجهتهـــا إلى نحـــو 700 شـــركة ألمانية، بعد 
احتجاجـــات برلين شـــديدة اللهجة على هذه 

الاتهامات.
وصرح المتحدث باسم الداخلية توباياس 
بلاته للصحافيين أن أنقره أرســـلت إلى برلين 
فـــي مايو، عبر الشـــرطة الدوليـــة (إنتربول)، 
”لائحة تضم نحو 700 شـــركة ألمانية“ تشـــمل 
بـــي.آي.أس.أف وديملـــر العاملـــة فـــي تركيا 
وأفادت أنها تشـــتبه في تقديمهـــا دعما ماليا 
للإرهـــاب مـــن خـــلال علاقاتهـــا الاقتصادية 

بشركات تركية.

لكن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو 
اتصل صباح الاثنين بنظيره الألماني توماس 
دو ميزيير معلنا عن سحب هذه اللائحة رسميا 
السبت الماضي، بعد يومين على إعلان برلين 

عن إجراءات عقابية تطال الاقتصاد التركي.
وأوضـــح أن اللائحـــة التـــي ســـلمت إلى 
الشـــرطة الألمانيـــة للحصول علـــى معلومات 
عن تلك الشركات ليست إلا نتيجة ”مشكلة في 

التواصل“، وفق المتحدث الألماني.
وقال بلاته إن سويلو ”أكد لنا أن السلطات 
التركية لا تحقق في شركات واردة في اللائحة، 
لا في تركيا ولا في ألمانيا“، مشيرا إلى أنه قد 

”أخذنا علما بهذا التوضيح“.

وكشفت أســـبوعية ”دي تسايت“ الألمانية 
الأســـبوع الماضي، عن وجـــود اللائحة التي 
شملت أســـماء 68 مجموعة أو مسؤولا إداريا 
فـــي شـــركات ألمانيـــة اتهمتها أنقـــرة بدعم 
”الإرهـــاب“ من خـــلال علاقات لها فـــي تركيا، 
وهو رقـــم أدنـــى بكثير ممـــا أعلنـــه متحدث 

الداخلية الاثنين.
وأكـــدت المتحدثة باســـم وزارة الاقتصاد 
تانيـــا اليماني أنـــه رغم توضيح الســـلطات 
التركية بشـــأن اللائحة ”تبقـــى نقاط غموض 
المســـألة  بتركيـــا،  يتعلـــق  كبـــرى فـــي مـــا 
ستســـتغرق وقتا“ قبل أن تســـتعيد الشركات 

الألمانية ثقتها.

وأضافت أن ”الإشـــارة الموجهة إلى تركيا 
مفادهـــا أن دولـــة القانـــون مهمـــة وأن دولة 

القانون تعزز الاستثمارات“. 
وتمـــر العلاقات بين البلديـــن بحالة توتر 
شـــديدة منذ أكثر من عام وقـــد تصاعدت منذ 
الأســـبوع الماضـــي، إثـــر اعتقال الســـلطات 
التركية لناشـــط حقوقي ألمانـــي، وبلغ التوتر 
أوجـــه مـــع إعـــلان مجموعـــة مـــن العقوبات 

الألمانية التي تطال الاقتصاد التركي.
المســـاعدات  لتجميـــد  برليـــن  وتســـعى 
المخصصة لتركيا، وطرحت الاثنين، مســـألة 
تعليـــق مفاوضـــات انضمامها إلـــى الاتحاد 

الأوروبي الجارية منذ 2005.

ديمتري بيسكوف:

استمرار نهج العقوبات غير 

مفيد ويضر بمصالح روسيا 

والولايات المتحدة

جان كلود يونكر:

على الاتحاد الأوروبي إعداد 

رد على العقوبات الأميركية 

المتوقعة على موسكو

أقـــر جاريد كوشـــنير، صهر  } واشــنطن – 
الرئيـــس الأميركي الاثنين، بأنـــه عقد أربعة 
لقـــاءات مـــع مســـؤولين روس خـــلال حملة 
الانتخابات الرئاســـية العـــام الماضي، لكنه 
نفى أن يكون قد تواطأ مع موسكو لمساعدة 

دونالد ترامب على الفوز.
ويخضع كوشـــنر للمســـاءلة أمام مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي (أف.بـــي.آي) بتهمة 
إجـــراء ثلاثـــة اتصالات ســـرية مع الســـفير 
الروســـي في الولايـــات المتحدة، ســـيرجي 

كيسلياك، قبيل الانتخابات الرئاسية.
وقال كوشـــنير في بيان نشـــرته وســـائل 
إعلام أميركية قبل ساعات من الإدلاء بأقواله 
أمـــام لجنة الاســـتخبارات التابعـــة لمجلس 
الشـــيوخ إن ”لقاءاته مع الســـفير الروســـي 

سيرجي كيسلياك ومســـؤولين روس آخرين 
تندرج في إطار مهامه الاعتيادية كمســـؤول 
آنذاك عن العلاقات مـــع الحكومات الأجنبية 

في فريق ترامب الانتخابي“.
وكتب كوشـــنير في البيان الذي نشـــرته 
الأميركية ”لم  بوســـت“  صحيفة ”واشـــنطن 
أتعاون ولا أعرف أحدا في الحملة تعاون مع 

أي حكومة أجنبية“. 
وأكـــد قائـــلا ”لم أجـــر أي اتصـــالات في 
غيـــر محلها مطلقـــا. ولم أعتمـــد على أموال 
روسية لتمويل أنشطتي التجارية في القطاع 

الخاص“.
وســـيدلي كوشـــنير، المتـــزوج مـــن ابنة 
ترامـــب الكبرى، إيفانـــكا، بتوضيحات حول 
القضية أمام مجلس النواب الثلاثاء، بعد أن 

قدم إفادته الاثنين، أمام لجنة الاســـتخبارات 
التابعة لمجلس الشـــيوخ الاثنين، بحســـب 

محاميه.
المليارديـــر (36 عامـــا)  وتتـــم مســـاءلة 
والذي يتولى أول منصب سياســـي له، بشأن 
اجتماعاته مع السفير الروسي في واشنطن، 
ومع رئيس مصرف روســـي كبيـــر ومحامية 

روسية.
ويقـــود المدعي الخاص الـــذي كان مدير 
أف.بي.آي روبرت مولر التحقيق في احتمال 
أن يكـــون أعضـــاء مـــن فريق حملـــة ترامب 
الانتخابية قد تعاونوا مع موســـكو لتقويض 
فـــرص الديمقراطية هيلاري كلينتون بالفوز، 
بينما تجري لجان مجلسي الشيوخ والنواب 

تحقيقات منفصلة.

صهر ترامب ينفي التواطؤ مع مسؤولين روس في الانتخابات الرئاسية
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} القاهــرة - فقدت الأحـــزاب المصرية الكثير 
مـــن قواعدها الشـــعبية وأضاعـــت بوصلتها 
باعتبارها محورا رئيســـيا فـــي خلق التوازن 
بالمشـــهد السياسي. وانعكس ضعف أداء هذه 
الأحـــزاب على تعاطي عمـــوم المصريين معها، 
بعد أن بـــات أغلبهم يرى في الأحزاب ”أدوات 
ســـرعان ما يخبو صوتها بانتهاء  انتخابية“ 

الانتخابات.
وفي ظـــل حالة الكســـاد السياســـي التي 
تعيشه، اتجهت الأحزاب المصرية إلى تفضيل 
الأعمـــال المجتمعيـــة على العمل السياســـي. 
وقصّرت معظم أنشـــطتها طوال العام الحالي 
علـــي دورات التدريـــب وتعليـــم الشـــباب فن 
للمهندســـين  ودورات  المجتمعيـــة،  القيـــادة 
والتدريب المهني والتشغيل، بل وأخذ البعض 
منها منحـــى ترفيهيا بحتا بتنظيم ندوات عن 
الترشيق ونحت الأجسام وبطولات للشطرنج 

وكرة القدم.
يقـــدر عدد الأحـــزاب في مصر فـــي الوقت 
الراهن بحوالي 106 أحزاب سياســـية رسمية 
معظمها تأسس بعد ثورة 25 يناير 2011. يتركز 
أغلبها فـــي القاهرة، وإن كان البعض منها قد 
جعل المقر الرئيســـي للحزب بالمحافظات التي 
ينتمـــي إليها رئيســـها، وهـــذه لا يزيد عددها 
الإجمالـــي عـــن ثمانية، نصفها بالإســـكندرية 

الساحلية.
يرجع أحمد مهران، أســـتاذ القانون العام 
ومديـــر مركز القاهرة للدراســـات السياســـية 
والقانونيـــة، الوضـــع الذي تعيشـــه الأحزاب 
المصريـــة اليوم إلـــى السياســـات التي كانت 
تمارســـها الحكومات المتعاقبـــة ضد الأحزاب 
وتهميـــش دورهـــا للقضاء على فكـــرة وجود 
حزب آخر منافس على السلطة، ما ترك موروثا 
تاريخا لدى الأحزاب بأنه لا مكان للمعارضة.

في عهد الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، 
لم يزد عدد الأحزاب السياســـية على 20 حزبا، 
جاء  معظمهـــا من خلال أحـــكام القضاء بعد 
اعتـــراض لجنة شـــؤون الأحزاب السياســـية 
التـــي رفضت 60 حزبا ولـــم ترخص إلا لأربعة 

أحزاب فقط طوال 28 عاما.
وأضاف مهران، لـ“العرب“، أن علاقة نواب 
الأغلبية داخل البرلمان بالحكومة وممارساتهم 
ضـــد زملائهـــم بالمعارضة زرع إحساســـا بأن 
المعارضـــة تعني العمالـــة والخيانة والوقوف 
ضـــد مصلحـــة الدولـــة، لـــذا باتـــت الأحزاب 
تخشـــى الظهور بموقـــف المعارضين، ولم يعد 

أمامها سوى مسار واحد من اثنين، إما تأييد 
السلطة وإما الهروب إلى الأنشطة الاجتماعية 

والرياضية.
المجلـــس  لجلســـات  المتابعـــون  ويرصـــد 
المصري صداما مســـتمرا بين نـــواب ائتلاف 
دعـــم مصر المؤيدين للحكومة، والذين ينتمون 
إلى ســـبعة أحزاب سياسية، ونواب كتلة (25/ 
30) المعارضة والمكونة من أحزاب يسارية عدة 
وقلـــة من الأحزاب الليبرالية لكنها غير مؤثرة 
جماهيريـــا، وآخرهـــا ما جرى إبّان مناقشـــة 
البرلمـــان حـــول نقل تبعيـــة جزيرتـــي تيران 

وصنافير إلى السعودية.
وأشـــار مهـــران إلـــى أن حـــزب المصريين 
الأحـــرار (المعـــارض)، والذي يمتلـــك 65 نائبا 
بالبرلمـــان، نظم بطولة مفتوحة ومســـابقة في 
الشـــطرنج، ثم لحَقهُ حزب مســـتقبل وطن وله 
50 نائبا بمجلس النـــواب، ونظم ندوة بأمانة 
الحـــزب بالجيزة (جنوب القاهرة) عن أســـرار 
التخلـــص مـــن الدهـــون ونحـــت العضلات، 
بحضـــور رئيـــس الحـــزب وقياداتـــه، وهذان 
الحزبـــان هما أكثر الأحزاب المصرية من حيث 

عدد النواب بالمجلس.

الابتعاد عن الجماهير

وفقا لمراقبين، فإن قـــوى المعارضة بمصر 
تواجـــه أزمـــة عدم وجـــود آلية بديلـــة للعمل 
السياسي، حيث ظلت تعتمد على آلية التحرك 
الجماهيـــري عبـــر التظاهـــر والاحتجاج في 
الفتـــرة التي تلت ثـــورة 25 ينايـــر2011 ، لكن 
مع تغير البيئة السياســـية في مرحلة ما بعد 
ثورة 30 يونيو باتت تكلفة استخدام المساحة 
العامـــة عاليـــة المخاطـــر بالنســـبة لأي كيان 
سياســـي أو حزبـــي، بعد زيـــادة الحكومة في 
نفوذها وتضييق الخناق على القوى المختلفة 
وهو ما أسماه البعض بـ“تأميم المجال العام“.
وقال ناجي الشـــهابي، رئيس حزب الجيل 
الديمقراطي، إن معظم الأحزاب التي أنشـــئت 
بعـــد 25 يناير لجـــأت إلى العمـــل الاجتماعي 
نتيجة انســـداد الأفق السياســـي، وعدم خبرة 
مؤسســـيها وقياداتهـــا الذين دخلـــوا معترك 

العمل السياسي للمرة الأولى.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن الكثيـــر من رموز 
الأحزاب حاليا يعتقـــدون أن العمل المجتمعي 
يمكـــن أن يكون بديـــلا عن العمل السياســـي 
الحقيقـــي، خاصـــة أن غالبية نـــواب البرلمان 
ينتمـــون للمنظمـــات الاجتماعيـــة التي لديها 
القـــدرة على الإنفاق علـــى الدعاية الانتخابية 
وإنجـــاح مرشـــحيها علـــى عكـــس الأحـــزاب 

التقليدية التي تعاني شحا في التمويل.
تعتمـــد الأحزاب السياســـية في ممارســـة 
نشاطها على اشـــتراكات الأعضاء، إلا أنه مع 
قلة عدد هؤلاء الأعضـــاء، والمنع القانوني من 
تلقي التبرعات بات بعضها يحرص على ضم 
رجال أعمال إلى هيئتها العليا لضمان توفير 

التمويل اللازم لأنشطتها، وأصبحت الأحزاب 
لا تقـــوم على أســـاس من المصلحة المشـــتركة 

لأعضائها إنما على أساس مصالح الممولين.
عـــلاوة على هذا، فـــإن العديد من الأحزاب 
السياســـية بمصر فـــي الوقت الراهن يتســـم 
بالعائليـــة، بمعنـــى ســـيطرة أســـرة واحـــدة 
على رئاســـة وأمانات الحـــزب المختلفة خوفا 
من نشـــوب صراع على رئاســـتها مســـتقبلا 
وتعرضهـــا للتجميد، وبعضهـــا لا يمتلك مقار 
بمعظـــم المحافظـــات وبالتالـــي تتشـــارك مع 
أحزاب أخرى مقارها بالمحافظات والتي تعمل 
بالليـــل كمقر للحزب وفـــي النهار تصبح مقرا 
للشـــركة التجارية التي تمتلكهـــا العائلة، بل 
وأحيانا تصبح مركـــزا للدروس الخصوصية 

للطلاب.
ونشطت الحياة الحزبية في مصر منتعشة 
في عهـــد الملكية، ثـــم تعرضـــت للتجميد بعد 
ثورة 23 يوليو حتى 1976 حينما أعاد الرئيس 
الراحل أنور السادات تعدد الأحزاب مرة أخرى 
عبر ثلاثة تنظيمات (يمين ويسار ووسط)، لكن 
هـــذا كله كان منبثقا مـــن نظام الحزب الواحد 
حتى أن البعض من السياسيين آنذاك أطلقوا 
الحزب الواحد في قالب  على هذه الظاهـــرة “ 

تعددي“.

أحزاب كرتونية

صحيـــح أن الأحزاب القديمة بمصر تؤدي 
دورها في مناقشـــة قـــرارات الحكومة لكنها لا 
تســـتطيع القيـــام بأكثر من إصـــدار البيانات 

الصحافيـــة للتعبير عـــن مواقفها، خصوصا 
أن الإعـــلام لا يركـــز علـــى أنشـــطة الكثير من 
الأحزاب، وهنـــاك 70 حزبا تم إنشـــاؤها على 
الورق فقط دون أن تكون لها مقار على الأرض، 
أمـــا الأحزاب الحقيقية فـــلا تتجاوز 35 حزبا، 
منها خمســـة فقط فاعلـــة وقوية وذات اتصال 

مع الجمهور.
وأكد عدد مـــن رموز الأحزاب السياســـية 
بمصر لـ“العرب“، أن الغاية تبرر الوسيلة في 
محاولة الأحزاب جذب الجمهور، في ظل حالة 
الطـــوارئ التي تم إعلانها فـــي أبريل الماضي 
لمدة ثلاثة أشـــهر وجرى تجديدها مرة أخرى، 
والتـــي تمنـــح الرئيس الحق فـــي وضع قيود 
على حرية الأشـــخاص في الاجتماع والانتقال 
والإقامة والمرور بأماكن أو أوقات معينة، وهو 
ما يُعد من العوائق الرئيسية أمام الأحزاب في 

ممارسة نشاطها السياسي.
لفـــت وحيد الأقصـــري، رئيس حزب مصر 
العربي الاشتراكي، إلى أن الكثير من الأحزاب 
وليســـت  العاملـــة بمصـــر هـــي ”كرتونيـــة“ 
لهـــا جماهيـــر أو دور وبرامجها السياســـية 
متشـــابهة وغير واضحة المعالم وأعضاؤها لا 
يســـتطيعون تفرقتها عن بعضهـــا، وهذا أحد 
أسباب اتجاهها للعمل الاجتماعي والبعد عن 
السياسة في وســـيلة للبحث عن نشاط مغاير 

عن الآخرين.
على ســـبيل المثال، فإن هناك نحو عشرين 
حزبا لا يمكن تصنيفها سياســـيا لأن برامجها 
خاليـــة من أي توجـــه سياســـي أو اقتصادي 
واضح وتتشـــابه هوياتها وبرامجها إلى حد 

بعيـــد بحيث يصعب التمييـــز والتفرقة بينها 
على أســـاس فكـــر الحـــزب وتوجهاتـــه، كما 
تتداخـــل معظم الأحزاب في ما بينها من حيث 
الأهداف ما يُصعّب من المفاضلة والاختيار في 

ما بينها.
وتطالب القوى السياسية في مصر بقانون 
يجبر الأحزاب علـــى أن يكون لكل واحد منها 
أكثـــر من مئة ألـــف عضو فاعـــل بالمحافظات 
لإجبـــار المتشـــابه منهـــا علـــى الاندمـــاج مع 
بعضهـــا البعض وحل من يفشـــل في تحقيق 
تلك الاشـــتراطات لضمان وجود أحزاب قوية 
قادرة على الوصول للجماهير والمنافسة على 

السلطة.
وأكـــد الأقصري، لـ“العرب“، أنه بعد تغيير 
قانون الأحزاب نشـــأت سلســـلة مما أسماها 
بأحـــزاب الأغنياء، بينها اثنـــان أو ثلاثة فقط 
تمارس العمل السياســـي الحقيقـــي، مضيفا 
أن الأحـــزاب المصريـــة تعاني منذ ســـبعينات 
القرن الماضي من المشـــكلات ذاتها، لكن دخول 
مـــا يوصف بـ“أحـــزاب الأغنيـــاء“ ضاعف من 
الأزمة وتسبب في ظهور ظاهرة أحزاب العمل 

الاجتماعي والرياضي.

الحياة الحزبية في مصر: تغيرت البيئة السياسية وعقلية الأحزاب على حالها

بعد أن فشــــــل الكثير من الأحزاب المصرية في جذب الجمهور من خلال برامج سياســــــية 
واضحــــــة المعالم تحوّل الكثير منها إلى العمل الاجتماعي، وراحت تقدم دورات في التنمية 
البشــــــرية والأنشــــــطة الرياضية، في محاولة لاســــــتقطاب الجمهور ما جعلها تشبه الأندية 

الخاصة وليس الأحزاب.  

في 
العمق

شعارات للاستهلاك الانتخابي فقط

«ســـبق وأن صدر قرار حظر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان لكن هناك 
عددا من الأحزاب تم التغاضي عنها لعدم تورطها في العنف، ولكن هذا ليس كافيا».

سامح عيد
باحث في شؤون الجماعات الإسلامية

«معظـــم الأحـــزاب التي أنشـــئت بعـــد ٢٥ يناير لجأت إلى العمـــل الاجتماعي نتيجـــة وعدم خبرة 
مؤسسيها وقياداتها الذين دخلوا معترك العمل السياسي للمرة الأولى».

ناجي الشهابي
رئيس حزب الجيل الديمقراطي

[ أحزاب تهجر السياسة إلى كرة القدم والشطرنج وأخرى أسماء على ورق  [ قوى المعارضة أسيرة عقد ومشكلات مزمنة

نحو عشرين حزبا لا يمكن تصنيفها 
سياســـيا لأن برامجهـــا خالية من أي 
توجه سياســـي أو اقتصادي واضح 

وتتشابه هوياتها وبرامجها

◄

العديـــد مـــن الأحـــزاب بمصـــر فـــي 
الوقـــت الراهـــن يتســـم بالعائليـــة، 
بمعنى ســـيطرة أســـرة واحدة على 

رئاسة وأمانات الحزب

◄

المغرب: الحركات الاحتجاجية والطابور الخامس

} لكل حقبة تاريخية كما لكل مرحلة 
سياسية طابورها الخامس. ففي مرحلة 

ما كان دعاة تقرير المصير لجزء من 
الشعب المغربي في مواجهة الجميع 

الذين باعوا شرف الانتماء الوطني  مقابل 
وهم الثورة الشعبية والأممية الشيوعية 

المزعومة، طابورا خامسا، تأذى منه 
نضال المغرب أيّما أذى في أوساط 

حركة التحرر الوطني في مختلف قارات 
العالم، التي اعتقدت أن حق تقرير مصير 

الشعوب الذي كان شعار المرحلة يمكن 
تعميمه بشكل تلقائي جامد، بحيث يخدم 

مصالح القوى التي تسعى إلى حرمان 
الشعوب من ممارسة حقها في تقرير 

مصيرها، باعتبارها شعوبا، من حقها 
استكمال وحدتها الترابية ومحاربة كل 

أشكال تفتيت وحدتها الوطنية والحال أن 
هذا الشعار تحول إلى أداة لدعم الانفصال 

وتدمير وحدة الشعب المغربي.
واليوم فإن جزءا من أدعياء قضية 

الريف من خارج أبنائه الذين اعتقدوا أن 
الفرصة سانحة لتحقيق أي إنجاز لهم في 

عملية بيع وشراء باسم حراك المنطقة 
حاولوا لعب دور الطابور الخامس لإبعاد 

الريف والمغاربة عن الإطار الحقيقي 
لتحركاتهم الاحتجاجية بشتى الوسائل 

لذلك فإنهم لم يتورعوا عن الكذب والقيام 
بتحركات مشبوهة لتحقيق غاياتهم.

مع من؟ وكيف؟ ولأي غايات قريبة 
أو بعيدة؟ هذا أسئلة تطرح نفسها، غير 

أن الطابور الخامس هو الذي يعرف 
الجواب الأقرب إلى الحقيقة من غيره لأن 
المحلل السياسي لا يملك إلا رصد بعض 
المؤشرات حول توجهات بعينها ترافقت 

مع حركة الاحتجاج أو تم اللجوء إليها في 
فترة من فتراته تسمح بالتعرف على أبعاد 

مثل هذه التوجهات.
ولعل من بين هذه المؤشرات الأكثر قوة 
محاولة عقد مقارنات لا تاريخية ومغرضة 
بين الدولة المغربية والاستعمار الإسباني 
في أبشع صوره الذي مثلته مرحلة فرانكو 

للإيحاء التضليلي بأن منطقة الريف 
المغربي تعيش فترة تاريخية مماثلة في 
الواقع، وفِي الممارسات. وهكذا حاولوا 
إقامة نوع من التماهي بشكل غريب ولا 

معقول بين ما قام به الاستعمار الإسباني 
من رش قاطني ومجاهدي الريف في 

عشرينات القرن الماضي بالغازات السامة 
لكسر شوكة مقاومة الاستعمار وبين ما 

قامت بِه قوات الأمن لتفريق الذين حاولوا 
تنظيم مسيرة في مدينة الحسيمة الخميس 

الماضي تحديا لقرار السلطات المحلية 
بعدم السماح بتنظيمها.

وهكذا نجد أنفسنا أمام مفارقات لا 
تخفى مراميها على كل متتبع موضوعي 

لتطورات حركة الاحتجاج في منطقة الريف 

وجوارها بالأساس. تحاول أن تصنع 
من المغرب استثناء غريبا عجيبا. فأنْ 

يستخدم الأمن الفرنسي القنابل المسيلة 
للدموع لتفريق بعض التظاهرات أمر 

طبيعي لأنه يدخل ضمن صلاحيات القوات 
العمومية، وأن تتخلى قوات الشرطة والأمن 

في الولايات المتحدة الأميركية لتفريق 
المتظاهرين باستعمال مختلف أشكال 

القوة المادية والمعنوية لتقدير القوات 
العمومية بأن الوضع لا يحتمل التعايش 
مع هذا الشكل أو ذاك من الاحتجاجات، 

أمر طبيعي وعادي، وأنْ يتم اعتقال مئات 
المواطنين في شوارع لندن لأن المتظاهرين 

قد خربوا الممتلكات الخاصة والعامة 

وأنّ من مسؤولية الحكومة حمايتها وقمع 
كل من سولت له نفسه المساس بها، 

أمر طبيعي وليس فيه ما يدعو إلى طرح 
المسألة على المجتمع الدولي ومؤسسات 

حقوق الإنسان.
لكن أن تقوم الجهات الأمنية المغربية 

باستخدام القنابل المسيلة للدموع في 
عملية تفريق تجمعات لم تكن عفوية ولم 
تحظ بالترخيص المسبق فحسب، وإنما 

تم اتخاذ قرار بمنعها لعدم وجود أي جهة 
معترف بها تتحمل مسؤوليتها تجاهها، 

فهذا اعتداء ما بعده اعتداء على الدستور، 
وخرق لمواثيق حقوق الإنسان وارتكاب 

لجريمة ترقى إلى مستوى الجرائم 
ضد الإنسانية دفع بمخيلة البعض إلى 

استحضار الغازات السامة التي واجه بها 
الاستعمار الإسباني مقاومي الريف والتي 

تعاني المنطقة من آثارها الخطيرة إلى 
حد الآن.

أليس  هذا من سلوك الطابور الخامس 
الجديد الذي يروم تحريف اتجاهات 

الاحتجاج ليخدم أجندات أقل ما يقال عنها 
إنها مشبوهة، من حيث اعتماد أسلوب 
التضليل ومحاولة الابتعاد عن جوهر 

مشاكل المنطقة الاجتماعية التي ينبغي 
الانكباب على حلها بكل ما يفترض ذلك من 

جدية ومسؤولية؟
يحاول البعض تبرير مثل هذا السلوك 

بكونه مقبولا في عملية ضرورية كانت 
تعرف بتشويه سمعة النظام القائم 

باعتبارها شرطا لإقناع الجماهير 
بالانخراط في عملية التغيير؟ أما أن 

تسأل عن مدى أخلاقية مثل هذا الأسلوب، 
فالجواب جاهز: إن النظام يحاول تلميع 

صورته من خلال القيام ببعض الإصلاحات 
السياسية الشكلية، وما على القوى الثورية 

الحقيقية في المقابل إلا تنظيم حملة 
مضادة لا هوادة فيها لتسقط الأقنعة عن 

وجهه الحقيقي.
فيا لغرابة الواقع فكم من أحد يردد 

اليوم أن الأقنعة قد سقطت ليس بالنسبة 
للدولة فحسب، وإنما أيضا بالنسبة 

لأحزاب الحركة الوطنية الديمقراطية لأنها 
لم تساير مثل هذا المنطق المتهافت تجاه 

أحداث الريف. 
السياسة ليست هكذا يا أدعياء الوطنية 

والثورية! فالاستعمار استعمار ولن يكون 
غير ما هو عليه. والدولة هي دولتنا جميعا 

دولة المغرب سواء اعترضنا على هذه 
السياسات أو تلك أو كان لدينا تصور 

مناقض لتصوراتها حول طبيعة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

المنشودة. فلا يجوز سياسيا وأخلاقيا 
ووطنيا إقامة أي مقارنة أو القيام بأي 

قياس بين أمرين لا جامع بينهما ولا يمكن 
تصور أي نقطة تقاطع بينهما. لكن للطابور 

الخامس ذرائعه الجاهزة لقلب الحقائق 
والخداع السياسي إلا أنها لا تستطيع 

خداع غير من لديهم استعداد ما للانخراط 
في مساعيه.

الطابور الخامس يروم تحريف اتجاهات 
الاحتجاج ليخدم أجندات أقل ما يقال 

عنها إنها مشبوهة من حيث اعتماد 
أسلوب التضليل ومحاولة الابتعاد عن 

جوهر مشاكل المنطقة الاجتماعية 
التي ينبغي الانكباب على حلها بكل ما 

يفترض ذلك من جدية ومسؤولية

حسن السوسي
كاتب مغربي
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} عمان – هل حانت ســــاعة الصفر الأميركية 
لتحجيــــم النفوذ الإيراني فــــي العراق؟، وهل 
ستكون ميليشــــيات إيران في العراق الهدف 
التالــــي للحملــــة الأميركية لمكافحــــة الإرهاب 
بعد الانتهــــاء من الحرب علــــى تنظيم الدولة 
الإســــلامية؟، تشــــغل هذه الأســــئلة الشــــارع 
العراقي، الــــذي أيقظ أمله بالخلاص التقارب 
العراقي–السعودي الذي أزعج إيران وأذرعها 

في العراق.
ويجمع سياسيون وعسكريون وأكاديميون 
علـــى أن التقـــارب العراقي الســـعودي، الذي 
جرى برعاية أميركيـــة، يمثل خطوة مهمة في 

تحجيم نفوذ طهران في المنطقة. 
إن  ويقولون فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
الميليشيات الشيعية الموالية للنظام الإيراني 
هي الهـــدف التالي فـــي الأجنـــدة الأميركية 
لمكافحـــة الإرهـــاب، بعـــد طي مرحلـــة تنظيم 

الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وكان أول رد فعل على اســـتقبال الرياض 
وزيـــر الداخلية العراقي قاســـم الأعرجي، أن 
تم توقيع مذكرة تفاهـــم للتعاون بين العراق 

وإيران في المجال الدفاعي والعسكري. 
وقالـــت مصادر عراقيـــة مطّلعة إن توقيع 
الاتفاقية بـــين وزير الدفـــاع الإيراني العميد 
حســـين دهقان ونظيره العراقي اللواء عرفان 
الحيالي جاء بإلحاح شـــديد من قبل طهران، 
مبيّنـــة أنّ التوقيع في هـــذا التوقيت بالذات 
أخـــذ طابـــع الاســـتعجال ردّا علـــى تحركّات 
عربية، وتحديدا ســـعودية، صوب العراق في 
محاولة لسحبه خارج دائرة التأثير الإيراني 
واســـتعادته إلى الصفّ العربـــي في مرحلة 
ما بعـــد تنظيم داعش الـــذي اقتربت الحرب 
ضدّه من نهايتها بإعـــلان هزيمته في مدينة 

الموصل.
يقـــول عبدالـــرزاق الدليمي رئيس قســـم 
الدراســـات العليـــا في كلية الإعـــلام بجامعة 
البتـــراء الأردنية، إن واشـــنطن تســـعى إلى 
إيجـــاد تغييـــرات جذرية بشـــأن سياســـات 
الولايـــات المتحـــدة فـــي كيفيـــة التعامل مع 
قضايـــا المنطقة، وفي مقدمتهـــا نظام طهران 
ومواجهة سياســـاتها التوسعية، منوها إلى 
أن إيران هـــي الدولة الأكثـــر تهديدا لمصالح 
الولايـــات المتحدة الأميركية فـــي العالم، كما 

تؤكد تصريحات المسؤولين الأميركيين.

خطة أميركية

يتوقع الدليمي أن يتضح تغيير السياســـة 
الأميركيـــة تجاه النظـــام الإيرانـــي بعد تنفيذ 
إســـتراتيجية واشـــنطن الجديـــدة، والتي من 
أبرزهـــا خطـــوات تأســـيس ائتلاف مـــن دول 
المنطقة لا ســـيما العراق والســـعودية لإيجاد 
أرضية مشتركة في مواجهة التوسع الإيراني.

وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي ريكس 
تيلرســـون كشـــف في فبراير الماضـــي عن أن 

واشـــنطن تجري مراجعة شـــاملة لسياســـتها 
تجاه إيـــران، التـــي يعكس دعمها لنشـــاطات 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي والوضـــع فـــي اليمن 
والميليشـــيات الموالية لها في العراق نواياها، 
التـــي تمثل تهديدا لمصالـــح الولايات المتحدة.  
ويوضـــح الدليمي أن إيران تســـعى حاليا إلى 

زيادة نفوذها في ســـوريا، كما تحاول العبور 
من الحـــدود العراقية وربـــط البلدين (العراق 
وســـوريا)، مشـــيرا إلى أن مصالح واشنطن لا 
تقتصر على سوريا، بل يجب النظر إلى الأبعد 
وتهيئة ظروف يتوفر من خلالها الاستقرار في 

المنطقة والأمن للولايات المتحدة.
ويـــرى مصدر أمنـــي عراقي كان يشـــغل 
مركـــزا رفيعا في الأجهزة الأمنية قبل احتلال 
العـــراق أن الأميركيـــين، لغـــرض تنفيـــذ ما 
يخططـــون له، عازمـــون على تعيـــين ضباط 
كمحافظين، وســـيكون المحافظ بمنزلة حاكم 
عســـكري لمواجهـــة تدخل الأطـــراف الأخرى 

وتنفيذ مخطط مواجهة الإرهاب.
ويقـــول إن ”التأثير المباشـــر على رئيس 
الوزراء حيدر العبادي ســـيكون في موضوع 
علاقتـــه مع إيران وحـــزب الدعوة، أي أنه إذا 
وافـــق على ما يخطط له الأميركيون، (وزيارة 
وزيـــر الداخليـــة العراقـــي قاســـم الأعرجي 
ولقاؤه رئيس الأركان الســـعودي توضح أنه 
موافـــق أو مجبر على الموافقـــة)، فهذا يعني 
أن إيـــران ســـتناصبه العـــداء، وكذلك حزب 
الدعوة وسيســـتغل نـــوري المالكي ذلك، وفي 
هذه الحالـــة ربما يفكر العبـــادي بترك حزب 
الدعوة ليكـــون رئيس وزراء لـــكل العراقيين 
ويضمـــن تأييد المتظاهرين من الشـــعب، كما 
طالبوه أكثر من مرة ليكونوا سندا له. وحتى 
المرجعية، على الأغلب، ستسانده لتوافقه مع 
أطروحاتهـــا حـــول مواجهة الفســـاد ونكاية 

بالمالكي“.
ويلاحـــظ عبدالكاظـــم العبـــودي الأمـــين 
العـــام للجبهة الوطنية العراقيـــة المعارضة، 
أن الاجتمـــاع تزامن مع وصول قـــادة أركان 
الجيوش السعودية والأردنية والعراقية، وقد 
عقد بصفـــة علنية، وفي العراق، وبإشـــراف 

أميركي مباشر. 
ومما يلفت النظر بالنسبة إلى المباحثات 
العراقية الســـعودية أنها تجاوزت التنسيق 
العســـكري تحت حجـــة ”مكافحـــة الإرهاب“ 
لتشـــمل الاتفاق على فتح الحـــدود العراقية 
الســـعودية عـــن طريـــق معبر عرعـــر ومعبر 
جديد الذي تجري الاستعدادات لفتحه بمعدل 

سريع وملفت للنظر. 
ويقـــول العبودي إن التحـــركات الأخيرة 
للعبـــادي وعدد من أعضـــاء حكومته، كزيارة 
وزيـــر الداخلية عضو قيادة فيلق بدر، لم تكن 
أبدا بعيدة عن التنســـيق الأميركي المباشـــر، 
ومحاولات استمالة بعض العملاء المستعدين 
للانتقـــال مـــن الـــولاء الإيرانـــي إلـــى الولاء 
الأميركـــي، وهـــي تجـــري ضمـــن التوجهات 
الأميركيـــة المســـتقبلية لحســـم الموقـــف من 

اتساع النفوذ الإيراني في المنطقة.
وتوقــــع أن الوقــــت لن يطــــول حتى يعلن 
العبادي انشقاقه كليا عن نوري المالكي وربما 
ابتعــــاده عن البقاء في خدمة النفوذ الإيراني، 
بعد حســــمه مصير بعض ميليشيات الحشد 
الشــــعبي، وفي المقابل يتوقع لجوء إيران إلى 
خلــــق حالة توتر اجتماعي فــــي العراق تربك 

وضعية حكومة حيدر العبادي التي ستواجه 
مشــــكلات تصعيد طائفي يعمــــل على إدارته 
الإيرانيون وحلفاؤهم من السنة والشيعة في 

العراق.
وتشهد العلاقات بين العراق والسعودية 
انفتاحا غير مسبوق، تمثل بزيارات متبادلة 
بعلاقـــات  متفائلـــة  تصريحـــات  تخللتهـــا 

مستقبلية وطيدة. 
ويبدو أن خطوات الســـعودية أكثر جدية 
باتجـــاه العراق، وتمثلت بـــوادر جديتها في 
إلغـــاء الديون المترتبة بذمـــة بغداد للرياض 
وارتبـــاط هـــذه الخطوة بمســـاع ســـعودية 

لتغيير سياستها في المنطقة.
ويعـــود عبدالـــرزاق الدليمـــي ليؤكد أن 
محـــاولات الســـعودية قريبة مـــن المحاولات 
الأميركيـــة بتغييـــر الأوضـــاع فـــي العـــراق 
والضغـــط باتجاه تقليـــل النفـــوذ الإيراني، 
خاصة وأن الولايات المتحدة تشعر أن إيران 
متنفـــذة جدا في العـــراق، ورأس الحربة في 
مشـــروعها بتغييـــر الأوضـــاع فـــي العراق 
هـــي الســـعودية وليـــس أي بلد آخـــر، كون 
السعودية البلد الوحيد المؤهل لمجاراة إيران 
في العراق، لذلك فإن الرياض تفهمت الرؤية 

الأميركية.
ويقول إن هذا المشروع الأميركي لو طرح 
من بلد آخر غيـــر الولايات المتحدة لما تقبلته 
السعودية، مبديا اعتقاده بأن جدية الرياض 
مرتبطـــة بجديـــة الموقـــف الأميركـــي تجـــاه 
العراق، وكذلك شـــعور الرياض أن السياسة 
الســـابقة التي اتبعتها مع بغـــداد لم تحقق 

الهدف، لذا يجب تغيير هذه الطريقة. 
ويشير إلى أن الخطوات السعودية تجاه 
العراق جـــاءت ضمن إطار القـــرار الأميركي 
القاضي بعـــودة العراق إلى الحضن العربي 
لغايـــة رئيســـية تتمثـــل بتحجيم إيـــران. إذ 
لإيـــران مصالح كبيرة فـــي العراق، وانطلاقا 
مـــن هذا الفهـــم طلبت الولايـــات المتحدة من 
الســـعودية ودول عربية أخـــرى التعاون مع 
العـــراق وتقليل لغة العداء له واحتضانه من 
جديد، ملمحـــا إلى أن الـــدول العربية تنوي 
إدانة إيران في اجتماع القمة العربية المزمع 
عقـــده فـــي الأردن كونها تقـــود الإرهاب في 

العراق والمنطقة. 
يتفق ســـعد ناجي جواد الأستاذ في كلية 
العلوم السياســـية بجامعة بغداد والمحاضر 
حاليا فـــي إحدى الجامعـــات البريطانية، مع 
الرؤى التي طرحها الدليمي والعبودي ويقول 
إنه يســـتطيع تفهم هـــذا التطور مـــن ناحية 

ســـعي الطرفـــين، وخاصـــة الأميركـــي 
لتحجيـــم دور إيـــران فـــي العراق، 

وبالتأكيـــد أن لواشـــنطن قدرة 
كبيـــرة علـــى التأثيـــر على 

الطرفـــين، فالعـــراق بيده 
وتحت نفوذه والسعودية 

أكثـــر من راغبة ومســـتعدة 
للقبـــول بهيمنـــة ودور أميركي 

كبير في المنطقة.

وينوه ســـعد ناجي جواد إلـــى أن إيران 
تســـتطيع أن تزعـــج ولكنها لا تســـتطيع أن 
تقـــف في وجه السياســـة الأميركيـــة، إلا إذا 
وصل الأمر إلى محاولة طـــرد إيران بالكامل 
من العراق عندها ستقاوم بشدة وبصفة غير 
مباشـــرة عبر عملائها والميليشـــيات التابعة 
لهـــا، ولكن حتى هـــذه المقاومة لـــن تغير من 
الأمر شـــيئا إذا أصرت أميركا على تشـــذيب 

نفوذ إيران في العراق.
ويرى أن المشكلة في ضعف العبادي وعدم 
قدرتـــه على اتخاذ قرارات حاســـمة، لأنه هو 
أيضا يريد تحجيم الدعم الإيراني لخصومه، 
مبينا أن العبادي استطاع، بهدوئه وابتعاده 
عن الخطـــاب الطائفي، تهدئة الشـــارع، لكن 
سياســـته هذه لـــم تلجم المالكـــي والخزعلي 
والمهندس المســـتقوين بإيران. ثم جاءت الآن 
دعوة روســـيا إلى المالكي، فهـــل هذه الدعوة 
لدعمه أم لنصحه بعدم منافسة العبادي؟

ويخلص جواد إلى أن السعودية إذا أرادت 
أن تضع الأمور في المســـار الصحيح، فعليها 
أن تركـــز على دعم الجيش العراقي وتقويته، 
خصوصـــا وأنـــه ظهـــر بمظهر جيـــد وعابر 
للطائفية، مشيرا إلى أن مؤسسة الجيش هي 
الوحيـــدة الكفيلة بمحاربة الإرهاب ومحاربة 
الميليشـــيات الطائفية التابعـــة لكل الأطراف، 
كما أنها المؤسسة الوحيدة القادرة على دعم 

سياسة عراقية جامعة.
ويرى مازن التميمـــي، وهو قيادي بعثي 
يقيـــم في لندن، أن واشـــنطن تعرف جيدا أن 
العبادي لـــم يتخلص من العبـــاءة الإيرانية 
وأنه ضمن حســـابات لا يســـتطيع تجاوزها 
حتـــى لـــو تم دعمـــه أميركيا لأنه شـــخصية 
مترددة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لو أرادت 
تحجيـــم إيران فـــي العراق فعـــلا فعليها أن 

تفتش عن نماذج هي خارج سيطرة إيران.

إيران ضد التقارب

مـــن وجهة نظر عســـكرية، يصـــف معاون 
رئيس أركان الجيش العراقي الأســـبق الفريق 
الركن صباح نـــوري العجيلي أهمية اللقاءات 
الســـعودية العراقيـــة بأنهـــا تأتـــي بمباركة 
وتشـــجيع أميركيـــين لدعم حكومـــة العبادي 
وكذلـــك لإعادة العـــراق إلى محيطـــه العربي 
وعزله عن إيران ومشـــاريعها التي تســـتهدف 
هوية العراق والمنطقة واســـتقرارهما، منوها 
إلى زيـــارة رئيس هيئـــة الأركان الأردني إلى 
بغـــداد. ويقـــول إن الغاية من الزيـــارات هي 

التنســـيق بين العراق والسعودية أولا، وبناء 
الثقـــة ثانيا لا ســـيما وأن حكومة بغداد كانت 
تتهم السعودية بدعمها الإرهاب الذي يضرب 
العراق بينما الرياض هي من ضحايا الإرهاب، 
مؤكـــدا أن تشـــكيل غرف معلومات للتنســـيق 
بين العراق والســـعودية وكذلك الأردن خطوة 
مهمة لتبادل المعلومات عن الأنشطة الإرهابية 

وتجفيف منابع وتمويل الإرهاب.

لكــــن العجيلي يحذر مــــن أن أعوان إيران 
في بغداد ســــيقاومون هذا التقارب ويكيلون 
التهم إلى الســــعودية لإفشال هذه الخطوات. 
ويوضح أن لواشنطن دورا في تقريب وجهات 
النظر بــــين العراق والســــعودية وهي الداعم 
الأكبــــر لهذه السياســــة كما أنها قــــادرة على 
النجاح، لكن الأدوات الإيرانية ســــتعمل على 
إفشــــالها بتخطيط إيراني لا ســــيما أن إيران 
ســــتعرقل أي تقارب عربي مــــع العراق، الذي 

تعده جزءا من ”إمبراطوريتها“.
والإستراتيجي  العســــكري  الخبير  ويرى 
اللــــواء هاشــــم الســــامرائي أن أهــــم النقاط 
التي يجب اعتمادها هي إقامة جســــور الثقة 
وتنشــــيط النشــــاط الاقتصادي بــــين العراق 
والســــعودية، بالإضافة إلى بناء إستراتيجية 
أمــــن مشــــتركة تضــــع فــــي الحســــبان إنهاء 

التطرف المذهبي للطرفين. 
ويتوقــــع أن إقامــــة تحالف بــــين البلدين 
برعاية أميركية قد تــــؤدي إلى إنهاء المخطط 
الإيرانــــي الذي يهــــدد أمن الســــعودية ودول 
الخليــــج. ويلاحــــظ أن العبــــادي يجتهــــد ألا 
يفوتــــه القطــــار الأميركي ســــواء كان برغبته 
أم مــــن دونها فهو رجــــل بريطانيا ومصادره 
تفــــرض عليه حقيقة أن هنــــاك وضعا مختلفا 
فــــي المنطقــــة وأن إيــــران لم تعد سياســــاتها 
مقبولة وأنه حان الوقت لتقليم مخالبها، ولو 

بالتحالف مع السعودية.
ويذهـــب مركز الدراســـات الإســـتراتيجية 
والدوليـــة إلى أن العراق لـــن يفلح بمفرده في 
بســـط الاستقرار في عموم البلاد، فهو بحاجة 
للتقنيـــة من الخارج وضـــخ الدعم المالي لعدة 

سنوات.
وتقــــع علــــى الــــدول مســــؤولية أخلاقية 
لتقــــديم الدعم، شــــريطة تحقيــــق قادة 
وإثبات  موحّــــدا  توجهــــا  العــــراق 
قدرتهــــم على توظيف الدعم في 
فيما  الصحيحــــة،  قنواتــــه 
دعــــا المجلــــس الأميركي 
الخارجيــــة  للسياســــة 
صناع القرار في واشــــنطن 
إلى رســــم معالم إســــتراتيجية 

واضحة لمواجهة النظام الإيراني.

العودة إلى نقطة البداية: العراق الجبهة الأفضل لكبح المد الإيراني

من العــــــراق انطلقــــــت إيران فــــــي تحقيق 
الأوســــــط،  منطقة الشــــــرق  أجندتهــــــا في 
ومنه ســــــتكون الحرب لإفشــــــال مخططات 
هذه الأجندة، ومثلما كانت واشــــــنطن هي 
من أطلق جماح طهران عندما ســــــلمت لها 
العراق فإنها هي من ســــــيعمل على كبحه 
مــــــن خلال دعم عودة العــــــراق إلى محيطه 
العربي التقليدي كجــــــزء من خطة تحجيم 
نفوذ طهران فــــــي العراق والمنطقة. وتجمع 
مراكز أبحاث أميركية على غرار مؤسسة 
هاريتاج على أن مفتاح تحقيق السلام في 
الشرق الأوســــــط يتطلب: وضوح الأهداف 
المزمع تحقيقهــــــا، والقضاء على المتطرفين 
مــــــن أمثال داعــــــش والقاعــــــدة، والأهم أنه 
يتعين على الولايات المتحدة احتواء النفوذ 
ــــــران التي ســــــتعمل على قطع  المتنامي لإي
ــــــق التقــــــارب بين الســــــعودية والعراق  طري
وتحريك أذرعها بشــــــكل يضمن استمرار 

عدم الاستقرار والفوضى في العراق.

في 
العمق

هل سنمر لمرحلة الإعمار أم لمرحلة حرب جديدة ضد إيران

«أهـــم النقاط التي يجب اعتمادها هي إقامة جســـور الثقة وتنشـــيط النشـــاط الاقتصادي بين 
العراق والسعودية، بالإضافة إلى بناء إستراتيجية أمن مشتركة».

هاشم السامرائي
خبير عسكري عراقي

«واشـــنطن تســـعى إلى إيجاد تغييرات جذرية بشـــأن سياســـات الولايات المتحدة في كيفية 
التعامل مع قضايا المنطقة، وفي مقدمتها نظام طهران ومواجهة سياساتها التوسعية».
عبدالرزاق الدليمي
رئيس قسم الدراسات العليا في كلية الإعلام بجامعة البتراء الأردنية

[ أذرع طهران تتوجس من تقارب بغداد مع الرياض  [ ألغام إيرانية كثيرة مزروعة في طريق أي محاولة لاستعادة العراق

سلام الشماع

و ر ر دم

كاتب عراقي

صباح العجيلي: 
التنسيق بين العراق 

والسعودية والأردن خطوة 
مهمة لتبادل المعلومات

سعد ناجي جواد: 
إيران تستطيع أن تزعج 

ولكنها لا تستطيع أن تقف 
هل سينجح العبادي في تجاوز الألغامفي وجه السياسة الأميركية

مازن التميمي
محلل سياسي عراقي

عبدالكاظم العبودي
الأمين العام للجبهة الوطنية العراقية 

واشنطن تعرف أن 
العبادي لم يتخلص 
من العباءة الإيرانية 
ولا يستطيع تجاوزها

العبادي ربما يعلن 
قريبا ابتعاده عن 
البقاء في خدمة
 النفوذ الإيراني
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} شهادتان مضللتان صدرتا عن اثنين، الأول 
هنري كيسنجر، وزير خارجية أميركا الأسبق 

الذي تخصص في إطلاق تنبؤات وتوقعات 
مفرقعة خارجة عن إطار المعقولية، وصادرة 

من مخيلة تدميرية متخمة بالكراهية والحقد 
لم تعد تنفع في زمن حروب القوة الناعمة 

وفنونها وقوانينها.
فقد أكد، في حوار أجرته معه جريدة ديلي 

سكيب الأميركية، ”أن الحرب العالمية الثالثة 
باتت على الأبواب“، وأن ”أميركا وإسرائيل 

جهزتا نعشا لروسيا وإيران، وستكون إيران 
هي المسمار الأخير في هذا النعش“.

والثاني وزير عراقي متهم بأنه اختلس 
من وزارته أموالا وهرب إلى أميركا، دأب من 
أول فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 
إطلاق تصريحات ومقالات يوحي بها بأن له 

علاقات مباشرة وثيقة مع الدائرة الضيقة 
المحيطة بترامب، وبأنه مطلع اطلاعا دقيقا 

ومفصلا على أسرار الخطط المقررة لقلب 
الأوضاع العراقية، وإعادة تأهيل المنطقة 

لتكون واحة عدل وأمن وسلام.
ويحرص فيها على شرح تفصايل 

العمليات الأميركية الهادفة إلى إحداث 

التغيير في العراق بالقوة، بدءا بحل الحشد 
الشعبي وجميع الميليشيات التي شكلتها 

إيران، وطرد قاسم سليماني والحرس الثوري 
من العراق، وتشكيل حكومة تكنوقراط 

مستقلة، ومحاكمة المتهمين بالفساد 
والاختلاس.

ويبدو أنهما، كليهما، ما زالا يعيشان 
في خيالات العصور الماضية، ويتوهمان بأن 

أميركا هي المارد القادر على أن يفعل ما يريد، 
متى يريد، وأينما يريد، وينسيان أن الذي 

يحكم أميركا ليس ترامب ولا الكونغرس ولا 
الوزير ولا السفير، على أهميتهم، بل يحكمها 

الدولار وحده لا شريك له.
فبالإضافة إلى اللوبيات والمافيات المالية 

والإعلامية والسياسية، فإن للشركات الضخمة 
التي تنتج سنويا ضريبة دخل تقدر بمئات 
المليارات من الدولارات تمول بها الحكومة 

الفيدرالية أنشطتها داخل أميركا وحول العالم 
أهدافا ومصالح ومخططات قد لا تتفق مع 

”تنجيمات“ كيسنجر والوزير العراقي.
كما أن الواقع السياسي والعسكري 

والاقتصادي المتشابك في العالم، بوجود قوى 
عالمية فاعلة لا تقل جبروتا عن أميركا، كالهند 

والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وغيرها، 
قد وضع قيودا ورسم حدودا لاستخدام القوة 

العسكرية يصعب تجاهلها والقفز عليها.
وفي الشرق الأوسط، وفي العراق بشكل 
خاص، لأميركا ولمنافسيها الكبار، مصالح 
عميقة متشابكة لا يمكن المقامرة بها تبعا 

لمزاج رئيس أو وزير أو سفير.
كما أن غرور القوة الذي دفع إدارة جورج 

بوش الابن إلى غزو العراق خلق واقعا 
جديدا معقدا في المنطقة أصبح معه صعبا بل 
مستحيلا، على أي إدارة أميركية تالية تغييره 

إلا بغزو عسكري آخر، ولكن للعراق وسوريا 
معا هذه المرة، وخوض حرب عصابات، وقتال 

من شارع إلى شارع، ومن بيت إلى بيت، 
مباشرة وليس بالوكالة. وهو أمر لن تتورط 

أميركا فيه من جديد.
فإذا كان الجيش الأميركي المحتل، من 

أول أيام دخوله العراق عام ٢٠٠٣ وإلى يوم 
رحيله عنه، قد خاض مواجهات دامية ومنهكة 

مع ”فتافيت“ مقاومة عراقية سنية ضعيفة 
فقيرة متفرقة آلمته كثيرا، وكلفته الكثير من 

الدم والمال والسلاح، فهو، إذا ما عاد، مثلما 
يبشرنا به الوزير العراقي وكيسنجر، سيجد 
في انتظاره إيران الدولة، بقوتها العسكرية 

الذاتية، وإيران المتخفية وراء ميليشياتها 
ووكلائها المتناثرين في كل مفاصل الحياة 

العراقية والسورية، بالإضافة إلى ”تجمعات“ 
عربية سنية وكردية واقعة تحت سلطانها، 

مع ما يُتوقع من ردود أفعالٍ روسية وتركية 
غير متوقعة، ومواقف دول وأحزاب وقوى 

راديكالية وطائفية وقومية أخرى عديدة في 
المنطقة لم تكشف عن عدائها لأميركا بعد.

والذي يعيش في الولايات المتحدة 
الأميركية يعلم، أكثر من الذي لا يعيش فيها، 

بأن المزاج العام للشعب الأميركي لم يعد 
حربيا كما كان. فهو في كل يوم يزداد قناعة 
بأن من غير الضروري أن تخوض حكومته 
حروبا جديدة في أي منطقة من العالم، لأي 
سبب إلا لما يتأكد أنه تهديد جدي وحقيقي.
وتظهر هذه القناعة واضحة في أجهزة 

إعلام محلية، صحافة وإذاعة وتلفزيون، في 
المدن البعيدة عن واشنطن ونيويورك، تتحدث 

بلغة واقعية مختلفة اختلافا كبيرا عن لغة 
الصحف الفيدرالية الكبرى المرتبطة بمراكز 

القوى السياسية والاقتصادية الحاكمة.
ومأزق إدارة ترامب مع كوريا الشمالية 

وإيران دليل لا يقبل النقض. فقوة كوريا 
الشمالية النووية والصاروخية مصدرُها 

الوحيد المعروف والمكشوف هو روسيا 
والصين. ولكن ترامب، لم يُظهر قط أي عزيمة 

على الاصطدام بهما، بل إنه منهمك في 
ترضيتهما وتحفيزهما، بالتي هي أحسن، 

على التوقف عن تقوية ”عدوتيه“ عليه، 
ويكتفي بتهديد كوريا الشمالية وإيران 

بـ”العواقب الوخيمة“ وليس أكثر من ذلك. 
وقد أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، في خطوة 

استفزازية جديدة، عن خط إنتاج جديد 
لتصنيع الصواريخ الهجومية.

وتحدث وزير الدفاع الإيراني، حسين 
دهقان، أثناء حفل تدشين الخط الجديد، عن 

قدرات صاروخ ”صياد ثلاثة“ الذي يمكنه 
استهداف مقاتلات وطائرات دون طيار 

وصواريخ كروز وطائرات هليكوبتر. ويأتي 
هذا الإعلان بعد أسبوع على فرض الولايات 

المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة على إيران 
بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية.

وهاهو ترامب في العراق وسوريا 
يتحاشى الصدام الحقيقي مع إيران 

وميليشياتها، ومع روسيا وقواتها، ويستخدم 
الحرب على داعش ستارا للتسلل العسكري 

والتمدد في سوريا وفي العراق، على مضض.
وهذه المقالة ليست دعوة إلى اليأس، وإلى 
ترك إيران تصول وتجول وتعبث بأمن الشعب 

العراقي وشعوب المنطقة، وتهدد مصالح 
العالم وأمنه، بل هي دعوة إلى التخلي عن 
أوهام الغزو، والتوقف عن الدعوة إلى قتل 
أكبر عدد من الناس، واستبدالها بسياسة 

إشغال النظام الإيراني بنفسه وبهمومه، في 
الداخل، بدعم المعارضة الإيرانية التقدمية 
الديمقراطية، وبتثوير القوميات والأقليات 

المقموعة من قبل الحرس الثوري، ومدها بما 
يلزم من الدعم والمساندة والتمويل والتسليح. 

وهذا هو أمضى أسلحة الهجوم، وأفضل 
وسائل الدفاع.

وربما يكون هذا هو ما عناه مدير وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية، مايك بومبيو، 
حين كشف النقاب عن أن واشنطن في وارد 

تطوير سياسة التعامل مع النظام في طهران، 
ولكن بعيدا عن الغزو والاحتلال. وقال 

”لقد بدأنا أولى الخطوات وهي أن الرئيس 
ترامب بدأ بتأسيس ائتلاف من دول المنطقة 
لإيجاد أرضية مشتركة في مواجهة التوسع 

الإيراني“.
وأغلب الظن أن الإدارة الأميركية أصبحت 
أقرب ما تكون إلى رؤية السناتور جون ماكين 

رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس 
الشيوخ الأميركي التي تقول إن ”الوقت قد 

حان لتغيير النظام في إيران من أجل تحقيق 
تطلعات الشعب الإيراني وقيام ديمقراطية 
فعالة لبناء مجتمع حر ومنفتح في إيران“.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من كلمة 
وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، 
والتي أعلن فيها أن ”سياسة أميركا تجاه 

إيران تركز على دعم القوى الداخلية من أجل 
إيجاد تغيير سلمي للسلطة في هذا البلد“.

فألا يكفي هذا كله لاعتبار ما اعتاد هنري 
كيسنجر والوزير العراقي على الترويج له 
أضغاث أحلام وحديث عجائز عن السلاطين؟

أميركا وإيران وآخر الأحزان

{مـــا هي أفكار حكومة بغداد من أجل الموصل؟ توجد خشـــية مـــن أن الحكومة المهيمن عليها 

الإسلاميون الشيعة والواقعة تحت نفوذ إيراني لا تؤمن بالمصالحة مع أهل السنة}.

غيدو شتاينبيرغ
خبير ألماني في شؤون الإرهاب

{لعقـــود من الزمـــن، تجنبت الولايـــات المتحدة وإيران صراعـــا مفتوحا، بإظهارهمـــا أن احتمال 

التصعيد قد يكون مبالغا فيه حتى وإن لم يكن هناك ما يدعو إلى الشعور بالاطمئنان}.

مايكل آيزنشتات
مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن

} بدأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
استثمار النصر العسكري على تنظيم داعش 
في الموصل رغم علمه وعلم الجميع بأن هذا 

التنظيم الإرهابي مازال موجودا بأشكال 
وأحجام مختلفة في خاصرة الموصل، تلعفر، 

وفي كل من الحويجة بكركوك والامتداد 
الغربي للأنبار في هيت وعانة وراوة.

وكما كان متوقعا لدى السياسيين المحليين 
والمراقبين مباشرة العبادي بخطاب استثمار 

النصر العسكري لحسابه السياسي بأنه 
الأفضل من بين رفاقه بحزب الدعوة الحاكم 

الفعلي للعراق ولشركائه الشيعة كعمار 
الحكيم ومقتدى الصدر، رغم إخفاقه الإعلامي 

الملفت في خطاب إعلان الانتصار الذي كان 
مرتبكا وغير مدروس من الناحية السياسية، 

حيث خلا من عبارات الإشادة الواجبة في 
مثل تلك المناسبة بصمود أهل الأرض أبناء 
الموصل وبضحاياهم من الشهداء المغدورين 

والمئات منهم جثامين تحت الأنقاض التي أطل 
منها في خطابه المذكور، ويبدو أنه كان يتوقع 

بأن يظهر نوري المالكي ويجعل أهل الموصل 
متهمين بإيواء داعش. ولم يشد بالحشد 

الشعبي الذي يعتبر نفسه العمود الفقري 
لذلك الانتصار مما فسح المجال أمام تفسيرات 

في مواقع التواصل الاجتماعي لا ترقى 
إلى مستوى الأخبار الصحيحة مثل تفسير 
ذلك بخضوع العبادي لضغط أميركي بعدم 
تضمين الخطاب بتلك الإشادة تمهيدا لحل 

الحشد كجزء من صفقة مرحلة ما بعد داعش 
الأميركية، وتلك الأخبار والتسريبات لا ترقى 
إلى الحقيقة وقد يكون مصدر تسريبها ليس 

جهات معادية للحشد أو الأحزاب الشيعية 
وإنما قد يكون جزءا من حملة إعلامية 

مدروسة من داخل تلك الأوساط ذاتها كجزء 
من التنافس بين العبادي والمالكي.

ومن المفيد التوضيح بأن ما يحصل 
هذه الأيام في بداية شوط ما بعد داعش ذو 

مستويات وإطارات مختلفة داخل قيادة حزب 
الدعوة والبيت الشيعي والإطارين السني 

والكردي، والأكثر أهمية في حديثنا اليوم هو 
فعاليات العبادي السياسية والإعلامية، مع 

ملاحظة أن النقد الموضوعي لخطاب العبادي 

في هذه الحلقة السياسية لا يهدف إلى التقليل 
من دوره الريادي في إدارة معركة الموصل، 

رغم أنه ليس قائدا عسكريا ولم ينتظم يوما 
واحدا في الجيش لكنه قائد سياسي وهو 

القائد العام للقوات المسلحة، وبذلك يتحمل 
مسؤولية وطنية عليا أمام الشعب في الهزيمة 

العسكرية أو في الانتصار.
ومن حقه حين يشاهد أمامه سعي رفاقه 
في حزبه أو خارجه إلى التوظيف السياسي 

لمعركة الموصل أن يحرك ما يمتلكه من 
إمكانيات ووسائل لصالح الهدف المطلوب، 
فالدولة فيها إمكانيات سياسية وعسكرية 

وأمنية وإعلامية هائلة فمن الذي يمنعه 
من استخدامها في حملة إقناع الرأي العام 
وتحضير نفسه لمعركة الانتخابات المقبلة، 

وهو مدرك بأن مهمته صعبة للغاية إلى حين 
وصوله إلى ذلك اليوم، فعليه التزامات لا 

يستطيع القفز عليها من فوق جسر الانتصار 
العسكري بالموصل رغم أهميته. فأهل الموصل 

يطالبونه بالكثير ويطلبون منه استرداد 
أبنائهم المحتجزين في معسكرات الاحتجاز 

الشبيهة بالمعسكرات النازية للتخلص من 
تهمة داعش، ويطالبونه بإعادتهم لأطلال 

بيوتهم التي هدمها القصف الجوي والمدفعي 
العراقي وقوات التحالف مما أدى حسب 

الإحصائيات العالمية إلى قرابة أربعين ألف 
قتيل وآلاف الجرحى. وعلى العبادي مسؤولية 
رفع تهم الانتهاكات ضد الإنسانية في الموصل 

أو باقي المناطق المحررة أو في مناطق حزام 
بغداد والتي طالت بعض أفراد في القوات 

المسلحة وجهات ميليشياوية.
العبادي مهمته صعبة قياسا بقادة 

الأحزاب الشيعية الأخرى فهم مستعدون للنقد 
وتحميل المسؤولية فيما لو خسر في تلك 

المعركة وسيتحمل مسؤولية الخسارة، أما إذا 
ما ربح فسيقاسمونه إياها وقد لا يتركون له 

شيئا، لكن بسالة قادة وأبناء القوات المسلحة 
أعادت الاعتبار لصورة الجيش العراقي، حين 

استلهمت قيم الجندية العراقية والتاريخ 
الناصع للجيش العراقي، وقد بدأت حملات 

التقليل من حجم الانتصار من رفاقه بالحزب 
والذي يريده العبادي مقفلا له شخصيا 

مثلما حاول التعبير عنه في خطابه بمؤسسة 
الشهداء، عندما اعتبر نفسه أكثر قدرة من 
القادة العسكريين، وأكثر تقديرا من جميع 

الجهات السياسية داخل وخارج العراق.
ومع ذلك كله وبسبب حجم الموصل 

ومقدار حجم تبعات الهزيمة العسكرية فيها 
تأتي أهمية الانتصار فيها، وتتفاعل معها 
مباشرة التبعات السياسية التي ستحصل 

في العراق والإقليم والمنطقة، ولهذا لا نفاجأ 
بما يجري من أحاديث وسيناريوهات كثيرة 
حول استعدادات القوى السياسية المحلية، 

من بينها من استبق المرحلة الحالية كتسوية 
عمار الحكيم التي لم تلق الحماسة المطلوبة 

لأنها لم تلامس طموحات بعض الفرق 
السياسية الشيعية التي كبرت عسكريا خلال 

الثلاث سنوات الأخيرة بعد احتلال داعش. 
تلك القوى التي تعتقد أنها تحتكر التوظيف 

السياسي للنصر العسكري، كما حصلت خارج 
البيت الشيعي استحضارات معلولة للقيادات 
العربية السنية عبر مؤتمرات، سواء في تركيا 
أو بغداد مع جهات من المحيط العربي، تخشى 
على المصير المأساوي للعرب السنة في العراق 

واحتمالات خروجه من عائلته العروبية. لكن 
صراع المصالح وإدمان النهب هما اللذان 

يسودان بين تلك الأطراف السياسية السنية، 
وليس شعار معالجة أزمات نازحي المحافظات 

أو العمل على تخليص أبناء طائفتهم مما 
يعانونه من كوارث جماعية ومن احتمالات 

الدخول في التأجيج الطائفي الذي تلوح 
بوادره في مناطق عديدة في حزام بغداد أو 
الموصل أو في المناطق التي لم يتم تحريرها 

بعد.
صحيح أن هذه الفعاليات السياسية 
من خارج القيادات الشيعية لا تؤثر وفق 

تقديراتهم على شغلهم الرئيسي في اتفاقهم 
على عدم خروج الحكم منهم تحت عنوان 

”حكم الشيعة“، ولا يهمهم من يقول بأن هذا 
الحكم قد أساء للشيعة، لكن الصراع الخطير 

هو في عملية زعامة هذا الحكم من داخل البيت 
الشيعي، ولهذا السبب لا يمكن عزل الأداء 
السياسي للعبادي عن هذه الظروف، وقد 

يرى في نفسه القادر على تجاوز إرهاصات 

النصر في معركة الموصل وتحويله إلى حدث 
يخدمه شخصيا ويخدم عائلته السياسية 

الشيعية، رغم أن المعركة ضد داعش ما زالت 
طويلة وفق تصريحات قيادة التحالف الدولي 

الأميركية، وكذلك رفاق العبادي نفسه حيث 
يحاول وفق قاعدته التي يعتقد بموجبها 

إبقاء شعار ”الانتصار العسكري“ فوق كل 
الالتزامات والاستحقاقات السياسية المطلوبة 
لدرجة التشكيك بالجهات أو الأفراد العراقيين 

المطالبين بإيقاف الانتهاكات وحماية السنة.
وقد توجهنا إليه في مقالة سابقة بجملة 

مقترحات للخروج من هذه المشكلات، لكن 
خطابه الأخير في مؤسسة الشهيد تخللته 

الكثير من الهفوات السياسية التي لا تعفيه 
من مسؤولياته تجاه شعب العراق ككل وأبناء 

المناطق العربية السنية بصورة خاصة.
ويبدو أنه في حالة مزايدة في التمسك 

بالطائفية مع رفاقه. فهل يعتقد رئيس 
الوزراء أنه قادر على تأجيل مسؤولياته 

حيال الفوضى الأمنية في بغداد كانتشار 
عصابات جرائم القتل والاختطاف واستمرار 
حالة الرعب عند المواطنين؟ وهل يستطيع أن 

يجيب على معاناة أهل بغداد من الانقطاع 
المتواصل للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع 

درجات الحرارة؟ وهل قدم العبادي مشروعه 
لتخليص البلد من الأسباب الحقيقية لاحتلال 
داعش للموصل، والتي لن تكون في مقدمتها 

الإعلان عن مصادر قيام داعش في العراق 
واختصارها على عناصر من حزب البعث 

المعادية لنظام الحكم القائم، في حين أن ما 
يتم تداوله عن صناعة داعش يحيله كثر إلى 

جهات استخبارية دولية وإقليمية؟ وهل وضع 
العبادي اللبنات القوية لسد الثغرات أمام 
احتمالات عودة داعش بأشكال جديدة؟

ما زالت الفرصة أمام العبادي لكي يحتل 
مكانة الزعيم الوطني المحب للعراق المستقل، 

وعنده الكثير من المؤشرات للوصول إلى 
هذه المكانة المشرفة في خدمه شعب العراق 
الذي يستحق قليلا من المزايدات الحزبية 

والسياسية والترضيات على حساب المبادئ 
الوطنية، ويستحق المزيد من التضحية 
وإشاعة العدالة من دون تمييز طائفي.

العبادي ومسؤولياته بعد الموصل

هل قدم حيدر العبادي مشروعه 

لتخليص البلد من الأسباب الحقيقية 

لاحتلال داعش في العراق، وهل وضع 

اللبنات القوية لسد الثغرات السياسية 

أمام احتمالات عودة داعش بأشكال 

جديدة وهذا ما يتوقعه الكثيرون

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

دعوة إلى التخلي عن أوهام الغزو 

والتوقف عن الدعوة إلى قتل أكبر 

عدد من الناس، واستبدالها بسياسة 

إشغال النظام الإيراني بنفسه 

وبهمومه في الداخل، بدعم المعارضة 

الإيرانية التقدمية الديمقراطية
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آراء
} المئات من عناصر تنظيمي جبهة النصرة 
وداعش يتمركزون في مناطق على الحدود 

اللبنانية-السورية في ما يعرف من الجانب 
اللبناني جرود عرسال، ومن الجـانب 

السوري تلال القلمون الغربي. التنظيمان 
متواجدان منذ سنوات، حصلت في الأصل 

مواجهات عسكرية بينهما حيث يتمركز 
تنظيم داعش في المناطق الشمالية من هذه 

الجرود، فيما جبهة النصرة (جبهة فتح 
الشام) في الجزء الجنوبي، كما يتواجد في 

هذه الجرود فصيل تابع للجيش السوري 
الحر.

حزب الله قرر أخيرا أن ينهي هذا الوجود 
العسكري بالتعاون مع الجيش السوري، 

بدأ حملة عسكرية مسبوقة بحملة إعلامية 
واسعة في الداخل اللبناني، ساهمت في 

تصعيد العداء ضد اللاجئين السوريين، حيث 
صدرت مواقف من حلفائه فيما تكفل الإعلام 

الممانع بلصق المآسي اللبنانية باللاجئ 
السوري. هذه الحملة العسكرية والتي 

شملت مناطق جرود عرسال وهي منطقة 
وعرة تمتد على مساحة أربعمئة كيلومتر 
مربع يتحكم حزب الله وجيش النظام في 

سوريا بالسيطرة شبه الكاملة عليها، فيما 
المسلحون داخلها هم في حالة حصار. ويؤكد 

المراقبون أنّ حزب الله كان قادرا منذ العام 
٢٠١٥ على إنهاء وجود هذه المجموعات من 
الناحية العسكرية، إذ يجب الإشارة إلى أن 

هؤلاء المقاتلين في معظمهم هم من أبناء 
بلدات وقرى القلمون تلك التي كان حزب الله 
سيطر عليها في ذلك العام بشكل شبه كامل، 
فيما شكّل وجود هذين التنظيمين الإرهابيين 

أحد أهم أسلحة حزب الله التي استخدمها 
في مواجهة اللبنانيين الذين رفضوا تدخله 
في الأزمة السورية، بالقول لهم إنه هو من 
يحميهم من الإرهاب وأن هذه التنظيمات 

الإرهابية المتواجدة في جرود عرسال متأهبة 
للدخول إلى لبنان لولا أن حزب الله يحول 

دون ذلك.
اتفاق الجنوب السوري الذي قام بين 

روسيا والولايات المتحدة وبالتنسيق 
مع الأردن وإسرائيل، قضى بأن لا يكون 

للإيرانيين وميليشياتهم أي تواجد في عمق 
يصل إلى ٤٠ كلم بعيدا عن حدود الجولان 

المحتل وعن الحدود الأردنية. طهران لم 
تنبس ببنت شفة التزمت وسحبت قواتها 

بصمت لإدراكها أنّ مثل هذا الاتفاق بين 
الدولتين الكبيرتين لا يمكن أن تواجهه، 

فالأفضل هو الرضوخ والتعويض في مكان 
آخر، علما أنّ النظام السوري اعتبره اتفاقاً 

ملائما له.
الحملة العسكرية في جرود عرسال 

اللبنانية، هي خطوة إيرانية بالدرجة الأولى، 
وعلى خلفية اتفاق الجنوب السوري المذكور، 

ولإحكام النفوذ على المثلث الشرقي الممتد 
من دمشق- حمص- لبنان وعرسال تقع 

في وسطه، وعلى ما يمكن استنتاجه فإنّ 
المحور الإيراني ربما وجد أنّ بقاء شماعة 
المجموعات الإرهابية لم يعد ذا أهمية إزاء 

إحكام السيطرة الكاملة للمحور الإيراني.
من هنا فإنّ أبعاد معركة جرود عرسال 

لها وجهان. وجه أول يتصل بإحكام 
السيطرة الإيرانية المباشرة وغير المباشرة 

في الجانب السوري. والوجه الثاني 
استكمال حلقات السيطرة الأخيرة على 

لبنان، وهنا تمكن الاستفاضة في الإضاءة 
على الخطة التي اعتمدها حزب الله على هذا 

الصعيد.
إذ يعرف الجميع، وفي مقدمتهم 

اللبنانيون، أنّ حزب الله ضرب بعرض 
الحائط كل الاعتراضات اللبنانية الرسمية 

والشعبية التي طالبته بالخروج من سوريا 
منذ أن أعلن رسميا ما سمّاه ”الواجب 

المقدس“ كعنوان لحربه التي انطلقت من 
لبنان ضدّ كل فصائل المعارضة السورية، بل 
ضدّ كل من يعارض النظام السوري، وإن برر 

تدخله بالقول إنه يريد الدفاع عن المقامات 
الشيعية في سوريا في البداية.

استهزأت قيادات حزب الله في ذلك الحين 
بكل المواقف والمناشدات اللبنانية التي 

تطالبه بالخروج من سوريا، هذا الاستهزاء 
ترافق مع عملية تطويع للقوى السياسية 

اللبنانية عبّر عنه بالدرجة الأولى عدم 
انتخاب رئيس للجمهورية وإلزام اللبنانيين 

بانتخاب مرشحه أو استمرار الفراغ، وفعلا 
نجح حزب الله في فرض مرشحه العماد 

ميشال عون بعد فـراغ في هذا المنصب 
استمر لأكثر من عامين ونصف، وتمّ تشكيل 

حكومة على قاعدة تسوية سياسية رضخ 
فيها معارضوه لشروطه (ما لي لي وما 
لكم لي ولكم) أي أنّ حزب الله له مطلق 
الصلاحية عمليا في ما يعتبره مهمات 

أمن قومي خارجي ومنها سلاحه وتدخله 
في سوريا، أمّا القضايا الداخلية المتصلة 
بالسياسات الاقتصادية والمالية وما إلى 
ذلك فهي بالشراكة بين حزب الله وبقية 

اللبنانيين.
الجديد في الحلقة الأخيرة من إحكام 

السيطرة على لبنان، أن المشروع الإيراني 
المتمثل بحزب الله بدأ من خلال عملية جرود 

عرسال العسكرية، إظهار أنّ اللبنانيين ولا 
سيما شركائه في السلطة الداخلية في لبنان 

هم لا يشيحون بوجوههم عن تدخله في 
سوريا، بل هم في موقع الملتفين حول دوره 

في مواجهة تنظيم إرهابي موجود على 
الأراضي اللبنانية، رغم أنّ الجميع يعلم أنّ 

وجود هؤلاء هو بسبب دخول حزب الله 
إلى بلدات القلمون، فيما البعض من هذه 

التنظيمات كانت بوعي عناصرها أو بغير 
وعيها تنفذ أجندات المشروع الإيراني.

تكشف عملية عرسال العسكرية والتي 
تزامنت أيضاً مع زيارة مقررة لرئيس 
الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن، 

حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب (اليوم الثلاثاء) وكما هو معلن 

في بيروت أن الحريري سيحمل للرئيس 
الأميركي مطالب لبنانية تتصل بعدم تصعيد 

العقوبات المالية على حزب الله لأنّها باتت 
تؤثر على كل اللبنانيين، كما سيطالب بدعم 

المؤسسة العسكرية، لكن الأهم في هذه 
الزيارة أنّ الحريري يحمل في طيات زيارته، 

ما يندرج في سياق التأكيد على أن لبنان 
يحارب الإرهاب في جرود عرسال. علما أنّ 
الجيش اللبناني الذي لم يشارك إلى جانب 

حزب الله والجيش السوري في المعارك 
الجارية، إلا أن الحكومة اللبنانية والجيش 

يتعاملان مع معركة حزب الله وكأنّها حرب 
مشروعة من دون أن يظهر لبنان الرسمي أيّ 
موقف يبدو فيه مستاء مما يجري على الأقل 
من زاوية أنّ حربا تجري على أرضه ويجب 
أن يكون هو صاحب القرار في الحرب وفي 

خططها وإدارتها.
الاستسلام الرسمي لسلوك حزب الله 
يكشف إلى حد بعيد أن لبنان فقد القدرة 

حتى على مقاومة مصادرة سيادته ولو في 
الموقف. فقدان هذه المقاومة هو ما يمكن 

أن نسميه في الجانب الرسمي الاستسلام 
لمجريات التحكم والسيطرة، لا بل التسليم 
بأنّ لبنان صار من الناحية الرسمية ضمن 
المحور الإيراني أو منطقة النفوذ الإيراني 
التي جاءت معركة عرسال الجارية لتمثل 

الحلقة الأخيرة التي ستجعل حزب الله 
ومن خلفه إيران يستعد ليخاطب اللبنانيين 
وشركائه في السلطة كما فعل غداة تحرير 
الشريط الحدودي من الاحتلال الإسرائيلي 

في العام ٢٠٠٠، حيث ادعى حزب الله أنّه هو 
من حرر الشريط المحتل طامسا كل النضالات 

وآلاف الشهداء اللبنانيين والفلسطينيين 
الذين سقطوا خلال عملية التحرير التي 

بدأت منذ العام ١٩٨٢.
سيخرج زعيم حزب الله بعد عملية 

عرسال وسيقول للبنانيين أنا من حرركم من 
إسرائيل ومن الإرهاب… والأمر لي.

جرود عرسال.. آخر حلقات إحكام السيطرة الإيرانية على لبنان

الفتاوى والمساجد بمترو القاهرة.. ألا في الفتنة سقطوا

{كل القوى المنغمســـة في الواقع الســـوري تحاول أن تجمع المزيد من الأوراق في يدها تحضيرا 

لمراحل لاحقة، وبالتالي معركة عرسال هي تفصيل من تفاصيل الواقع السوري}.

أمين وهبي
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

{مـــا يقوم به الجيـــش اللبناني في عرســـال من حماية القـــرى والمدنيين وإبعـــاد المخيمات عن 

المعارك العسكرية ومنع المسلحين من الدخول إلى الأراضي اللبنانية هو عين الصواب}.
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سيخرج زعيم حزب الله بعد عملية 

عرسال وسيقول للبنانيين أنا من 

حرركم من إسرائيل ومن الإرهاب… 

والأمر لي

الاستسلام الرسمي لسلوك حزب 

الله يكشف أن لبنان فقد القدرة حتى 

على مقاومة مصادرة سيادته ولو 

في الموقف. فقدان هذه المقاومة 

هو تسليم بأن لبنان صار من الناحية 

الرسمية ضمن المحور الإيراني أو 

منطقة النفوذ الإيراني

} الأربعاء الماضي الـ١٩ من يوليو ٢٠١٧، 
نشرت جريدة ”العرب“ مقالي ”الفتاوى.. 
تصريف فائض الضرورة الوهمية تحت 

الأرض“، وأعلن مترو الأنفاق في القاهرة 
رسميا، في اليوم نفسه بالمصادفة، عن بدء 

عمل لجنة الإفتاء لرواد المترو الأنفاق، ضمن 
بروتوكول وقع بين مجمع البحوث الإسلامية 

وشركة المترو، ويستمر عمل اللجنة يوميا 
من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء، على 

ورديتين.
البيان الرسمي المترهل ذكر سببا 

لهذا العبث قائلا إن ”هذه التجربة تلبية 
لاحتياجات الناس المعرفية وحاجاتهم إلى 

الإجابة على أسئلتهم المتنوعة والمرتبطة 
بواقع حياتهم، فضلا عن مواجهة الفتاوى 

المضللة التي تحاول بعض التيارات المتطرفة 
الترويج لها بأشكال ووسائل مختلفة، ويعمل 
مجمع البحوث على بيان معالم التيسير في 
الإسلام ومراعاته لواقع الناس ورفع الحرج 

عنهم“.
هذا تطور طبيعي للصمت على احتيال 

بالسطو على الفضاء العمومي، واقتطاع 
مساحات من محطات المترو لإنشاء مساجد. 

في محطة جمال عبدالناصر مسجد له بابان، 
والقبلة في مواجهة جدارية لعبدالناصر، 

كأن المصلين له يسجدون، أما جداريات أحمد 
عرابي وأنور السادات وسعد زغلول فبعيدة 
عن اتجاه القبلة. ويحار غير المسلم والمسلم 

العاقل أيضا في استنبات هذه المساجد؛ 
فموظفو المترو يستطيعون الصلاة في محال 
عملهم، وجعلت لهم ولغيرهم الأرض مسجدا 
وطهورا، والركاب أينما يولوا فثمّ وجه الله، 

سيجدون مساجد لا يخلو منها ميدان أو 
شارع، قبل الهبوط إلى المترو إذ ينتظرون 
بضع دقائق للقفز إلى القطار، ثم يخرجون 

من محطات الوصول فيرون مسجدا أو زاوية 
في أقرب شارع أو ميدان. ولم يكن ينقصنا 

المزيد من تنطع ديني واجتماعي لا يستر 
عورة انحطاط في الذوق، وانهيار أخلاقي 

تفضحه ظاهرة التحرش.
صارت المساجد بمحطات المترو حقا 

مكتسبا، ”دار إسلام“ محررة، ينطلق منها 
الأذان والصلوات عبر مكبّرات صوت تغطي 

فضاء المحطات.
أطْمع الصمت على هذا التمييز الديني 
رجال الدين في توصيل خدمة الفتوى إلى 
الزبائن، وتشغيل جيش من الأزهريين، ولم 

يكن الإعلان عن ”أكشاك الفتوى“ في ١٩ 
يوليو ٢٠١٧ مفاجئا، إذ بدأت المقدمات قبل 

شهرين (أول رمضان، ١٧ مايو)، ببث خطب 
في الإذاعة الداخلية للمترو، تنفيذا لاتفاق 

شركة المترو ومجمع البحوث الإسلامية. 
وقال هاني شمس الدين مدير العلاقات 

العامة بالمجمع بعد أن ألقى خطبة مكتوبة 
”أبناء مصر يستحقون الكثير. نحن نريد 
أن نسير مع القيادة السياسية في بوتقة 

واحدة… سيكون هناك واعظ من الأزهر في 
كل مسجد بمحطات المترو، فضلا عن عالم.. 
بالإذاعة الداخلية“ (مجلة المصور ٢١ مايو). 

ولم يشغله خلوّ محطات المترو مما ”ينفع 
كالحمامات العمومية الضرورية  الناس“ 

للغاية لكبار السن ومرضى السكر والمثانة، 
وهي أولى بالإنشاء من مساجد يتحدث عنها 

كحقيقة شرعية لا اعتداء طائفي على مجال 
عام يشترك في امتلاكه كافة ”المواطنين“، إلا 

إذا كانت المحطات أعلنت إسلامها بليل.

لا نملك الآن شيئا نتشرف بتقديمه إلى 
العالم، في السياسة نحن أصدق تمثيل لبقايا 

الدكتاتوريات، وفي الدين نصدّر التدعوش 
رغم زوال الدواعش وربما بسبب هذا الزوال. 

ولا يبقى لنا إلا شيء من الإبداع الثقافي. 
في الأسبوع الماضي وضع بنك إنكلترا 

صورة الروائية الإنكليزية جين أوستن على 
فئة ١٠ جنيهات إسترلينية، تخليدا لذكراها، 

وأقيم لها تمثال في مدينة باسينغستوك 
التي عاشت فيها أول ٢٥ عاما من حياتها.

وفي القاهرة حجب أعداء الجمال 
كارهو الحياة بكشك الفتوى المبتدع 

جدارية مستلهمة من النحت المصري القديم 
الفرعوني. فكيف نجمّل صورتنا أمام العالم 

إذا كان الأصل يتسم بهذا القبح والتمييز 
الديني؟

لا تنص مادة دستورية أو قانونية على 
هذا التمييز، ومن حق الملايين من المسيحيين 

أن تخصص لهم في محطات المترو أماكن 
تسعف الذين لا يتمكنون من إدراك صلوات 

الأحد، نظرا لبعد الكنائس عن المحطات 
حيث لا توجد في كل شارع وميدان كنيسة. 
ولا يجرؤ مسيحي أن يتعبد في مكان غير 

مرخص، وإذا أغراه حسن الظن بالصلاة في 
بيت مغلق عليه وعلى مجموعة من أصدقائه، 

فلا يأمنون أن يمطرهم بالحجارة متطرفون 

انتهوا من سماع خطبة تحرض على 
”الضالين“، ثم ينتهي الأمر بمجلس عرفي 

طائفي يقضي بتهجيرهم، في عودة إلى ما 
قبل عام ١٨٥٥. ففي ذلك العام بدأ عهد مصري 

مدني بإلغاء الوالي محمد سعيد للجزية، 
والسماح لأبناء الأغنياء من المسيحيين 

بالترقي في الجيش مثل أبناء الأعيان من 
المسلمين.

لا يفكر في هذه البدعة ”الإفتائية“ 
وتنفيذها إلا من يفتقدون إلى الحس 

السياسي والرشد الديني أيضا؛ فمصر لا 
تنقصها مساجد ولا فتاوى تطارد المسلم، 

من خطب أيام الجمعة وطوال شهر رمضان 
وبرامج في الفضائيات العامة وإذاعة القرآن 

الكريم والقنوات الدينية المتخصصة. 
ولا ينقص مصر شقاق ديني بين المسلمين 
والمسيحيين، لكي يأتي شياطين الإنس بخطة 

تكفي لإشعال خلافات وفتن مذهبية بين 
المسلمين. 

ولا يدري السائل على أي مذهب ستكون 
الإجابة؛ فإذا كانت الخطبة التي ألقاها مدير 
العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية، 

وسيلقيها غيره، مكتوبة، فإن الأسئلة 
ستفاجئ من يتولون الفتوى في محطات 

المترو، وهم ليسوا سواء؛ فبعض رجال الدين 
اقتنع بكروية الأرض، والبعض يحتج بآيتيْ 
”والأرض وما طحاها“ أي بسطها و”الأرض 

كيف سُطحت“ فينفي كرويتها، والبعض أفتى 
بكفر من يقول إنها كروية.

ومن رجال الـدين من يبيـح فـوائد 
البنـوك، ومنهم من يحرّمها، وينذر من 

يتعامل مع البنـوك ”بحرب من الله ورسوله“. 
في عهد المفتي علي جمعة حرمت دار الإفتاء 

الهجرة السرية، بحجة تعريض النفس 
للأذى. كلمة حق أريد بها باطل، لإهمال 

الفتوى سياق الفساد الإداري ونهب لخيـرات 
البـلاد، فيندفع اليائسون من العدل إلى 

انتحار جماعي في البحر، هروبا من جحيم 
مصر.

هذا مشروع مثير للفتن، ويحمل شيئا 
من العبث، فقد تصدر فتوى بأمر السلطان، 

وتلغى رسميا من دون وصول إخطار 
بإلغائها لموظف يواصل الإفتاء حسب 

التعليمات الصباحية، مثل الإمام الذي ظل 
يدعو للسلطان العثماني حتى بعد إلغاء 

الخلافة.
ليس هذا الافتراض طرفة، ففي 

مساء ٢٩ يونيو ٢٠١٧ استعان السياسي 
برجل الدين فذكّرت دار الإفتاء المصريين 
الغاضبين من رفع الأسعار بأن الصحابة 

اشتكوا الغـلاء إلى الرسـول فقال ”إن غـلاء 
الأسعار ورخصها إنما هو بيد الله تعالى“. 

واستخرجت حديثين يفيدان بأن ”الله هو 

المسعّر“، وأثارت الفتوى السخرية فحذفت 
في اليوم التالي. فماذا سيفعل المفتي المسكين 

الذي يفوته ما تصدره دار الإفتاء أو تلغيه 
من فتاوى حسب الأوامر؟

منذ الصغر نحفظ حديث ”لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما 

أفناه…“. فكيف يجيب المفتي عن حكم الدين 
فيمن أهدر أعمـار المصريين في انتظـار 

العدل؟

سعد القرش
روائي مصري

لا تنص مادة دستورية أو قانونية 

على هذا التمييز، ومن حق الملايين 

من المسيحيين أن تخصص لهم في 

محطات المترو أماكن تسعف الذين 

لا يتمكنون من إدراك صلوات الأحد، 

لبعد الكنائس عن المحطات

صارت المساجد بمحطات المترو حقا 

مكتسبا، {دار إسلام} محررة، ينطلق 

منها الأذان والصلوات عبر مكبرات 

صوت تغطي فضاء المحطات

علي الأمين
كاتب لبناني
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اقتصاد
{صناعة الغزل والنســـيج تمثل أهمية قصوى للاقتصاد المصري وتســـاهم بنسبة 3 بالمئة من 

الناتج المحلي إجمالي وتمثل 15 بالمئة من الصادرات غير البترولية}.

محمد المرشدي
رئيس غرفة الصناعات النسيجية في مصر

{البريكست يقدم فرصة غير مسبوقة لإعادة هيكلة طموحاتنا التجارية المستقلة والبناء على 

علاقتنا التجارية القوية بالفعل مع الولايات المتحدة أكبر شركائنا التجاريين}.

ليام فوكس
وزير التجارة الدولية البريطاني

قالت السعودية  } سان بطرسبرغ (روسيا) – 
أمس إن منظمة أوبك ســـتعالج بسرعة ضعف 
مســـتوى الالتزام بخفض الإنتـــاج من جانب 
بعض الـــدول الأعضاء وإنها ســـتراقب زيادة 
إنتـــاج نيجيريا وليبيـــا المعفاتين من تقليص 

الإنتاج.
وكشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 
أن صادرات النفط الســـعودية ستنخفض إلى 
6.6 مليون برميل يوميا في أغســـطس أي دون 
مســـتوياتها قبل ســـنة بنحو مليـــون برميل 

يوميا.
وقدمـــت التحـــركات دعما لأســـعار النفط 
حيث استقر ســـعر خام برنت أمس فوق 48.5 
دولار للبرميل في نهاية التعاملات الأوروبية.

وأضاف الفالح خلال اجتماع لجنة مراقبة 
اتفاق أوبك مع المنتجين المســـتقلين ”يجب أن 
نقر بأن السوق تحولت إلى الهبوط وسط عدة 

عوامل أساسية تقود هذه المعنويات“.
وتضـــم اللجنـــة إلـــى جانب الســـعودية، 
كلا من روســـيا والكويـــت وفنزويلا والجزائر 
وســـلطنة عمـــان، وتتمتـــع بســـلطة إصـــدار 
توصيات لمنتجين آخرين منخرطين في الاتفاق 

وفق أوضاع السوق.
واتفقـــت أوبك مع عدد من المنتجين بقيادة 
روســـيا على تقليص إنتـــاج النفط بمقدار 1.8 
مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير الماضي 
وحتى نهايـــة مارس المقبل، لكـــن جرى إعفاء 
ليبيـــا ونيجيريا من الاتفاق لمســـاعدتهما في 

التعافي بعد سنوات من الاضطرابات.
وقاد اتفاق تقليص الإنتاج أســـعار الخام 
إلـــى الارتفاع فوق 58 دولارا للبرميل في يناير 
الماضـــي، لكـــن الأســـعار عـــاودت الانخفاض 
منـــذ ذلك الحين إلى نطاق بـــين 45 و50 دولارا 
للبرميل حيث أخذت جهود تقليص المخزونات 

وقتا أكثر مما كان متوقعا. 

وبـــددت زيـــادة إنتـــاج النفـــط الصخري 
الأميركي أثر خفض الإمدادات كما هي الحالة 

بالنسبة لإنتاج ليبيا ونيجيريا المتنامي.
وقال الفالح إن ضعف مستوى الالتزام من 
جانب بعـــض أعضاء أوبك وزيـــادة صادرات 
المنظمة ســـاهما في انخفاض الأســـعار. وأكد 
”رغـــم أن الالتـــزام باتفـــاق الإنتـــاج قائم عند 
مســـتويات مرتفعة، فإن بعض الدول مستمرة 
فـــي عـــدم الالتزام وهـــو مبعث قلـــق يجب أن 

نعالجه مباشرة“.
وخفضت الســـعودية والكويـــت إنتاجهما 
بأكثـــر مما تعهدتا به، لكن آخرين مثل العراق 
أظهـــروا التزامـــا ضعيفـــا نســـبيا بالقيـــود 

المفروضة على الإنتاج.
وأضاف الفالـــح أن ”الصادرات باتت الآن 
مصفوفـــة محورية للأســـواق الماليـــة ونحن 
بحاجـــة لإيجـــاد ســـبيل لإحـــداث توافق بين 
بيانـــات الإنتـــاج وبيانات صـــادرات تحظى 

بمصداقية“.
وكشـــف أن منتجـــي النفـــط مـــن أوبـــك 
وخارجهـــا قـــد يدعمون تمديـــد اتفاق خفض 
إنتاج الخـــام العالمي لما بعد مـــارس 2018 إذا 
اقتضت الضـــرورة. وأضاف أن منتجي النفط 
سيعملون من أجل إنهاء سلس للاتفاق بما لا 
يتسبب في صدمة بالسوق عندما يحل أجله.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
أمس الأحـــد إن ليبيا ونيجيريـــا تقتربان من 
اللحظـــة التي يتعين وضع ســـقف لإنتاجهما 
فيها نتيجـــة للارتفاعات الكبيرة التي تحققت 

في الأشهر الأخيرة.
وأضـــاف أن روســـيا خفضـــت إنتاجهـــا 
النفطي بما يصـــل إلى 305 آلاف برميل يوميا 
منذ بداية الشهر الحالي، وأنها قد توافق على 
مراقبة صادراتها النفطية، لكنه أكد أنه ينبغي 

في هـــذه الحالـــة مراقبة صـــادرات المنتجات 
النفطية أيضا.

وأكد الفالح أن نيجيريا أبدت اســـتعدادها 
لتقييـــد إنتاجها عند حوالي 1.8 مليون برميل 
يوميـــا لتنضم إلى جهود أوبـــك الرامية لدعم 
أســـعار الخام. وأضاف أن قضية زيادة إنتاج 
ليبيا ونيجيريا ستجري معالجتها في سياق 

أنماط العرض والطلب العالمية.
ورجح أن ينمـــو الطلب العالمي على النفط 
بنحـــو 1.4 مليون إلى 1.6 مليون برميل يوميا 
العام القـــادم بما يماثل الزيـــادة المتوقعة في 
العـــام الحالـــي، وأن ذلك ســـيبدد أثـــر زيادة 

الإنتاج الأميركي ويفوقها.

وتنتـــج ليبيا ما يزيد علـــى المليون برميل 
يوميا مقتربا من مستواه القياسي منذ اندلاع 
الاضطرابـــات في عام 2011 لكنـــه بما يقل عن 
طاقتها الإنتاجية التي تتـــراوح بين 1.4 و1.6 

مليون برميل يوميا.
كما عـــززت نيجيريا إنتاجها في الأشـــهر 
الأخيـــرة. وزاد البلـــدان إنتاجهمـــا بما يصل 
إلـــى 800 ألف برميل يوميـــا منذ التوصل إلى 

الاتفاق الذي تقوده أوبك.
ويبـــدو خيـــار تعميـــق خفـــض الإنتـــاج 
مســـتبعدا حتى الآن حسبما تقول مصادر في 
أوبـــك. فقد أكد وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل 
المزروعي أنه ”من الســـابق لأوانه الحديث عن 

خفض إضافـــي. نحن في الإمـــارات ملتزمون 
بمستويات الخفض وفقا لاتفاق منظمة أوبك“.
وأعـــرب المزروعـــي عن تفاؤله بشـــأن نمو 
الطلب علـــى النفط، متوقعا أن يشـــهد الطلب 
العالمي على النفط ارتفاعا في النصف الثاني 

من العام الجاري.
وقال إن ”النفط الصخري هو أحد مشتقات 
الطاقة الرئيسية والمهمة في السوق، والزيادة 
فـــي إنتاجه خلال فترة قصيـــرة تضر بميزان 

السوق، وتضر ما تقوم به في أوبك“.
وأضـــاف أن ”النفـــط الصخري لن يعوض 
خفـــض الإنتاج في النفط، الذي قامت به أوبك 

والأعضاء من خارجها قبل أشهر“.

ارتفعت أسعار النفط العالمية أمس بعدما تعهدت السعودية بتخفيض صادراتها للمساعدة 
في تســــــريع وتيرة عودة التوازن إلى الأســــــواق، في وقت تسارعت فيه التحركات لتعزيز 
التزام الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج ووضع ســــــقف للنمو المتســــــارع في إنتاج 

ليبيا ونيجيريا.

تعهدات سعودية جديدة توقف تراجع أسعار النفط العالمية
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زخم جديد للدفاع عن أسعار النفط

سهيل المزروعي:

من السابق لأوانه الحديث 

عن خفض إضافي جديد في 

مستويات إنتاج النفط

خالد الفالح:

بعض الدول مستمرة في 

عدم الالتزام وهو مبعث قلق 

يجب أن نعالجه مباشرة

صناعة السيارات الألمانية في عين العاصفة مرة أخرى

صندوق النقد يرسم صورة قاتمة

للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

قدم صندوق النقـــد الدولي صورة  } لنــدن – 
قاتمـــة لتوقعات النمو الاقتصـــادي في معظم 
بلدان الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورجح 
أن يتراجـــع النمو فـــي الســـعودية إلى نحو 

الصفر.
وبعـــد أداء أفضل مـــن المتوقع فـــي العام 
الماضـــي مع معدل نمـــو بلغ 5 بالمئـــة، يتوقع 
الصندوق أن يتراجع هذا المعدل إلى 2.6 بالمئة 
هذا العام في دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال 

أفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان.
وخفـــض الصنـــدوق في مراجعتـــه لآفاق 
الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو في السعودية، 
المصـــدر الأول للنفط الخام في العالم، إلى 0.1 
فقط في مقابل 0.3 بالمئة في توقعاته الســـابقة 
في شـــهر أبريل، لكنه رجح أن يرتفع النمو في 
العام المقبل إلى 1.1 بالمئة مقارنة بنســـبة 1.3 

بالمئة في التوقعات السابقة.
وستكون تلك أدنى نسبة نمو في السعودية 
منذ عام 2009 عندما ســـجل الاقتصاد انكماشا 
بنســـبة 0.2 بالمئة على خلفيـــة تراجع عائدات 

النفط بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.
وحذر صندوق النقـــد من أنه ”إذا تواصل 
التراجـــع الحالـــي لأســـعار النفـــط فيمكن أن 
تؤثـــر أكثر على آفاق الدول المصدرة للنفط في 

المنطقة“.
وبعـــد تحســـن إلـــى أكثـــر مـــن 55 دولارا 
للبرميـــل بفضـــل اتفـــاق لخفـــض العـــرض 
بين الـــدول المنتجـــة للنفط مـــن منظمة أوبك 
وخارجها، خصوصا بين السعودية وروسيا، 
عاد ســـعر البرميل إلى مـــا دون 50 دولارا منذ 
عدة أســـابيع. لكن الصندوق رجح أن يتسارع 
النمـــو في المنطقة في العـــام المقبل ليصل إلى 

نحو 3.3 بالمئة.
وخســـرت الدول المصدرة للنفط في الشرق 
الأوســـط المئات مـــن مليارات الـــدولارات منذ 
انهيار أســـعار النفط في منتصـــف عام 2014 

فتحـــول الفائض الضخم فـــي موازناتها إلى 
عجز.

ولمواجهـــة هـــذا الوضـــع، اضطـــرت تلك 
الـــدول إلى اعتماد إجراءات تقشـــف وإصلاح 
سياساتها النقدية والاقتصادية خصوصا من 

خلال زيادة أسعار المحروقات والكهرباء.
أما على الصعيد العالمي فقد توقع صندوق 
النقد تحسنا في النمو الاقتصادي، لكنه رجح 
تباطؤ الاقتصاد الأميركي في العامين الحالي 

والمقبل مقارنة مع توقعاته السابقة.
وقال الصندوق في تحديث لأرقام نشـــرها 
فـــي أبريـــل إن النمـــو ســـيكون أفضـــل مـــن 
المتوقع في منطقة اليورو بفضل تحســـن أداء 
وإيطاليا وبصورة أقل  إســـبانيا  اقتصاديات 

فرنسا وألمانيا.
وأضاف أن تعافي النمو العالمي المعلن في 
أبريل يســـير وفق المتوقع مع ترجيح تسجيل 
نمـــو بنســـبة 3.5 بالمئة هذا العـــام ونحو 3.6 
بالمئـــة في العـــام المقبل، لكن هـــذه التوقعات 
تحجب التباينات بين الدول. فالولايات المتحدة 
ستســـجل نموا أدنى من المتوقـــع انطلاقا من 

فرضية تقلص الإنفاق في الميزانية.
وخفض الصندوق توقعاته بالنسبة للنمو 
الأميركي فـــي العامين الحالي والمقبل إلى 2.1 
بالمئة مقابل 23 و2.5 بالمئة سابقا، وبذلك يبقى 
النمـــو المتوقع أقـــل بكثير من هـــدف حكومة 

دونالد ترامب بتحقيق 3 بالمئة.
وفي بريطانيا، فقد توقع تراجع النمو إلى 
1.4 بالمئة هذا العام ”بســـبب تراجع النشـــاط 
على  الاقتصادي عن المتوقـــع في الربع الأول“ 

أن يرتفع إلى 1.5 بالمئة في العام المقبل.
ورجـــح تســـارع النمو في عدد مـــن بلدان 
منطقة اليورو ومنها ألمانيا وإسبانيا وفرنسا 
وإيطاليا، حيث تجـــاوز النمو في الربع الأول 
من هذه السنة التوقعات بفضل تحسن النمو 

الداخلي.

فضيحة جديدة تحاصر صناعة السيارات الالمانية
} برلــين – رجـــح محللـــون أن تجـــد صناعة 
السيارات الألمانية نفسها في مواجهة فضيحة 
جديدة مكلفة جدا لوضعها المالي وســـمعتها، 
بعـــد فضيحـــة الديـــزل المـدويـــة التـــي هـزت 

القطاع.
وإذا تأكدت معلومات مجلة ”دير شبيغل“ 
عـــن تلاعبها بعـــدد مـــن المعايير، فســـتكون 
فضيحة الغش الســـابقة في 11 مليون سيارة 
ديزل التي تلاحق شركة فولكس فاغن منذ عام 

2015 أمرا سهلا تقريبا.
وتشـــير معلومـــات المجلة عـــن الفضيحة 
صناعـــة  شـــركات  أكبـــر  أن  إلـــى  الجديـــدة 
الســـيارات في ألمانيا وهي فولكس فاغن وبي.
أم.دبليـــو وديملر وبورشـــه، قد تكـــون عقدت 
منذ بداية تسعينات القرن الماضي اجتماعات 
ســـرية للتوافق بشأن عدد من الجوانب الفنية 

لسياراتها ما ألحق ضررا بالمستهلكين.

وكانـــت فولكس فاغـــن بادرت إلـــى ”نوع 
من الإبلاغ الذاتي“ للســـلطات في يوليو 2016 
وتبعتها شـــركة ديملر، على أمل الاستفادة من 
تخفيـــف عقوبـــة الغرامات الباهظـــة التي قد 

تفرضها سلطات حماية المنافسة.
ومرت ديملر بهـــذه التجربة المريرة صيف 
2016 حين غرمتهـــا المفوضية الأوروبية مليار 
يـــورو بســـبب توافقها مـــع ثلاثـــة صانعين 

أوروبيين بشأن تسعير شاحناتها.
ونظريا فإن غرامة المفوضية الأوروبية أو 
المكتب الألماني لمكافحة الاحتكار يمكن أن تصل 

إلى 10 بالمئة من حجم معاملات الشركة.
الســـيارات  صناعة  لشـــركات  وبالنســـبة 
الألمانيـــة فإن ذلك يمكـــن أن يصل إلى نحو 50 
مليار يورو بنـــاء على مداخيلهـــا لعام 2016، 

وذلك دون احتساب مصاريف الدعاوى.
وكان مسؤول اتحاد جمعيات المستهلكين 

كلاوس مولـــر قد أشـــار إلى احتمـــال وجود 
عشرات آلاف الشـــكاوى من أصحاب سيارات 
”قـــد يكونـــون دفعـــوا ســـعرا أعلـــى بكثيـــر“ 

لسياراتهم.
بيـــد أن إماطـــة اللثـــام عن هـــذا التوافق 
المحتمل قـــد تتطلب بعض الوقـــت. ولم يفتح 
حتى الآن أي تحقيق رسمي. وقالت المفوضية 
الأوروبيـــة والمكتـــب الألمانـــي إنهمـــا ”تلقيا 
معلومـــات“ وهـــي ”قيـــد التدقيق مـــن جانب 

المفوضية“.

كلاوس مولر:

عشرات آلاف الشكاوى من 

أصحاب سيارات دفعوا سعرا 

أعلى بكثير لسياراتهم

بالمئة نسبة النمو المتوقع 

هذا العام في منطقة الشرق 

الأوسط مقارنة بنحو 5 

بالمئة العام الماضي
2.6

صندوق النقد الدولي:

النمو المتوقع للاقتصاد 

السعودي سيبلغ في العام 

الحالي نسبة 0.1 بالمئة
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اقتصاد
{صندوق أبوظبي للتنمية مول 64 مشـــروعا تنمويا في مصر منذ عام 1974 بقيمة تزيد على 4 

مليارات درهم من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة}.

محمد سيف السويدي
مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية

{دبـــي مدينـــة طموحة جـــدا وترنو لأن تكـــون رقم واحد فـــي كل ما تقوم به في مجـــال الأعمال 

التجارية وفي نوعية الحياة ومجالات الابتكار والإبداع}.

عائشة بنت بطي بن بشر
مدير عام مكتب دبي الذكية

العجز التجاري الجزائري

يتراجع بنسبة 54 بالمئة

} الجزائــر – أظهــــرت بيانات رســــمية أمس 
تراجــــع العجز التجــــاري الجزائــــري خلال 
النصف الأول من العام الجاري بنسبة بأكثر 
من 54 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى نحو 

4.84 مليار دولار.
وأكــــد المركز الوطنــــي للإعلام والإحصاء 
أن قيمــــة صادرات البــــلاد ارتفعت خلال تلك 
الفترة بنســــبـة 36.2 بالمئـة بمقارنة ســــنـوية 
لتصــــل إلــــى 18.141 مليــــار دولار مدعومــــة 

بتحسن أسعار النفط في السوق الدولية.
في المقابــــل ســــجلت الــــواردات تراجعا 
طفيفا بلغت نسبته 3.8 بالمئة بمقارنة سنوية 

لتصل قيمتها إلى نحو 23 مليار دولار.
وشــــكل النفط والغــــاز كالعــــادة نصيب 
الأسد من صادرات الجزائر إذ بلغت نسبتها 
95.75 بالمئة من إجمالي الصادرات وســــجلت 
قيمتها ارتفاعا بنسبة 38.32 بالمئة لتصل إلى 

17.19 مليار دولار.
وظلــــت صــــادرات البــــلاد غيــــر النفطية 
هامشية حيث بلغت قيمتها نحو 952 مليون 
دولار فقــــط وبلغــــت حصتهــــا مــــن إجمالي 

الصادرات نحو 4.25 بالمئة.
وفــــي جانب الــــواردات تراجعــــت معظم 
فئات السلع المســــتوردة باستثناء المنتجـات 
الغـذائيــــة التــــي ارتفعـــــت قيمتهــــا بنحـــــو 
9.61 بالمئــــــة بمقارنــــة ســــنـوية لتصـل إلى 
نحــــو 4.437 مليـــــار دولار. وقفــــزت واردات 
التجهيـزات الـزراعية بنحو 44 بالمئـة لتصل 

إلى 346 مليـون دولار.
وتعانــــي الجزائــــر مــــن تبعيــــة مفرطــــة 
لإيرادات النفط ومشــــتقاته، التي تشكل أكثر 
مــــن 95 بالمئة مــــن مداخيل البــــلاد من النقد 
الأجنبــــي، كمــــا أن الموازنــــة العامــــة للدولة 

تعتمد عليها بشكل شبه كلي.
ورافق أزمة انخفاض أسعار النفط عالميا 
انهيار احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، 
التــــي فقدت 80 مليــــار دولار خــــلال 3 أعوام 
لتصل إلــــى نحو 112 مليــــار دولار في نهاية 

شهر فبراير الماضي.
وصاحبــــت تلك الأزمـة إجــــراءات أقـرتها 
فاتــــــورة  لكبـــــح  الجـزائريـــــة  الســــلطـات 
الـــــواردات، حيـــــث تـــــم اعتمـــــاد الـرخــــص 
المســــبقة للاستيراد التي شــــملـت السيارات 
والفـواكــــه  والحمضيـــــات  البنــــاء  ومــــواد 

الاستوائية.

تحسن طفيف لا يغير واقع الركود في سوق العقار الأردني
رهام علي

أظهـــرت بيانـــات أن ارتفاع تدفق  } عــمان – 
المغتربين الأردنيين إلى بلادهم، خلال إجازات 
الصيف لقضـــاء العطلات الســـنوية أدى إلى 
تحســـن محدود في حركة التـــداول في القطاع 
العقاري، لكنه لم يتمكن من إخراجه من الركود 

الذي يعاني منه منذ بداية 2017.
وأكد مستثمرون عقاريون أن حركة التداول 
في قطاع العقار تحســـنت بشكل محدود، رغم 
زيـــادة عـــدد المغتربـــين الوافدين إلـــى البلاد 
خلال الأشـــهر الماضية. وارتفع عدد الأردنيين 
المقيمـــين في الخارج، الذيـــن قدموا إلى البلاد 

في النصف الأول من العام الحالي بنســـبة 9.6 
بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى نحو 683 ألفا، 

وفق أرقام وزارة السياحة والآثار الأردنية.
وحقـــق القطـــاع العقـــاري الأردنـــي نموا 
بنحو 50 بالمئة في آخر 10 سنوات ليشكل أهم 
مصـــادر الثروة في البـــلاد، وفق بيانات البنك 

المركزي الأردني.
وقال المستثمر العقاري كمال العواملة ”إن 
فتـــرة عودة المغتربين ســـاعدت بشـــكل طفيف 
علـــى تحريك القطـــاع، الذي يعانـــي أصلا من 
حالـــة فتور على مـــدار الأشـــهر الماضية، لكن 
مســـتويات التـــداول مازالـــت منخفضة كثيرا 

مقارنة بالسنوات الماضية“.

ونســـبت وكالـــة الأناضول إلـــى العواملة 
قوله إن الظروف الإقليمية وخصوصا في دول 
الخليج وانعكاساتها على المقيمين فيها، أثرت 
على الأفكار الاســـتثمارية للعديد من المغتربين 
في هذه الدول سواء لشراء الشقق أو الأراضي.

وأشـــار إلى أن الإجراءات التـــي اتخذتها 
دول خليجيـــة أثـــرت علـــى الســـيولة المتاحة 
بـــين يـــدي المغتربين نتيجـــة ارتفـــاع تكاليف 
الحيـــاة والإقامة في تلك الـــدول على العاملين 
وعائلاتهـــم، مثـــل الضريبـــة الشـــهرية التي 
فرضتهـــا الســـعودية علـــى عائـــلات المقيمين 
الأجانـــب وعلـــى الموظفـــين لديهـــم. وبـــدأت 
السلطات السعودية اعتبارا من يوليو الجاري 

بفرض ضريبة قيمتها 26.6 دولار شـــهريا على 
كل مرافـــق على أن ترتفـــع تدريجيا لتصل إلى 

106.6 دولار بحلول عام 2020.
وأوضح العواملة أن معدل بيع الشـــقق في 
أشهر الصيف، التي تتزامن مع قدوم المغتربين 
إلـــى الأردن، يتراوح عادة بـــين 3000 إلى 3500 
شقة شـــهريا، لكنه لم يتجاوز هذا العام حاجز 

ألفي شقة شهريا.
وقال نعمان الهمشـــري المستثمر في قطاع 
الإسكان إن ”حال الأردنيين المغتربين بات مثل 
المواطنـــين في الداخل، يعانـــون آثار التضخم 
والغلاء وارتفاع تكاليف المعيشـــة من مختلف 
جوانبهـــا، الأمر الـــذي أثر علـــى قدرتهم على 

شراء العقارات“.
وأضاف أن قدرة المغتربين على الشـــراء لم 
تعد مثل ســـابق عهدها فـــي الأردن ”إذ يذهب 
أغلـــب إنفاقهـــم فـــي دول اغترابهـــم لتغطية 
نفقات المعيشة هناك، خصوصا وأن غالبيتهم 

موظفون برواتب ليست كبيرة“.
وأضـــاف أن ذلك يأتي في وقت ارتفعت فيه 
أســـعار العقار، وتحديدا الشـــقق السكنية في 
الأردن بســـبب ارتفاع تكاليف مدخلات البناء 

والأيدي العاملة والأراضي.
وتشـــير بيانات دائرة الأراضي والمساحة 
الأردنية إلى تراجع التداول في ســـوق العقار 
الأردني بنسبة 8 بالمئة خلال النصف الأول من 
العام الحالي لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 
4.14 مليـــار دولار، مقارنة مع نحـــو 4.5 مليار 

دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبلغ عدد مبيعات العقار لمســـتثمرين غير 
أردنيين 1253 وحـــدة عقارية في النصف الأول 
من العام الحالي، منها 920 وحدة عقارية و333 
قطعة أرض. وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 219 

مليون دولار، بانخفاض 16 بالمئة.
وتصـــدر العراقيون وفـــق الأرقام الصادرة 
عن دائرة الأراضي، قائمة المشـــترين الأجانب 
باســـتثمارات بلغـــت نحـــو 94 مليـــون دولار 
يليهم الســـعوديون باستثمارات تويد على 55 
مليون دولار. وجاء السوريون واللبنانيون في 

المرتبتين الثالثة والرابعة على الترتيب. بانتظار المشترين

كمال العواملة:

فترة عودة المغتربين 

ساعدت بشكل طفيف على 

تحريك قطاع العقار الأردني

} تونــس – تســـارع تونس الخطى استعدادا 
لملتقـــى ”لقـــاءات أفريقيـــا 2017“، ثاني حدث 
اقتصادي كبير تنظمـــه منذ 2011 بعد المؤتمر 
الدولي للاستثمار العام الماضي، حيث تحاول 
اســـتغلال موقعها في أفريقيا لاقتحام أسواق 
جديدة في القارة، للنهوض باقتصادها المنهك.
ومـــن الواضح أن الحكومة لـــم تعد تركزا 
كثيـــرا على شـــركائها التقليديين مثل الاتحاد 
دبلوماســـيتها  حركـــت  أن  بعـــد  الأوروبـــي 
الاقتصاديـــة فـــي الفتـــرة الأخيرة فـــي جميع 
الاتجاهات ولا سيما الصين، بحسب الخبراء.
وقال الاستشـــاري التونسي في الاستثمار 
محمـــد جبنـــون إن ”الاتحـــاد الأوروبي يبقى 
الشريك الأول لتونس، لكن لتونس بُعد أفريقي 
حقيقـــي، باعتبارها من الدول الأولى الأعضاء 
في الاتحـــاد والعديد من المنظمـــات الأفريقية 

الإقليمية“.
وأوضح أن الانتشار التونسي في أفريقيا 
يبقى ضعيفا لعدة عوامـــل رغم وجود فائض 
تجـــاري بأكثر من مليـــار دينـــار (450 مليون 

دولار) لصالح تونس.
وتتمثـــل عوامل ضعف تونـــس في نقص 
التغطيـــة الدبلوماســـية لدول القـــارة، وكذلك 
الربط الجوي، بحســـب جبنون، الذي يرى أنه 
لا بـــد من دعم تواجد الخطوط التونســـية في 

دول أفريقيا.
ويبلغ عدد السفارات التونسية في أفريقيا 
التي تضم 54 بلدا، 10 سفارات فقط، بعد أن تم 
فتح ســـفارتين في نوفمبـــر الماضي في كل من 

كينيا وبوركينافاسو.
ويتمثـــل العامـــل الثالث في دفـــع البنوك 
التونســـية لتركيـــز فـــروع لهـــا فـــي أفريقيا 
خاصـــة أن المغـــرب يقـــوم بالاســـتحواذ على 
البنـــوك الأفريقية، وهو ما يســـهّل الصادرات 

والمعاملات التجارية مع القارة.

واعتبـــر الخبيـــر التونســـي أن الســـوق 
الأفريقية هي أحد الحلول الممكنة للخروج من 
الأزمة الاقتصادية إذ هناك مليار مستهلك في 
القارة الأفريقية التي تتزاحم عليها الدول من 

كل العالم.
وتعقد تونس بالشراكة مع فرنسا الملتقى، 
بمشـــاركة أكثر مـــن 1200 شـــخصية أفريقية، 

بهدف تعزيز الحضور التونسي في القارة.
وبحســـب المنســـق العام لمؤتمـــر ”لقاءات 
أفريقيا“، مارك هوفمايســـتر، فإن 400 شـــركة 
تونســـية، وقرابة 400 شركة أجنبية، منها 200 
شركة فرنســـية و200 شركة أفريقية، ستشارك 

في هذا الملتقى الكبير.
وتراهن تونس على المؤتمر، الذي سينظم 
بمبادرة من الحكومة الفرنسية وبالتعاون مع 
وزارة الاقتصاد الفرنســـي وبمساندة ورعاية 
رئيس الحكومة يوســـف الشاهد بهدف إرساء 
فرص عمل جديدة بـــين الفاعلين الاقتصاديين 

من تونس وفرنسا وبقية البلدان الأفريقية.
وقـــال زيـــاد العـــذاري وزيـــر الصناعـــة 
والتجارة، في تصريحات ســـابقة إن ”الملتقى 
يمثل فرصة للمؤسســـات التونســـية لتطوير 
وتدعيـــم التعاون بين المؤسســـات الفرنســـية 
والأفريقيـــة“، مؤكـــدا أن بـــلاده تريـــد تدعيم 
مكانتها فـــي القـــارة التي تزخـــر بإمكانيات 

واعدة في مختلف المجالات.
وخلال الشهر ذاته، تعقد السوق المشتركة 
لـــدول شـــرق وجنـــوب أفريقيا (الكوميســـا) 
مؤتمرها، حيث ســـتعلن خلالـــه دخول تونس 

للسوق بشكل رسمي.
وتعـــد الكوميســـا، التـــي تســـعى تونس 
للانضمـــام إليهـــا، واحدة من أبرز الأســـواق 
المشـــتركة في العالم إذ تضـــم 19 بلدا من دول 
شـــرق أفريقيـــا. وتنـــص الاتفاقيـــة الإطارية 

على تحرير المنتوجـــات الفلاحية والصناعية 
والخدمات بين الدول الأعضاء.

ويمكـــن لتونـــس تصديـــر منتجاتهـــا في 
قطاعـــات، كالصناعـــات الغذائيـــة وصناعـــة 
الأدوية ومـــواد البناء والإنشـــاء والصناعات 

الميكانيكية والكهربائية.
وقدمـــت تونـــس مطلع هـــذا العـــام طلب 
الانضمام إلى مجموعة السوق المشتركة لشرق 
وجنوب أفريقيا، إضافة إلى فتح دبلوماسيات 

جديدة في دول أفريقية عدة.
ويـــرى وزير التجـــارة الســـابق والخبير 
الاقتصادي محسن حسن أن السوق الأفريقية 

تعد امتدادا للسوق التونسية.
وقـــال إن بـــلاده ”يمكنها تنفيذ شـــراكات 
من خـــلال 3 محاور، وهي دعم الاســـتثمارات 

التونســـية في القارة وأن تكون تونس قاعدة 
تصديـــر منتجـــات دول أخـــرى لأفريقيا مثل 
الصين وتركيا والاتحاد الأوروبي، وأن تشجع 

التصدير للبلدان الأفريقية“.
وأكد أن الوضـــع يتطلب مضاعفة التمثيل 
الاقتصادي في القـــارة ”فهناك جوانب أخرى 
تعانـــي تقصيرا فيهـــا مثل التبـــادل الثقافي 
واســـتقبال الطلبة الأفارقة ونقـــص الزيارات 

السياسية بين تونس ودول القارة“.
وتعاني تونس من تراجع في الاستثمارات 
الأجنبية المباشـــرة عما كانت عليه قبل 2011، 
إضافة إلى اختلالات اقتصادية أخرى كضعف 

العملة المحلية وتراجع نسب النمو.
واعتبر مدير المعهد التونســـي للدراسات 
الاســـتراتيجية، حاتم بن ســـالم، أنه لا مجال 

لدخول بلاده الســـوق الأفريقية من جديد دون 
تخطيط ”واضح الملامح“.

وقال الأسبوع الماضي إن بلاده ”جادة في 
مســـاعيها لإعادة التموقع في أفريقيا، لكن من 
المســـتحيل مواجهة تحديات هذا التوجه دون 

استراتيجية واضحة الملامح“.
وتعمـــل تونس على اعتماد اســـتراتيجية 
جديـــد لدخول الأســـواق الأفريقيـــة بعد طلب 
دخولها لسوق كوميسا، التي تضم 480 مليون 
نســـمة، من بينها خط بحـــري و13 خطا جويا 

مباشرا لوجهات مع القارة.
ولا يتجـــاوز حجم التجارة التونســـية مع 
دول القـــارة نحو 5 بالمئة مـــن حجم المبادلات 
التجارية، بينما تبلغ أكثر من 50 بالمئة مع دول 

أوروبا.

تعلق تونس آمالا كبيرة في أن يعزز مؤتمر "لقاءات أفريقيا 2017"، الذي ســــــتنظمه مطلع 
أكتوبر المقبل، حضورها ضمن دائرة اهتمام المســــــتثمرين الأفارقة حيث تسعى إلى رسم 

صورة جديدة لها بالترويج لهذا الحدث لدى شركائها الاقتصاديين في القارة.

تونس تراهن على {لقاءات أفريقيا} لإنقاذ اقتصادها المتعثر

[ الحكومة تبحث عن استراتيجية جديدة للتوسع في القارة  [ الأسواق الأفريقية لا تستقبل سوى 5 بالمئة من الصادرات التونسية

البحث عن حصة من النمو الكبير في الأسواق الأفريقية

حاتم بن سالم:

لا مجال لدخول تونس 

السوق الأفريقية مجددا 

دون تخطيط واضح الملامح

محمد جبنون:

توسع تونس في أفريقيا 

يبقى ضعيفا لعدة عوامل 

رغم وجود فائض تجاري



أحمد حافظ

} أن يُحظـــر علـــى المـــرأة قيادة الســـيارة في 
مجتمع ما، وتتفشـــى ظاهـــرة ختان الإناث في 
مجتمـــع آخر، ويُفرض ارتـــداء ملابس بعينها 
على النســـاء في مجتمع ثالث، ويســـتمر منع 
الاختلاط في مؤسسات تعليمية في مجتمعات 
عـــدة، بذريعـــة التمســـك بالعـــادات والتقاليد 
المجتمعية والخوف من تبعـــات التحضر، فإن 
ذلك لا يتواءم مع التطورات الحضارية الراهنة، 
ويجعل مـــن الحاجة إلى ربيـــع عربي لتحرير 

العقول ضرورة حتمية.
لـــم يعد من المقبول في عصر التقدم العلمي 
والفكـــري أن تُقيّد المجتمعات بعادات تجاوزها 
الزمـــن، ولـــم يعد يصلـــح محاصـــرة الأجيال 
الجديـــدة بهـــا، ومحاكمة كل من يخـــرج عنها 
أو يرفض الالتزام بهـــا، والتعامل معه بطريقة 
عنصرية والنظر إليه على أنه ارتكب معصية لا 
تغتفر، لمجرد أنه حـــرر عقله من القيود التي لا 

تتناسب مع أفكاره وحياته الشخصية.
تذهـــب الكثيـــر مـــن الدراســـات والأبحاث 
الاجتماعية إلى أن شجاعة المجتمعات وتقدمها 
الفكـــري والعلمي والثقافي والحضاري، يُقاس 
بمـــدى قدرتهـــا علـــى التخلـــي التدريجي عن 
العـــادات البالية التي لم تعد مناســـبة لأجيال 
الحاضـــر والمســـتقبل، لتجنب وجـــود صراع 
محتدم بين الأجيال وما يترتب عليه من انقسام 
مجتمعي بين أجيال تتمســـك بالماضي، وأخرى 

تسعى لمسايرة عالمها المعاصر.
مشـــكلة بعـــض المجتمعات التي تتمســـك 
بالعـــادات والتقاليـــد، أنها لا تفـــرّق بين ثقافة 
”العيـــب“، وبين الحاجة إلـــى الحداثة والتحرر 
مـــن القيـــود والإعلاء من شـــأن الخصوصيات 

لمواكبة التطورات في شتى مناحي الحياة.
من الصعوبة تصوُر أن إقامة علاقة عاطفية 
بين شـــاب وفتـــاة ما زالت مـــن المحرمات التي 
تلفظهـــا بعـــض المجتمعـــات وتتعامـــل معها 
علـــى أنها جريمة أخلاقيـــة، أو أن تعلُم اللغات 
الأجنبية يعدّ في بعـــض المدارس تقليدا أعمى 
للغـــرب من شـــأنه هـــدم المجتمع واســـتعماره 
بأفـــكار وثقافـــات منحلّة، والنظر إلى دراســـة 
وممارســـة الفنـــون دعوة للتحـــرر والانحطاط 

والانحدار الأخلاقي.
يظل التمســـك بالعادات والتقاليد أشـــرس 
أنـــواع تكبيل العقول وفـــرض القيود وانتهاك 
الخصوصية الإنســـانية والوقـــوف حائل أمام 
التجديـــد الفكـــري، لأنها تحـــرم الفـــرد داخل 
المجتمع من صنع عادات تتماشـــى مع الحقبة 
الزمنية التي يعيش فيها ولم تعد تتناســـب مع 

الحياة بظروفها وتغيراتها الحاليّة.

صحيـــح هنـــاك تقاليـــد إيجابيـــة لا يمكن 
التخلي عنها، ومـــن الواجب الأخلاقي الحفاظ 
عليها، لكـــن أن يتحول الأمر مـــن الواجب إلى 
التقديس، فإن ذلك يضاهي العيش داخل سجن 
أبدي يفقد فيه السجين كل آمال التحرر دون أن 

يرتكب جريمة تُذكر.
أزمـــة بعـــض المجتمعات، أنهـــا تخلط بين 
الحرية المطلقة والتحـــرر الفكري، ولا تدرك أن 
العـــادات والتقاليد وضعت لتخدم الفرد وليس 
ليتعامل معها كمعتقد ديني يتحتم الإيمان به، 
كمـــا أن نفس هذه المجتمعـــات لا تقر بأن هناك 
عـــادات تتغير مـــع الزمن، وإذا لـــم يحدث ذلك 
التغير فإنها تصبح عبئاً ضرره أكبر من نفعه.
ويبقى التشبث ببعض العادات دون التحرر 
المطلـــق منهـــا، مبعثـــا للجهل، وعدم ســـقوط 
أقنعتهـــا مع الوقت يدفع بعض الأجيال للتمرد 

عليها واختيار أخرى يعاقبون بها المجتمع.
الأزمة الحقيقية أن هناك أفكارا لا يســـتفيد 
منها المجتمع، ولا تعود على الأفراد بفوائد، بل 
إنها تسلب منهم أحيانا السعادة وتعكر عليهم 
صفـــو الحياة، كأن تختن أنثـــى، وتجبر أخرى 
على ارتداء ملابس بعينها لتجنب التحرش، أو 
يُحظر تدريس المناهج الجنسية لتجنب خدش 
الحيـــاء، أو حتى الالتحـــاق بالتعليم الأجنبي 
بدعوى ترسيخه للأفكار المنحرفة، مثل ما فعله 
والد الطالبـــة مريم المصرية الشـــهيرة بـ“بنت 
البـــواب“ التـــي تفوقت فـــي المرحلـــة الثانوية 
ورفـــض الأب منحـــة مجانيـــة مـــن الجامعـــة 

الأميركية حتى لا تعتنق ثقافات غربية.
هناك من يحاول أســـلمة بعـــض المعتقدات 
والأفـــكار والموروثـــات القديمـــة، مثـــل تحريم 
خلـــع النقاب وخـــروج المرأة مـــن منزلها لغير 
الضـــرورة، وتعليـــم الفتيـــات بدعـــوى عـــدم 
اختلاطهـــم بالذكور، وهناك قاعـــدة اجتماعية 
تقول إن المرأة هي المتضرر الأكبر من التمســـك 
الأعمـــى بالتقاليد، بدعـــوى أن الرجل لا يعيبه 
شـــيء، وهـــي القاعدة التي رســـخها شـــيوخ 
التيـــارات الدينية المتشـــددة وآمنت بها بعض 

المجتمعات وطبقتها بحذافيرها.
النظـــر إلى الســـائد والقائم بقـــوة العرف 
والأقدمية على أنه الأفضل في المطلق، لا لشيء 
سوى أنه عادة موروثة عن الآباء الأولين، إقرار 

بضعف وعي من هم في الحاضر والمستقبل.
يرى دعاة هدم العادات القديمة، أن التحرر 
مـــن قيـــود الموروثات التـــي تجاوزهـــا الزمن، 
الســـبيل الأمثل نحو تأسيس مجتمع حضاري 
شجاع، مؤسس على الإبداع والابتكار ومحاكاة 
التطور العصري، وقتها سوف يكونون أحرص 
على بناء مجتمع ســـليم وحـــر وقوي ومحصّن 
من الانحرافات أكثر من حرص المجتمع نفسه.

أميرة فكري

} يمثّل وجود نحو 14 ألف حالة زواج ســـري 
في مصر خـــارج تقاليد الأســـرة، أحد تجليات 
الخـــروج عـــن العـــادات والأعـــراف المجتمعية 
والتمـــرد على كل ما هو راســـخ، وما ينتج عن 
ذلك من ســـلوكيات وأفعال شاذة يدفع بسببها 

المجتمع فاتورة باهظة.
قد لا يدرك كثيرون كمّ المخاطر التي تصيب 
المجتمعـــات نتيجة خـــروج أبنائهـــا عن طوع 
العـــادات والتقاليد وفـــرض واقع جديد خاص 
بهم لا يتماشى مع العرف الاجتماعي، ما يهدد 
بانتشار أفكار هدامة تقوم على سيطرة التحرر 
غيـــر المنضبط على ســـلوكيات الأفـــراد بدافع 

التمدن والتمرد على كل المسلمات الواقعية.
مـــن تجليّـــات هـــذه ”العصرنـــة“، تمسّـــك 
بعض الفئـــات بثقافات غربيـــة أصبحت جزءًا 
أصيلا من حياتهم اليوميـــة، في طريقة ارتداء 
اللباس الممزقة التي تظهر أجزاء من الجســـد، 
أو القيام بأفعال تتنافى مع أخلاقيات ومبادئ 
مجتمعاتهم، وصولا إلى اســـتخدام لغة عربية 
محرفـــة ما بـــين العربيـــة والإنكليزية تســـمى 
”العربـــي إيـــزي“، حتـــى أصبحت هـــذه لغتهم 

البديلة.
مشكلة أصحاب الفكر المتمرد على العادات 
والتقاليد، أنهم يعتبرون الابتعاد عنها أساس 
التطـــور التحضر ومواكبة العصر، والتمســـك 
بـــكل ما هو قـــديم مدعاة للتخلـــف والرجعية، 
دون تفرقـــة بين أصول قديمـــة لا يمكن التخلي 
عنها مثل التي تتعلـــق بالزواج، وأخرى يمكن 

تجاوزها لأنها لم تعد تصلح في هذا الزمن.
دليـــل ذلك، أن هنـــاك فئة تنظر إلـــى إقامة 
علاقات غير مشـــروعة بين الجنســـين والزواج 
بطريقة غير شرعية، وتحرر المرأة بشكل مطلق 
عن جميع القيود الاجتماعية وشـــرب الكحول، 

على أنها أمور مباحة في زمن التحضر.
أزمـــة بعض المتمردين علـــى العادات، أنهم 
يقلدون بشـــكل أعمى، وينظـــرون إلى التحضر 
والتحـــرر بطريقة مطلقة دون مراعاة لكون ذلك 
يتماشـــى مع المجتمـــع أم لا، غيـــر عابئين بأن 
الالتزام بما هو مناســـب من العادات والتقاليد 

يرسخ الرقي بالمجتمع ويحصنه من السقوط.
دعـــاة التحرر يبـــررون تحديهـــم للعادات 
والتقاليد أنها مكبلة للحريات، وتراهم يقيدون 
أنفســـهم بمجوعة مـــن التقاليـــد الحديثة، ما 
يعكـــس وجود رغبة لدى هـــذه الفئة في التمرد 
على كل ما هو محافـــظ، بغض النظر عن كونه 
يتعلق بتقاليد أم لا، بذريعة أنه مدعاة للتخلف.

خطورة التحرر المطلق دون مراعاة لحقوق 
الآخرين، أنه يعتدي على خصوصيات المجتمع 

المحيـــط به ويقوض أساســـاته، ويفقده القدرة 
على التماسك، ومن ثم يتحلل قوامه المتمثل في 
فـــرض تقاليد المجتمع على ســـلوكيات الأفراد، 
وتصبح الحياة شـــبيهة بشـــريعة الغاب يفعل 

فيها الجميع ما يريدون.
الحاصل أن هناك عادات وتقاليد تجاوزها 
الزمـــن فعلا، لكـــن توجد أخرى التمـــرد عليها 
طعنة قويـــة للمجتمع، مثـــل التباهي بالإلحاد 
والزنا وشرب المواد المخدرة والخروج عن طوع 

الأسرة والتبرج والتعري.
تســـتطيع المجتمعات التـــي ما زالت تقدس 
الأعـــراف والتقاليد، أن تلفـــظ الأفعال المنحرفة 
التـــي تتنافى مـــع الآداب والأخلاقيات وتجعل 
مرتكبوهـــا في عزلة خشـــية أن تتمدد أفكارهم 
على نطاق أوسع. لذلك فتوارث التقاليد البناءة 
بـــين الأجيـــال، الضمانـــة الحقيقية للتماســـك 
المجتمعـــي والحصـــن القـــوي ضـــد الانهيـــار 
في دوامـــة التفكك وانتشـــار الأفـــكار الهدامة 
والممارســـات غير الســـويّة. ويرى أنصار هذا 
الرأي، أن التخلي المطلق عن العادات والتقاليد 
المجتمعية، مهما كانت لأسباب تتعلق بالتحضر 
أو الحداثة، يعني أن فعل ”العيب“ سوف يكون 
مـــن صميم التمدن، ومـــا كان منبوذا قبل عقود 

سوف يصبح مباحا للجميع فعله.
ثمة مشكلة أن هؤلاء يتعاملون مع الحداثة 
بنظرة قاصرة للغاية، لدرجة أن مفهوم التمدن 
فـــي مخيلتهـــم يســـاوي ”الموضة“ واســـتيراد 
العـــادات المتحررة بشـــكل مطلـــق، دون اعتبار 
أن التقـــدم العلمـــي والتكنولوجـــي والثقافي 

والفكري والإبداعي، هي من صميم التحضر.
أمام اتساع الهوة بين الأجيال لا يمكن تبرئة 
التمســـك الأعمى بالعادات لدرجة التقديس في 
أنها حرمت فئات بالمجتمع من بعض حقوقهم، 
ومارســـت قيودا مجحفة عليهم، لكنها حافظت 
على الكيـــان الأمّ من الانهيار والتصدي لبعض 
الأفـــكار الدخيلـــة عليـــه، التـــي إن نجحت في 
اختراقه لانهار بأكمله. لعل من أبرز المكتسبات 
التي جنتهـــا المجتمعات المحافظـــة أنها كانت 
البديـــل القوي عن غياب تطبيـــق القانون على 
المخطئ، حتى أصبـــح الجميع يندرجون تحت 
قوانين العـــرف الاجتماعي خشـــية أن يكونوا 
منبوذين أو مطرودين، وهو عقاب أشـــد قسوة 

من قانون الدولة الرسمي.
كما أن التمســـك بالأعراف والتقاليد فرض 
نمطا حياتيا يقـــاوم رغبات الأفراد التي تحمل 
أحيانا أفكارا منحرفـــة، وهو ما جعل الأكثرية 
ترضـــخ أمام الرغبات المجتمعيـــة خوفا من أن 
تكـــون موصومة بالعـــار والفضيحة، وهي من 
التهم التي لا تســـقط بالتقـــادم، كما أن التمرد 

على المجتمع وتقاليده هو بمثابة إعلان وفاة.

} مراقبـــة المفطرين في شـــهر رمضان، أو الجدل الذي أثـــاره عرض كوريغرافي 
راقص لشـــاب تونسي بحجة أنه تعرى فوق ركح مسرح قرطاج، أو النقاش الذي 
اندلع منذ ســـنوات حول مســـألة حرية ارتداء النقاب في الجامعات، مواضيع لا 
تنقطـــع عـــن الظهور في تونـــس أو في مصر أو فـــي غيرها من البـــلاد العربية، 
وهـــي قضايـــا لا تعبّر فقـــط عما تثيره من انقســـام وجدل كبيريـــن. به هي دلالة 
على ما يســـود المجتمعـــات العربية من صراع مجتمعي حـــاد، عناوينه متداخلة 
ومفرداته متشـــعبة، ولكن يمكن اختزالها وتلخيصها في صراع بين جيل شـــاب 

ينادي بالتحرر وجيل سابق يدعو على التشبث بالتقاليد والعادات.
ثورات الربيع العربي لم تفرج فقط عن مآلات سياسية أو أمنية، بل أبانت أيضا 
عن نتائج ذات ملامح اجتماعية متداخلة. ذلك أن صعود التيارات الإســـلامية في 
الدول التي طالتها رياح الحراك الاحتجاجي، وحتى في غيرها، أنتجت تعبيرات 
مجتمعية خفية، بالتوازي مع الصعود السياســـي الواضح. التيارات الإسلامية، 
سواء تلك التي وصلت إلى السلطة أو التي أصبح بإمكانها الإعلان عن وجودها 
العياني، ســـعت إلى ممارســـة تغييرات في عمق المجتمعـــات العربية، بمحاولة 
فرض نمط مجتمعي يلائم مدونتها وســـردياتها وتصوراتها للحياة وللعلاقات. 
تُرجم هذا الســـعي في بروز صـــراع مجتمعي حاد، بين دعاة التشـــبث بالعادات 
والتقاليد والوفاء لها من منطلق أنها بنت بيئتها وهويتها، وبين أنصار التحرر 

من الانغلاق والعادات المجتمعية التي أكل عليها الدهر.

جديـــر بالذكر أن هذا الشـــد المجتمعي بين أنصار الحداثـــة وأنصار العادات 
والتقاليـــد، ليس خاصـــا بالمجتمعات العربيـــة بل هو ماثل فـــي كل الأقطار ولو 
بتفـــاوت العمق والكيفيـــات، وليس جديدا على الفضاء العربي الإســـلامي إذ لم 
يطرأ في عشرية الثورات العربية، ولكن الإشارة لا تنفي أن الشد زادَ منسوبه منذ 
نهاية العام 2010، بفعل تداخل عوامل كثيرة من بينها، الإحساس بالحرية فضلا 

عن تأثير المد الإسلامي العارم المشار إليه.
بهذا المعنى فإن توايد النقاش حول قضايا مجتمعية محددة، وارتفاع الجدل 
حول ضرورة التشـــبث العادات العربية الإسلامية أو التحرر منها ومن سطوتها، 
هو أولا انعكاس لما ساد الأقطار العربية في السنوات الأخيرة من صعود لمسارات 
الأسلمة، وهو أيضا نقاش مختلف عن ذلك الذي طالما رافق كل المجتمعات وحمل 
مسميات ”صراع الأجيال“ أو ”تنازع العادات والتقاليد مع تعبيرات التحرر“، إذ 
أن النقاش الأخير هو نقاش رؤى مختلفة واختلاف زوايا النظر إلى الحياة وإلى 

العلاقات الاجتماعية.
فالعمـــل الـــدؤوب الذي انطلق منذ ســـنوات في المســـاجد والســـاحات وفي 
الفضائيات وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يهدف إلى ”مصالحة 
المجتمـــع مـــع هويته العربية الإســـلامية“، نجح في إحداث تغييـــرات عميقة في 
المجتمعات التي مســـتها مشاريع الأسلمة الهادئة، لذلك فوجئت الأوساط الفكرية 
والمدنية والسياســـية بطرح قضايا عُدّت ســـابقا في خانة القضايا المحسومة، أو 

التي لم تعد تحتمل نقاشا أو جدلا من قبيل لباس المرأة وتدين المجتمع أو الموقف 
من الفنون والموسيقى والسينما.

العادات والتقاليد في عمقها وفي تعبيراتها، لا تعني بالضرورة التناقض مع 
إمكانية التصالح مع العصر، إذ وجدت مجتمعات عديدة نجحت في إرساء توفيق 
خـــلاق بين الوفاء لتقاليدها وبين انصهارها في مفردات العصر. أمثلة آســـيوية 
عديدة تقيم الدليل على أن المجتمع السوي المتصالح مع ذاته يمكنه أن يرسم خطا 
وســـطا بين وفائه لقيمه القديمة وبين تألقه في الابتكار والإبداع والتحرر، ولعل 
المثال الصيني- الوفي لفلســـفة كونفوشـــيوس والمتصالح مـــع مفردات العصر- 

قرينة على إمكانية ذلك دون تصارع حاد.
العادات والتقاليد أو التحرر منها، هو نقاش أثيرَ مجددا على خلفية تغييرات 
سياســـية، بهذا المعنى فهو تعبير عن وافد سياســـي يسعى إلى إسقاط مفاهيمه 
السياسية على المجتمع الذي يحاول النهوض عبر تشذيب نمطه المجتمعي. يمكن 
التعبير عن ذلك أيضا بأن هذا الصراع بين الأجيال أو بين القديم والجديد، أو بين 
التقاليد والتحرر، هو ليس من قبيل الصراع السائد دائما وفي كل المجتمعات، بل 

هو أثر اجتماعي من آثار الإسلام السياسي في المنطقة العربية.
العـــادات والتقاليـــد بمختلف أوجهها أبعاد ضروريـــة للمجتمع لكي لا يقطع 
الصلة مع ماضيه، والتحرر من كل ما يمكن أن يأسر المجتمع ويكبله بعد ضروري 
أيضا للنظر على المستقبل. والمعيار الوحيد لحسم كل ذلك هو الحرية والمواطنة.

التحرر من العادات الخاطئة 
نواة لتأسيس مجتمع متحضر

انهيار المجتمع يبدأ من التمرد 
على العادات والتقاليد

التمسك بالتقاليد أم التحرر.. جدل النجاعة والقيم
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أضداد

التحرر الفكري من قيود 
الموروثات التي تجاوزها الزمن، 

السبيل الأمثل نحو تأسيس 
مجتمع حضاري شجاع، 

مؤسس على الإبداع والابتكار 
ومحاكاة التطور العصري 

السائد في العالم

المجتمعات التي مازالت 
تقدس الأعراف والتقاليد، 
تستطيع أن تلفظ الأفعال 

المنحرفة التي تتنافى مع 
الآداب والأخلاقيات وتجعل 

مرتكبيها في عزلة خشية 
تمدد أفكارهم

«المشـــكل اليوم في الحنين إلـــى التراث، وتعطيل المصالح بدعوى الوفـــاء الزائف للأصول. أمّا 
الوعي بتطوير خطاب النهضة والإصلاح، فأمر موكول إلينا، اليوم، الاضطلاع به}.

فيصل سعد
باحث تونسي متخصص في الحضارة العربية الإسلامية

«أهم فاعل في التاريخ وأهم مصلح ديني هو الواقع، بما يفرضه من معطيات اجتماعية جديدة: 
النساء محجبات وغير محجبات خرجن إلى الحياة العامة ولن يرضين بعدم المساواة}.

رجاء بن سلامة
جامعية وباحثة تونسية

[ صراع قديم تجدد بارتفاع منسوب الفعل الإسلامي  [ الشعوب المتصالحة مع ذاتها نجحت في التوفيق بين البعدين

دعوات في ظاهرها تمسك بالتقاليد وفي باطنها سياسة

لا تناقض بين الوفاء للعادات والنظر للمستقبل
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تحديات

} واشنطن – يردّ أغلب المحللين على القومية 
والإحباط الاقتصادي وتآكل النظام الليبرالي 
العالمي عن طريق التركيز على الدول الوطنية 
والهيئات فوق الوطنيـــة، وبالتحديد أدواتها 
وتحالفاتها وســـلوكاتها ودورها في تقوية أو 

تقويض النظام متعدد الأطراف.
لكـــن هـــذه النقطة التـــي تصفهـــا إرينيا 
غارســـيا، الباحثـــة فـــي صنـــدوق جيرمـــان 
مارشـــال الألماني للولايات المتحدة الأميركية، 
بالعميـــاء تعيق، حســـب رأيهـــا، قدرتنا على 
فهم الديناميات المعقدة للسياســـة والاقتصاد 
المعاصرين. كمـــا تحد من قدرتنا على معالجة 
تحديات النظام العالمي من التغير المناخي إلى 

عدم المساواة إلى أزمة اللاجئين.
وتقـــدم إرينيـــا غارســـيا، المتخصصة في 
البرامـــج العمرانيـــة، كمثـــال لتوضيـــح هذه 
الرؤيـــة قضية التغيـــر المناخي، تلك المســـألة 
التي تقول إنها تتطلـــب أكبر قدر من التعاون 
الدولـــي. بينما كانت الـــدول الوطنية تناقش 
اتفاقية باريس حول التغير المناخي في ســـنة 
2015، اجتمع ألف رئيس بلدية بشكل مواز في 
قمـــة المناخ الخاصة بالقـــادة المحليين للتعهد 
بمساندة التحول إلى طاقة متجددة مئة بالمئة.
وفـــي الوقـــت الـــذي يهـــدد فيـــه الرئيس 
ترامـــب بإدارة ظهره لاتفـــاق باريس (وهو ما 
يهـــدد بدوره بإضعـــاف العـــزم الدولي خارج 
الولايات المتحدة) وجه واحد وسبعون رئيس 
بلديـــة أميركيـــة (مـــن الحزبـــين الديمقراطي 
والجمهـــوري) رســـالة إلى الرئيـــس المنتخب 
حديثـــا ليطلبـــوا منه تبنـــي اتفـــاق باريس، 
وختموا رســـالتهم بالتأكيد أنهم ”مستعدون 
للمضـــي قدمـــا حتى فـــي ظل غياب مســـاندة 

فيدرالية”.
وتقـــول غارســـيا إنه حتـــى وإن أحجمت 
إدارة ترامب عن الانســـحاب من اتفاق باريس 
بإمكاننـــا افتـــراض أن الحكومـــات المحليـــة 
الأميركيـــة ســـتلعب دورا قياديـــا نشـــطا في 
الأجنـــدة المناخية، ناهيك عـــن أن المدن بصدد 
تحويل وعودها إلى عمـــل على أرض الواقع. 
على سبيل المثال حققت مدن أسبين (في ولاية 
كولورادو) وغرينســـبورغ (في ولاية تكساس) 
وبورلينغتـــون (فـــي ولايـــة فرمونـــت) طاقة 
متجددة مئة بالمئة. هناك أيضا ثلاث وعشرون 
مدينة أميركية أخـــرى حققت خطوات متقدمة 
في بلوغ تلك الغاية من مدينة روشســـتر (في 
ولاية مينوســـوتا) إلى ســـان دياغو (من ولاية 

كاليفورنيا).
هناك أيضا أمثلة مشـــابهة خارج الولايات 
المتحدة حيث اندمج ”ميثاق رؤساء البلديات“ 
و“عهد رؤســـاء البلديات للاتحـــاد الأوروبي“ 
ليكوّنـــا ”العهـــد العالمي لرؤســـاء البلديات“، 
وهـــذا أكبر تجمـــع والأول من نوعـــه، بوجود 
أكثـــر من ســـبعة آلاف مدينة مـــن كافة أنحاء 

العالم متعهدة بمحاربة التغير المناخي معا.
وتعتبر منظمة المـــدن والحكومات المحلية 
المتحدة واحدة من أبرز المنظمات التي تسعى 
إلـــى تعزيز الربـــط بين المدنوالتصـــرف نيابة 
عنهم من أجل المســـاهمة فـــي التنمية المحلية 

وتحسين الخدمات الحضرية. 
كما يحث ائتلاف جديد تم إنشـــاؤه تحت 
اسم"البرلمان العالمي لرؤســـاء البلديات" المدن 
حول العالم على الاستفادة من ثورة الانسلاخ 
من ســـلطة الدول، وخاصة أن كل المدن الآن لم 

تعد بحاجة إلى الانتظار وطلب الإذن لممارسة 
سيادتها الحضرية.

ويـــرى الموظفـــون العموميـــون والزعماء 
المحليـــون التحـــول فـــي الطاقة قـــرارا عمليا 
وذلـــك لأن المدن تأوي أكثر من خمســـين بالمئة 
من السكان في العالم وتستهلك أكثر من ثلثي 
الطاقة في العالم وتتسبب في أكثر من ثمانين 

بالمئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وأغلـــب المـــدن معرضـــة للتغيـــر المناخي 
وتتهددها الكوارث ناهيك عن أن ثلاثة من كل 
خمســـة مناطق حضرية توجد على السواحل 
مما يجعلها معرضة لمخاطر كبيرة مع ارتفاع 
مستويات البحار وزيادة العواصف. إن المزيج 
بين التعرض للآثار الســـلبية للتغير المناخي 
والدور الغالب في اســـتهلاك الطاقة يعني أن 
المدن يمكن أن تكون، وســـتكون، جزءا من حل 

مشكلة المناخ.
ويشير تقرير للبنك الدولي إلى أنه بحلول 
عام 2030، ومن دون اســـتثمارات كبيرة تجعل 
المدن أكثر قدرة على الصمود، قد تكبد الكوارث 
الطبيعية مدن العالم خســـائر تقدر بنحو 314 
مليـــار دولار ســـنويا، كما أن تغيـــر المناخ قد 
يدفع 77 مليون شـــخص آخر من ســـكان المدن 

إلى دائرة الفقر.

نقطة جذب للنمو الاقتصادي

تلعـــب المـــدن أيضـــا دورا حاســـما فـــي 
التحديـــات الاقتصاديـــة التي تواجـــه النظام 
الليبرالي العالمي خاصة وأن ســـتين بالمئة من 
الناتج الداخلي الخام يتركز في ســـتمئة مركز 
حضري. وترى غارســـيا أنه لم تعـــد الطريقة 
التقليديـــة للنظر إلـــى العالم علـــى أنه تجمع 
لاقتصاديـــات وطنيـــة تصح فـــي تقييم دوافع 
النمـــو الاقتصادي، وبدل ذلـــك يجب أن تكون 
المدينـــة والمنطقـــة المحيطـــة بها هـــي الوحدة 
الطبيعيـــة لتحليـــل الاقتصاد الكبيـــر (وهذه 
فكرة أشـــهر من جاء بها جاين جاكوبز). وفي 
الاقتصـــاد العالمي لهذه الأيام المدن هي مناطق 
إعـــادة إنعاش فتخلـــق مواطن العمـــل وتعيد 

اختراع نفسها.
فـــي كتاب بعنوان ”أذكى الأماكن على وجه 
الأرض“، يبرهـــن فـــان أغتمايـــل وباكـــر كيف 
أن المـــدن الناجحة تمزج مـــا لديها من أصول 
التربويـــة  والمؤسســـات  المختصـــة  (المعرفـــة 
والعمـــل الجـــذاب والبيئـــات المعيشـــية) مع 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة والتصنيع وتشـــارك 
القـــوى الذهنيـــة. وكمثـــال على ذلـــك نجد أن 
أيندهوفن، المدينة الصناعيـــة القديمة، تعرف 
اليوم بكونها مركزا للتكنولوجيا المتقدمة. كما 

نجد مدنا أخرى كثيرة (ومن بينها أكرون 

ولوند وباتســـفيل وأوستين ورالي وأولو) لها 
أفكار مبتكرة بشكل مماثل.

وبمضينـــا قدمـــا نحتاج أن نتأكـــد من أن 
أنظمتنا الحضرية مجهزة بالمعدات الضرورية 
لتســـريع النشـــاط الاقتصادي بطريقـــة تفيد 

جميع أفراد المجتمع. 
ويمثل التحليل الذي قامت به الباحثة في 
صندوق جيرمان مارشـــال الألمانـــي للولايات 
المتحـــدة الأميركية جرالدين غاردنر للتصويت 
على استفتاء بريكست دراسة حالة جيدة جدا 
للســـبب وراء أهميـــة ذلك. ومـــع انتقال المدن 
والمناطق من الاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد 
المعرفي يكافح الأفراد من أجل الأمن والوظائف 
والمنزلة الاقتصادية والاجتماعية، مما يفضي 

إلى القلق والتوتر داخل المجتمعات.
وترى غارسيا أنه علينا أن نطبق سياسات 
تعزز قـــدرات المدن على المنافســـة وفي الوقت 
نفسه مســـاعدة المدن الصناعية السابقة على 
التحـــول. وهذا يعنـــي التركيز علـــى التعليم 
ومعالجة الاختلالات في التعليم والاســـتثمار 
فـــي التدريب فـــي الوظائف لضمان اكتســـاب 
العمـــال المهـــارات المناســـبة لعهـــد التصنيع 

المتطور والمكننة.
وكان تقرير للبنك الدولي كشـــف أنه لو كل 
مدينـــة عاديـــة نجحت في أن تعمـــل بوصفها 
مدينة ذات قدرة تنافسية لكان العالم قد أضاف 
19 مليون وظيفة جديـــدة في عام 2012 وحده. 
ووصف التقرير المدن بأنها هي المستقبل. فهي 
الأماكن التـــي يعيش فيها النـــاس ويعملون، 
وهـــي مراكز للنمو والابتـــكار، غير أنها أيضا 
أقطاب للفقر، وما هو أكثر شيوعا، أنها مراكز 

للبطالة.
وتؤكد غارســـيا هذا الوجه، مشيرة إلى أن 
أحد طـــرق مواجهة هذا التحدي هو تحســـين 
القـــدرة التنافســـية لمدينة ما، وذلـــك بتحويل 
المدن العادية إلى مراكز حضرية مزدهرة يكون 
بمقدورهـــا أن تســـهل بنجاح نمو الشـــركات 
والصناعـــات من أجـــل خلـــق الوظائف ورفع 

الإنتاجية وزيادة الدخول.
ويقول البنـــك الدولي إنه لـــو كانت هناك 
مدن أكثـــر تتمتع بقدرة تنافســـية لأمكن خلق 
عدة ملايين وظيفة إضافية سنويا. وفي مركز 

هذا النمـــو المحتمل للوظائف يوجـــد القطاع 
الخاص، الذي يوفر عادة 75 بالمئة من الوظائف 
الجديدة. ولتحسين القدرة التنافسية، بمقدور 
قـــادة المدن اعتماد إجـــراءات وإصلاحات على 
صعيد السياســـات تســـاعد على جذب القطاع 

الخاص والحفاظ عليه والتوسع فيه.
في جميـــع أنحاء البـــلاد الغربيـــة عملت 
الهجرة وأزمة اللاجئين بمثابة مانعة صواعق 
للجدل السياســـي. وهنا أيضا نجـــد أن المدن 
ذات أهمية حاســـمة، إذ يعيـــش ثلثا اللاجئين 
في العالم اليوم البالغ عددهم واحدا وعشرين 
مليون لاجئ فـــي المناطق الحضرية. ومع نمو 
مشـــاعر القومية والمشاعر المعادية للمهاجرين 
أصبحـــت المدن تميل إلى اتخـــاذ وجهة النظر 
المعاكســـة وعلى نحو اســـتباقي بنت ملاذات 

آمنة للمهاجرين واللاجئين.
في بولندا، البلد الذي تنتشـــر فيه مشاعر 
كره الأجانب بشـــكل متصاعـــد، صوت مجلس 
بالإجمـــاع علـــى الترحيب  مدينـــة غدانســـك 
باللاجئـــين. وأقـــام رئيس بلدية هـــذه المدينة 
تحالفـــا مع مدينتـــين بولنديتين أخريين وهما 
فروتســـواف وفالبرزيخ للتعـــاون على التفتح 

والحوار بين الثقافات.
وفـــي بلجيكيا حـــاز رئيس بلدية ميشـــلن 
الجائزة العالمية لرؤســـاء البلديات في ســـنة 
2016 عـــن عملـــه في إدمـــاج المهاجريـــن. وفي 
الولايات المتحدة الأميركية عمل رؤساء بلديات 
شيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس، وغيرهم 
كثيـــر، على طمأنة المهاجريـــن دون وثائق بأن 
مدنهم ســـتبقى مـــلاذات آمنة ضـــد إجراءات 

الترحيل الفيدرالية.
لكن هناك حدود للحماية التي بإمكان هذه 
الملاذات الآمنة في المدن أن تقدمها، وستقتضي 
الحلول تعزيز التعاون بين مختلف المستويات 
الدوليـــة والوطنيـــة والمحلية. وتوجـــد المدن 
علـــى الجبهـــة الأماميـــة للتبعات السياســـية 
والاقتصاديـــة والأمنية لأزمـــة اللاجئين، ومع 
ذلـــك فـــإن كلا من صنـــع السياســـات الدولية 
والســـيولة المالية منفصلان عن الدور الحاسم 

الذي تلعبه المدن في الاندماج.

فسح المجال أمام المدن

تكتســـب المـــدن أهمية مركزية فـــي إيجاد 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  للتحديـــات  حلول 
والبيئية التي نواجههـــا اليوم. وفي حين أن 

النظـــام الدولي تغير مع مـــرور الوقت ليتأقلم 
مـــع التحولات فـــي النفوذ العالمـــي، لم تمنح 
المدن إلى الآن الدور الذي تســـتحق في النظام 

الليبرالي.
وتخلص غارسيا إلى أن التحول الحضري 
للعالم لا مناص منه، وهو اتجاه فســـره بشكل 
مقتضب سايمون كورتيس في كتابه ”مدن في 

نظام عالمي“. 
فـــي بيئة عالمية معقدة ومترابطة ومتغيرة 
نعيش فيها، فإن الدول الوطنية ليست مجبرة 
فحســـب علـــى التخلـــي عـــن بعـــض عناصر 
ســـيادتها وحرمتها الترابية لفائدة مؤسسات 
دوليـــة، بل عليهـــا أيضا أن تعتـــرف بالبروز 
الجديد للمدن كفاعلين دوليين. فإذا تغافلنا عن 
القوى الفاعلة على المستوى الحضري، سنزيد 
في إشعال التوترات الاجتماعية والانقسامات 
السياســـية والإضعـــاف المســـتمر لليبراليـــة 

والتعاون الدولي والازدهار الاقتصادي.
ويؤكد على ذلك أيضا خبراء شـــاركوا في 
المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي قالـــوا إن المدن، 
وليســـت الدول، هي التي سترسم الشكل الذي 

سيصبح عليه المستقبل. 
وفســـروا ذلك بأنه مـــن المتوقع أن يصبح 
ثلثـــا ســـكان العالم من ســـكان المـــدن بحلول 
عام 2030. كما تنتج المـــدن اليوم وحدها أكثر 
مـــن ثلثي النـــاتج المحلي الإجمالـــي العالمي، 
فهي تعج بالابتـــكار والطاقات لتحقيق النمو 

الازدهار. 
من هنا يمكن وصـــف المدن بأنها منفتحة، 
تعددية وعالمية في حين أن الدول أصبحت الآن 

منغلقة متحيزة وضيقة الأفق.
ويضيف الخبـــراء أن العديد من المدن الآن 
تظهـــر في الأفق في اللحظة التي تتخلف فيها 
الدول القومية عـــن الركب. فهناك بالفعل أكثر 
من 200 شـــبكة مشـــتركة تربط بين المدن وهي 
من الأهداف التي تصدرت رأس أجندة التحول 

الحضري للعالم.

المدن مستقبل النظام الليبرالي العالمي
[ مناطق إعادة إنعاش تخلق مواطن العمل وتعيد اختراع نفسها  [ وعي عالمي ضعيف بدور المدن في مواجهة التحديات العالمية

تضطلع المدن، التي تنتج أكثر من ٨٠ بالمئة 
ــــــي والتي يتخذها  مــــــن إجمالي الناتج المحل
ــــــر من نصف ســــــكان العالم مســــــتقرا  أكث
لهم، بدور رئيســــــي في التصدي للتحديات 
ــــــي يواجههــــــا العالم.  ــــــة الملحة الت الإنمائي
ــــــي، هي أين يُبنى  فالمــــــدن، وفق البنك الدول
ــــــة عدم اليقين  المســــــتقبل. وبينما تلقي حال
ــــــدة بظلالها على النمــــــو الاقتصادي  المتزاي
العالمي، يمكن للمدن أن تلعب دورا رئيسيا 
في بناء مســــــتقبل قادر على المجابهة ومنتج 

ومستدام وشامل للجميع.

«قد تكون تحديات التوسع في المدن هائلة، لكن الفرص التي تأتي مصاحبة لها هائلة أيضا. بحشد الحكومات والمنظمات الدولية 
والمجتمع المدني والقطاع الخاص يمكننا المساهمة بشكل فعال في تشكيل التنمية المستدامة للمدن».

إيدي إيجاس فاسكويز
خبير بمجموعة البنك الدولي
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المدن تكتسب أهمية مركزية 
للتحديات  حــلــول  إيــجــاد  فــي 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

والبيئية التي نواجهها

�
إرينيا غارسيا

المدن الناجحة تمزج ما لديها 
التكنولوجيا  مــع  أصـــول  مــن 
المتقدمة والتصنيع وتشارك 

القوى الذهنية

�
فان أغتمايل 

هنا يبنى المستقبل

ج
التربويـــة  والمؤسســـات  المختصـــة  (المعرفـــة 
والعمـــل الجـــذاب والبيئـــات المعيشـــية) مع 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة والتصنيع وتشـــارك 
القـــوى الذهنيـــة. وكمثـــال على ذلـــك نجد أن 
أيندهوفن، المدينة الصناعيـــة القديمة، تعرف 
اليوم بكونها مركزا للتكنولوجيا المتقدمة. كما 

نجد مدنا أخرى كثيرة (ومن بينها أكرون 

بمقدورهـــا أن تســـهل بنجاح نمو الشـــركات 
والصناعـــات من أجـــل خلـــق الوظائف ورفع 

الإنتاجية وزيادة الدخول.
إنه لـــو كانت هناك  ويقول البنـــك الدولي
مدن أكثـــر تتمتع بقدرة تنافســـية لأمكن خلق 
عدة ملايين وظيفة إضافية سنويا. وفي مركز 

ي
والاقتصادية الاجتماعيـــة  للتحديـــات  حلول 
ججججججججججججججججججججججاجههـــا اليوم. وفي حين أن ووونو والبيئية التي 

الطريقـــة التقليديـــة للنظـــر إلـــى 
العالم على أنـــه تجمع لاقتصاديات 
وطنيـــة لـــم تعـــد تصح فـــي تقييم 

دوافع النمو الاقتصادي

◄



} نيويورك - أقيم في نيويورك متحف لأعمال 
الفنـــان الأميركي جيم هنســـون صاحب فكرة 
عـــرض العرائـــس الشـــهير ”ذا مابيت شـــو“ 
تكريما لمســـيرة محـــرك العرائـــس الأميركي 
الذي ابتكر شخصيات عديدة مثل ميس بيجي 

وبيج بيرد.
وحصل متحـــف ”معرض جيم هنســـون“ 
علـــى تمويل مـــن مدينـــة نيويـــورك ومتحف 
الصورة المتحركة، ويضم أكثر من 300 قطعة 
فنية تتعلق بمســـيرة هنســـون ومن بينها 47 
عروسة ورســـوم شخصيات وقصص مصورة 

وسيناريوهات وصور وأزياء.
وتلفزيونية  ســـينمائية  لقطـــات  وتعرض 
وأخـــرى من وراء الكواليـــس على أكثر من 27 
شاشـــة بالمتحف. وتسمح شاشـــات تفاعلية 

للـــزوار بمحاولة تحريك العرائس بأنفســـهم 
على الشاشة وتصميم شخصية عروسة.

وتقـــول باربرا ميلر، أمينـــة المعروضات 
في المتحف، إنه يستكشـــف عمل هنسون 

فـــي الســـينما والتلفزيـــون وتأثيـــره 
علـــى الثقافـــة الشـــعبية. كمـــا يضم 
بالمشروعات  الخاصة  المواد  بعض 

والتي  لهنســـون  السينمائية 
لـــم تحظ بنفـــس القدر من 

الشهرة.
وتؤكد ميلر أن هناك 

شـــخصيات مفضلـــة 
لدى الجمهور ابتكرها 

هنســـون ونالت شـــهرة 
بيجي  ميس  مثل  كبيرة، 

وكيرميـــت الضفدع وبيج بيرد. لكنها تقر بأن 
المتحـــف يضم كذلـــك صورا لجيم هنســـون 
بوصفه مخرجا تجريبيا ورجلا كان يتوق 
دائما لما هو قـــادم، حيث أن القائمين 
علـــى المتحـــف أرادوا مـــن 
”ســـرد  بأعماله  الاحتفـــاء 

قصته كاملة“.
شخصيات  وقدمت 
هنســـون عـــرض ”ذا 
شاشة  على  شـــو“  مابيت 
التلفزيون بين عامي 1976 
و1981 قبل أن تظهر في أفلام 
عديـــدة مـــن بينهـــا ”ذا مابيت 
عـــام 1992  كريســـماس كارول“ 

و“ذا مابيتس“ عام 2011.

وتوفي هنســـون في عام 1990 عن عمر 53 
عاما وكان أيضا صاحب فكرة برنامج الأطفال 
الناجـــح ”سيســـامي ســـتريت“ الـــذي عرض 
لفترة طويلة. ونظم المعرض متحف الصورة 
المتحركة فـــي نيويورك بالتعاون مع أســـرة 
هنســـون وشـــركة جيم هنســـون وورشة عمل 

سيسامي واستدويو ذا مابيتس.
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المثقف والفيسبوك

} قالت دائرة الفيسبوك بأن عدد المشتركين 
في وسيلة التواصل هذه قد بلغ مليارين من 

الذين يجيدون القراءة والكتابة.
وهذا يعني أن نسبة كبيرة من أفراد 

المجتمع صارت قادرة على التواصل اليومي 
من جهة والتعبير عن أفكارها وآرائها ولا 

شعورها وعدائها وأحقادها وثأرها وعشقها 
وحبها وكرهها وذكرياتها ورغباتها وحياتها 

اليومية ومواقفها السياسية والأخلاقية 
وجديتها وسخريتها وآلامها وفرحها 

وسخافاتها وجهلها وشجاعتها وجبنها 
وحيائها ووقاحتها ومعرفتها وثقافتها 

وصدقها وكذبها واهتماماتها وشهوتها في 
الحضور بشكل مختصر ومكتوب.

وإذا عرفنا أن عدد المشاركين في العالم 
العربي بلغ اثنين وستين ألفاً فقد صارت 

لدينا مادة مهمة ومرجع غني لدراسة 
عينات كثيرة من حيث وعيها واهتماماتها 

ونفسياتها.
ولقد زاد الفيسبوك من حضور المثقف 

المبدع: الشاعر والروائي والمفكر والفيلسوف 
والنحات والرسام وكاتب المقال، المتحقق 

بالأصل، بأن عمم على نحو واسع عدد 
المتلقين لنصوصهم وإبداعاتهم، عبر نشرها 

على صفحة الفيسبوك أو نشر روابط 
مؤلفاتهم وأعمالهم.

والملاحظ أن شهوة الحضور تبرز بشكل 
قوي عند الفيسبوكيين العرب من المثقفين 
العاديين، لا سيما عند أولئك الذين ليس 
لديهم إلا هذه الوسيلة للحضور، وعند 
جمهور من المثقفين الذين لم تسعفهم 

مواهبهم البسيطة في الحضور عبر الكتاب 
والمجلات والصحف وشاشات التلفزيونات 

التي كانت وحدها وسائل حضور الكاتب 
الكلاسيكية. وعدد هؤلاء في عالم العرب 

كثير جداً.

ولعمري إن أمام الباحثين 
السوسيولوجيين والسيكولوجيين في 

الوطن العربي مادة غنية جداً جداً لدراسة 
الوعي المعرفي والجمالي والأخلاقي 

والسياسي لهذه الفئة، وهم أقدر على 
وضع المعايير لتمييزها ودراسة خطاباتها 

من حيث الأسلوب والكلمات والعواطف 
واكتشاف المكبوت. واكتشاف المكبوت 

تأسيساً على قراءة الخطاب منهج من مناهج 
التحليل النفسي.

ومما هو لافت للنظر في الفيسبوك 
العربي -من خلال متابعتي للمكتوب- حجم 

العنف والعدوانية في القول مع الندرة في 
التعفف عن هذا الأسلوب في التعبير. فإذا 

استثنينا الجمهور القليل والمحدود جداً 
من الكتاب المعروفين والمشهورين عربياً 

ممن حررتهم مكانتهم من هذه النزعة فإنّا 
لواجدون غياباً لقيمة الحياء واحترام الآخر 
لدى جمهورٍ كبير من كتبة الفيسبوك، يصل 

حد التطاول على الآخر بالكلمات البذيئة 

والشتائم المباشرة. لقد نشرت مرة كلمات 
حول الاختلاف بين عالم اليوم والعالم القديم 

والمدينة اليوم والمدينة القديمة، وإن ما كان 
قبلاً من سلطة وقيم ومعايير لم يعد قابلاً 

للحياة. فإذا بمئات من الإسلامويين، والذين 
كنتُ أظنهم عفيفي اللسان، يهجمون علي 
بالكلمات البذيئة والتي طالت أمي وأبي 

وأختي. وقس على ذلك. والحق إن دراسة 
العنف اللغوي الذي يعج به الفيسبوك عند 
الأغلبية تضع أمام الباحثين الإجتماعيين 
والنفسيين قضية جديرة بالتأمل والدرس 

لأن المسافة بين العنف اللغوي والعنف 
الجسدي قصيرة جداً.

أما لو سئلتُ ما الذي يغريني بالفيسبوك 
فإني سأجيب: هو وسيلة لنشر كتاباتي 
وآرائي وأفكاري، والتي أنشرها قبلاً في 

الكتب والمجلات والصحف، والإطلاع على 
إبداعات الآخرين والتواصل مع أصدقائي 

وطلابي وقرائي والإطلالة على أنماط الوعي 
أحياناً بدافع المعرفة.

 أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في الإمارات 

تنظم مكتبة تويا بالمعادي في مصر، الجمعة 28 يوليو الجاري، لقاء مع الروائي أدهم العبودي، 

لمناقشة روايته {حارس العشق الإلهي}.

أعلنت دار نشـــر المتوسط بإيطاليا أخيرا عن قرب إصدارها للأعمال الشعرية الكاملة للشاعرة 

الإيرانية الشهيرة فروغ فرخزاد.

◄ أعلن المجلس الإماراتي لكتب 
اليافعين بالإمارات عن تمديد موعد 

تسليم المشاركات في مسابقة 
الكتابة الإبداعية للأطفال واليافعين 

حتى 31 يوليو الجاري. 

◄ تقيم دار العين حفل توقيع ديوان 
"بيتي له بابان" للشاعرة فاطمة 

قنديل، بمقر الدار بالقاهرة يوم 27 
يوليو الجاري.

◄ ناقش المشاركون في الجلستين 
الختاميتين لندوة ”الفكر العربي 

المعاصر والمسألة الدينية“، اللتين 
انعقدتا مؤخرا بأصيلة المغربية، 
المقاربات التأويلية للفكر العربي 

المعاصر في صناعة الفتوى والدرس 
والإعلام الديني.

◄ افتتحت الفنانة التشكيلية 
اللبنانية ديانا عيروت يمين في 

مبنى بمدينة إهدن في لبنان 
معرضها الفني، ويستمر المعرض 

إلى غاية 27 يوليو الجاري.

◄ دعت مائدة مستديرة نظمت في 
إطار الدورة الـ6 للمهرجان الوطني 

لفنون العيطة الجبلية المقامة 
حاليا بتاونات بالمغرب، إلى إحياء 
هذه الفنون عبر التسريع بتسجيل 

"العيطة الجبلية" ضمن التراث 
العالمي اللامادي لمنظمة اليونسكو.

◄ تتواصل أمسيات الشعر في 
مهرجان جرش للشعر العربي 2017  

ضمن فعاليات مهرجان جرش 
للثقافة والفنون إلى غاية 30 يوليو 

الجاري بمشاركة شعراء أردنيين 
وعرب.

باختصار

قصص إيرلندية هزلية تتحدى قراءها بمرح

[ حكايات مشبعة بروح التراث تترجم للمرة الأولى إلى العربية  [ سرد متمرد على ذاته يقدم مساحات تخييلية مفتوحة

محمد الحمامصي

} يقـــدم كتاب ”حقائق ملتويـــة.. أنطولوجية 
القصـــة الأيرلنديـــة الحديثـــة“ رؤية لاتســـاع 
وتنوع وثراء المشـــهد القصصي الأيرلندي ما 
بعد الحداثي الذي اعتمـــد في معالجاته على 
الفلكلـــور المحلي، ليحقـــق خصوصية فريدة 
ابتداء من السريالية حتى الواقعية السحرية 

مرورا بكل ما بينهما.
تنوعت موضوعـــات القصص التي ضمها 
الكتاب بين الحب والكراهية والموت والحياة 
وكثيرا ما تلبث في مكان ما بينهما، متراوحة 
بين المأســـاة العميقة والكوميديا الســـوداء 
ممزوجـــة بغرائبية لها أصـــداء من الحكايات 
الفلكلورية الأيرلندية. ومن أبرز الأسماء التي 
ضمتها الأنطولوجيا: شون ماكماثونا، آيليش 
ني غينـــي، أنجيلا بورك، ميخـــال أو روريك، 
ميشـــيل أو كونيـــل، ديردرا برينـــن، داهي أو 

موري، جابرييل روزنستوك، وغيرهم.
قـــدم للأنطولوجيا ناقدان متخصصان في 
الأدب الأيرلنـــدي؛ الأول كولُـــم توبين والثاني 
بريـــن أو كاهْنوكور، يـــرى الأول أن قصصها 
تبحث عـــن الصـــوت الكامن تحـــت الصوت، 
الشـــيء الخـــارق للطبيعة الـــذي يحلق فوق 
الطبيعي، الإيقـــاع اللامع في الجملة العادية، 
الصلة الغريبة بين القصة المحلية وجذورها 
في الأســـطورة والحكايـــة الفلكلورية، وفكرة 
الزمن كشـــيء يتـــم اللعب به أكثـــر من قبوله 

كقاعدة.

هجائن سردية

مقدمتـــه  فـــي  توبيـــن  كولُـــم  ويضيـــف 
للأنطولوجيا، الصادرة في نســـختها العربية 
أخيـــرا عـــن دار صفصافـــة للنشـــر بترجمـــة 
عبدالرحيـــم يوســـف، إنه ”لا توجـــد قصة من 
هذه القصص تأخذ العالم كأمر مُســـلَّم به، أو 
تأخذ مجتمعـــا معروفا وفقا لشـــروطه. هكذا 
يصر الأدب القصصي على ســـلطانه الخاص، 
ويُبنى عالمه بقواعد جديدة. لا يســـتطيع أحد 
أن يأخـــذ الزمـــان أو المكان كأمر مُســـلَّم به، 
والجســـد ذاته، كمـــا في قصة ديـــردرا برينِن 
’بانانـــا بانشـــي‘، إذ هـــو مســـاحة تخييليـــة 

مفتوحة للإيحاء“.

ويقول الناقد إنه ”في بعض القصص تتم 
الســـخرية واللعب بمفهوم القصة نفســـه منذ 

البداية. 
الفقـــرة الثانية مـــن قصة شـــيموس ماك 
تبدأ: ستستمتع  آنياده ’الإكليشيهات الثلاثة‘ 
ق، هذه  ق أو لا تصـــدِّ بهـــذه القصة، لأنـــه صدِّ
قصة قصيرة حقيقية مليئة بالدم مثيرة للجدل 
ما بعـــد حكائية، أو بكلمات أخـــرى هذا عمل 
فنـــي مبتدع تمامـــا مصطنع تـــم تجميعه عن 
قصد، إنه فخم، واعٍ بذاته ووســـطي ولا يدور 
عن أي شيء مطلقا باستثناء نفسه. سيلاحظ 

القارئ المفارقة في كلمة ’حقيقية‘ ”.
ويشير كولم توبين إلى أنه في كل قصص 

الأنطولوجيـــا ”هنـــاك غرابة تحيط 
المحلي.  بالمكان  المحلية،  بالحياة 
المكان نفســـه يتم نقلـــه بعيدا عن 
العـــادي. لذلك عندمـــا تفتتح قصة 
داهي ســـبراول ’ثمة شخص آخر 
يشـــاهدان  باثنين  هنـــا‘  يعيـــش 
التلفزيـــون فـــي منزل هـــادئ في 
شـــارع هادئ، فإنـــه من الواضح 
أن الدراما لن تنشأ من المحلي، 
بل من مكان يجري تشويشـــه“. 
وأكـــد أن مـــا يتعامـــل معه كل 
كاتـــب وكاتبة في هـــذا الكتاب 

هو الحريـــة أكثر من القيود، وأضاف ”إنهم 
يبحثـــون عن الهجائـــن أكثر مـــن بحثهم عن 
التقاليد النقية، إنهم في حالة لعب في خيالهم 
القصصـــي كما هم في حالة لعـــب في عملهم. 
ربما تمتلك اللغة التي يســـتخدمونها جذورا 
اب هو  نبيلـــة وقديمة، لكن ما يهم هـــؤلاء الكُتَّ
كيف انكسرت هذه الجذور وكيف نمت حولها 

الأعشاب والحشائش.
وخلـــص كولـــم مؤكـــدا أن الأنطولوجيـــا 
”عرض غامض لفضائل هذه البداية بواســـطة 
اب على وعي أيضا بأصداء التقليد القديم،  كُتَّ
والحريـــة التـــي يقدمها هذا المـــزج، والقصة 

التي يحكيها“.

الفلكلور والحداثة

الناقـــد بريـــن أو كاهْنوكـــور فـــي مقدمته 
التي جـــاءت بعنوان ”القصة القصيرة ما بعد 
الحداثيـــة المكتوبة باللغة الأيرلندية“ رأى أن 

القصـــة القصيرة ما بعـــد الحداثية المكتوبة 
باللغـــة الأيرلندية تبدو منبتـــة الصلة تماما 
بالنتـــاج الثقافي الـــذي أنتجـــه الإحيائيون 
الأوائـــل. لكن صراعهـــا مع الميتا- ســـردي، 
وللواقعيـــة،  الســـائد،  للخطـــاب  ورفضهـــا 
والتدنيس  للبذاءات  واحتضانها  والعقلانية، 
ليســـت إثبات أصالة راديكالية للذات بقدر ما 

هو عودة إلى الأصول.
ينبغي أن يتم إدراك هذا التيار في ســـياق 
أوسع وأن يتم الإقرار به كإعادة اتصال بالقيم 
الجماليـــة المبكرة ما قبـــل الإحيائية أكثر من 
كونـــه هجـــرا لما هو راســـخ حتـــى ولو كان 
جديدا بشـــكل نســـبي. إن الممتع 
والمدهش،  الغريـــب  والفانتازي، 
الســـحري والخارق، تعود كموضة 
مرة أخرى في أدب معاصر مكتوب 
باللغة الأيرلنديـــة، تماما كما كانت 
منذ زمن طويلٍ طويل في مكان قصي 

بعيد.
كانـــت  ”إذا  كاهْنوكـــور  يقـــول 
الحداثـــة قـــد حلـــت محـــل الفلكلور 
كأســـلوب أدبي وجمالي ســـائد، فإن 
ســـلطانها مـــع ذلك كان قصيـــر العمر 
ز ظهور اللاواقعية كأسلوب  نسبيا. ميَّ
مهيمن في خطاب اللغـــة الأيرلندية ثمانينات 
القرن العشـــرين. وهذه التطورات اللاواقعية 
والمـــزاج  الذاتـــي،  والهاجـــس  -الانطـــواء، 
الكئيـــب، والميـــل إلـــى الخيالـــي- ارتبطت 
بقَـــدَر اللغة الأيرلنديـــة كلغة أقليـــة في عالم 
يتحـــدث الإنكليزيـــة وبالتهديد المحســـوس 
والمتزايـــد بالتجانـــس الثقافـــي مع عضوية 
أيرلنـــدا الحديثـــة فـــي الســـوق الأوروبيـــة 

المشتركة“.
ويضيـــف كاهْنوكور“مع ذلـــك ربما يكون 
الواقـــع مختلفا إلى حد بعيـــد. هذه القصص 
أكثـــر مـــن كونهـــا تمثـــل نفـــورًا أو مقاومة 
للتعامل مع الواقع المديني، ربما لا تمثل فقط 
مشاركة استباقية واعتناقا طوعيا لحساسية 
وأســـلوب مـــا بعد حداثـــي، لكن كذلـــك عودة 
جزئيـــة لجمالية فلكلوريـــة. إن اختزال الزمن 
والمســـافة والمكان بواســـطة التطورات في 
وســـائل الاتصال الإلكترونية، والتمدين، وفي 

ما بعد العولمة -لأيرلندا- وســـهولة وسيولة 
خلقت  قـــد  السوســـيو-اقتصادية  العلاقـــات 
أزمة فـــي التمثيـــل والهوية، ليـــس فقط بين 

المتحدثين بالأيرلندية، لكن في العالم كله“.
ويلفـــت كاهْنوكور من جهـــة أخرى إلى أن 
هـــذه القصـــص ما بعـــد محليـــة وعالمية في 

جاذبيتهـــا -وبعيدا عـــن اعتناقهـــا للفلكلور 
الأيرلندي كمنصة انطلاق- ليســـت محلية ولا 
إقليمية. إنها تتحدانا بمرح وتسامح لنواجه 
الموضوعات الآنيـــة لزمنها، والحاجة الأبدية 
ا نؤمن  ن نكون وعمَّ إلى إجابة على أســـئلة عمَّ

به ولماذا.

ــــــاك الكثير من الآداب لشــــــعوب مختلفة لا نعرف عنها الكثير، وســــــاهمت الترجمة مع  هن
الوقت في الكشف عن عوالمها الثرية والأصيلة، مثل الشعر الكردي أو الأدب الياباني أو 
الآداب الأفريقية، ولا يشــــــذ الأدب الأيرلندي المكتوب باللغة الأيرلندية عن هذا حيث يمثل 

عوالم مختلفة وغاية في الثراء.

لا توجـــد قصة من هـــذه القصص 

تأخـــذ العالـــم كأمـــر مســـلم بـــه، 

هكذا يصـــر الأدب القصصي على 

سلطانه الخاص

 ◄

المعرض يستكشف عمل هنسون 

في الســـينما والتلفزيـــون وتأثيره 

علـــى الثقافـــة الشـــعبية من خلال 

الشخصيات التي ابتكرها

 ◄

التفاتة من نوع آخر (لوحة للفنانة ليندا فاشون)

مخرج تجريبي وفنان تعلق بكل ما هو جديد
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و

 العرائس بأنفســـهم 
شخصية عروسة.

 أمينـــة المعروضات 
شـــف عمل هنسون 

ـون وتأثيـــره 
ة. كمـــا يضم 
بالمشروعات

والتي
من 

وكيرميـــت الضفدع
المتحـــف يضم كذ
بوبوصفه مخرجا
دائما لما هو
عل

و
عديـ
كريس
و“ذ
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صـــدر عـــن دار مصر العربيـــة في القاهرة كتـــاب {دوائر التحريم} للمفكر حســـن حماد أســـتاذ 

الفلسفة في جامعة الزقازيق، ويتسم بالجرأة في موضوعه.

 صدرت عن دار الأهلية للنشـــر والتوزيع للكاتب والأســـير الفلسطيني المحرر عبدالفتاح دولة 

رواية بعنوان {البوسطة}، تصف تجربة اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تبنت مكتبة الإسكندرية 
والمنظمة الإسلامية للتربية 

والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) 
واللجنة الوطنية المصرية 

للمتاحف، إقامة مؤتمر ”الفن 
الإسلامي في مواجهة التطرف“ 
في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 

المقبل.

◄ تستضيف مؤسسة صندوق 
الإيداع والتدبير إلى 23 أغسطس 

المقبل، معرضا جماعيا بعنوان ”ما 
وراء الحدود“ يضم تعابير فنية 

مختلفة.

◄ تستمر في العاصمة الروسية 
موسكو فعاليات الحوار الدولي 
بلغة الفن حتى الـ26 من يوليو 
الجاري والتي تخللها عدد من 

حلقات العمل واللقاءات الثقافية 
وحضرها ممثلون من منظمة 

”اليونسكو“ وعدد من الفنانين 
التشكيليين من مختلف الدول.

الطائفية الثقافية 

المقنعة

} الطائفية المقنعة في الثقافة اتخذت 
مظاهر وأشكالا متعددة، كانت تقف وراءها 

زعامات ونخب ثقافية تحقيقا لمصالح 
وأهداف بائسة. خطورة هذه الأعمال 
أنها تحاول أن تلغي الهوية الوطنية 

والإنسانية للفكر والأدب لصالح الطائفة. 
العلاقة بين الفكر والطائفة في هذا 

السياق هي معطى قيمي وهوياتي، يحيلنا 
إلى عصر الطوائف والهويات المذهبية 

المتناحرة.
من هذه المظاهر الثقافية المقنعة 

صدور العديد من المؤلفات والموسوعات 
الخاصة بأدباء وأعلام الفكر الخاصين 
بهذه الطائفة أو تلك. الغريب والمحزن 

أن أحدا لم يتناول خطورة هذه الظاهرة، 
أو يكشف عن غاياتها وأهدافها، التي 

تحاول إنتاج ثقافة الطوائف، مقابل ثقافة 
المجتمع والقيم الأصيلة، وتختزل الإبداع 

في جماعة دون غيرها.
هذا الوعي الزائف يعيدنا إلى 

ممارسات وأطروحات عرقية وقومية عفا 
عليها الزمن، ودفعنا وما زالنا ندفع من 
وحدتنا واستقرار مجتمعاتنا وتطورها 
ثمنا باهظا. المشكلة عند أصحاب هذا 

الوعي المتخلف أنهم يتناسون أن فضاءنا 
الثقافي واحد، وأن النبوغ والفكر عند هذا 

الأديب أو المفكر لا علاقة لهما بالهوية 
الدينية أو الطائفية لهذا الأديب أو المفكر 

أو العالم، وإن الفكر والأدب عابران لكل 
هوية وعرق.

المفارقة أن أصحاب هذه الموسوعات 
والدراسات يتناسون مثلا أن أغلب شعراء 
وكتاب العرب القدماء كانوا قبل أن تظهر 
الانقسامات الطائفية ينتمون إلى أرومة 
دينية وثقافية واحدة، وأن هذه الأرومة 

كانت وما زالت هي الحاضنة لجميع هذه 
الطوائف على اختلاف مسمياتها.

كذلك يغفل هؤلاء الباحثون أن هذه 
الظاهرة سبقهم إليها في الماضي أصحاب 
المصنفات الخاصة بشعراء القبائل، عندما 

كان الوعي الاجتماعي والثقافي لا يتعدى 
حدود القبيلة. في تلك الحقبة ظهرت 

مؤلفات ومعاجم كثيرة خاصة كان الهدف 
منها تمجيد هذه القبيلة أو تلك، فهل يعقل 

أن هذا الوعي لم يتطور تاريخيا عند 
البعض عندما استبدل القبيلة بالطائفة.

في هذا السياق راجت في نهايات 
السبعينات من القرن الماضي في سوريا 
مقولات خاصة عن تفرد إحدى الطوائف 

بكثرة المبدعين والمفكرين فيها. كان 
الترويج لهذا الخطاب يتم من قبل السلطة 

في إطار عملية التعبئة التي كانت 
تقوم بها في إطار معركتها مع تنظيم 
الإخوان المسلمين. والمؤسف أن هذا 

البعد الطائفي يتخذ حاليا بعده العنيف 
والدموي بعد أن سقطت جميع الأقنعة.
المؤلم أن التاريخ الحديث للدولة 

الوطنية لم يستطع تكريس ثقافة الحرية 
والديمقراطية، ولا أن يرسخ مبدأ المواطنة 

والانتماء الوطني، فظل التعبير عن هذه 
الهويات الضيقة يتخذ أقنعة مختلفة 

للتعبير عن نفسها. ما يحدث حاليا 
من استثمار سياسي دموي عنيف في 

الطائفية هو تتويج لهذا السياق التاريخي 
والسياسي العدمي.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة

حسونة المصباحي

} خــــلال النــــدوة الكبــــرى ”المســــلمون في 
في  التي نظمهــــا ”منتــــدى أصيلة“  الغــــرب“ 
دورته التاســــعة والثلاثين لهذا الصيف، ركز 
البعض من المشاركين في مداخلاتهم على ما 
التي أصيب  أصبح يسمى بـ“الإسلاموفوبيا“ 
بهــــا مثقفــــون ومفكــــرون وفنانــــون غربيون 
لتكــــون ذريعة لتهجماتهم العنيفة والقاســــية 
ضد الإســــلام والمســــلمين. بل إن البعض من 
هؤلاء مثل الروائي الفرنسي المعروف ميشال 
ويلبيك حذّر في روايته الأخيرة ”استســــلام“، 
إسلامي  وأيضا في كتبه الســــابقة من ”غزو“ 
لأوروبا. وهذا ”الغزو“ ســــوف يضع بحســــب 

رأيه، نهاية للحضارة الغربية.

تدفق إلى أوروبا

المفكر الفرنســــي الآخر آلان فينكيلكراوت 
يحمل المســــؤولين السياســــيين مــــن جميع 
الأطياف مســــؤولية ”غزو المسلمين لأوروبا“ 
قائــــلا إنــــه كان مــــن الضــــروري أن يفرضوا 
برامج في المدارس وفي الجامعات تحتم على 
المهاجرين التعرف على القيم الإنسانية التي 
تجعلهــــم قادريــــن على قبول فكــــرة الاندماج، 
والعيش مع الآخر واحترام ثقافته، وتقاليده، 
وديانته. أما المهاجرون المسلمون، فيطالبهم 
باحتــــرام قوانين الضيافة، وبمراعاة التقاليد 
العريقة فــــي المجتمعات الأوروبيــــة لتفادي 

الفوضى الراهنة.
وعــــن موجــــات الهجرة التــــي تدفقت إلى 
أوروبا مؤخرا، قــــال آلان فينكيلكراوت ”أمام 
هذا التدفق، نحن نشعر جميعا بالذهول. لكن 
للأسف الشديد، كلما سعينا إلى التفكير حول 
الظاهــــرة، نصبح مدانيــــن وملعونين“.  هذه 
ويعتقد فينكيلكراوت أن كتّاب الافتتاحيات في 
الجرائد والمجــــلات المؤثرة في الرأي العام، 
نصبوا أنفســــهم حراســــا للضميــــر لينتقدوا 
بحدة ما يســــمونه بـ“التراخي، والأنانية“ في 
مجتمعات أوروبا، إلا أنّهم ليســــوا على حق. 
وإذا مــــا حدث مثل هذا التدفق بحســــب رأيه 

فلأن أوروبا ”مضيافة وإنسانية“.

ولادة الإسلاموفوبيا

لكن كيف كان وضع المســــلمين في الغرب 
قبل ظهور الإسلاموفوبيا؟

جوابا على هذا السؤال، تجدر بنا العودة 
إلى الســــبعينات من القرن الماضي. ففي تلك 

الفترة ظهــــرت العديــــد من الكتــــب المدافعة 
عــــن حقــــوق المهاجريــــن العــــرب، والمنددة 
بالعنصريــــة البيضــــاء. وكان جــــلّ المثقفين 
والمفكرين الأوروبييــــن الكبار من أمثال جان 
بول سارتر وسيمون دو بوفوار وجان جينيه، 
وميشــــال فوكو وآخرين منشــــغلين بأوضاع 
المهاجريــــن. وفي أكثر من مناســــبة ســــاروا 
فــــي تظاهــــرات، وحضــــروا تجمعــــات كبيرة 
تديــــن المعاملات العنصرية التي تســــتهدف 
المهاجرين. ولــــم يتردد ســــارتر في الوقوف 
علــــى برميل ليخطب في تجمع العمال أغلبهم 
مــــن المغاربة. وقبل ذلك، كان قــــد قاد الحملة 
الإعلاميــــة الكبيــــرة التي طالبت باســــتقلال 

الجزائر.
فــــي نفــــس تلــــك الفتــــرة، أصــــدر الكاتب 
المغربــــي الطاهر بــــن جلون كتابــــه ”أقصى 
درجــــات الوحــــدة“. وقــــد كان هــــذا الكتــــاب 
ثمــــرة تحقيق قام به في أوســــاط المهاجرين 
المغاربة. وما نســــتنتجه من ذلك الكتاب هو 
أن أغلــــب العمال المهاجرين الذين التقى بهم 
بــــدوا منقطعين عن الحياة في فرنســــا، وعن 
الثقافــــة الفرنســــية، والأوروبيــــة. وجميعهم 
يتكلمــــون لغــــة فرنســــية بائســــة وفقيرة في 

كلماتها وغامضة في معانيها. 
وبحكم أوضاعهم المادية، كانوا يعيشون 
في ”غيتوات“، وفيها لا يجدون المتعة إلاّ في 
لعب الورق، وشرب الشــــاي، وترديد الأغاني 
المشهورة في بلدانهم الأصلية التي اضطروا 
إلى مغادرتهــــا من أجل الحصــــول على لقمة 

العيش.
 أما مــــا يحدث في فرنســــا، أو في غيرها 
مــــن البلدان الأوروبية فلم يكونوا معنيين به. 
لذلك هم يندهشــــون حين يعلمون أن مثقفين 
ومفكريــــن مرموقيــــن يهتمــــون بأوضاعهــــم، 

ويتعاطفون مع قضاياهــــم. وحين يحضرون 
التجمعــــات والتظاهــــرات التــــي يخطب فيها 
من  هــــؤلاء، هم يعــــودون إلــــى ”غيتواتهــــم“ 
دون أن يفهمــــوا معانيهــــا ومقاصدهــــا. لكن 
ابتداء من ثمانينات القرن الماضي، وبســــبب 
التــــي  والسياســــية  الاقتصاديــــة  الأزمــــات 
استفحلت، وباتت تهدد الاستقرار والأمن في 
بلــــدان كثيرة، ازداد تدفــــق المهاجرين العرب 

والمسلمين على أوروبا ارتفاعا وحدة. 
وفــــي ظــــرف ســــنوات قليلــــة، أصبحــــت 
العواصــــم والمدن الكبيرة مثل باريس وروما 
ولندن وســــتوكهولم وأمستردام وفرانكفورت 

ومدريد تعج بأعداد هائلة من المهاجرين.
وفي العواصم والمــــدن المذكورة، ظهرت 
أحياء خاصة بالمهاجرين وحدهم. واحتراما 
لهــــم، ســــمحت الحكومات الأوروبيــــة لهؤلاء 
ببناء مساجد ســــرعان ما احتلها المتطرفون 
لنشــــر أفكارهــــم الأصوليــــة المحرضــــة على 

التكفير والجهاد والعنف. 
وتحت تأثيرهم، بدأ أبنــــاء الجيل الثالث 
والرابــــع مــــن المهاجريــــن الذيــــن يتمتعون 
بالجنســــية في البلــــدان التي يقيمــــون فيها، 
ينجذبــــون إلى أفكارهــــم وفتاواهم. وكثيرون 
ليلتحقــــوا  التطــــرف  إلــــى  انســــاقوا  منهــــم 
بمنظمــــات تمــــارس القتــــل والإرهاب باســــم 
الإسلام مثلما هو حال ”القاعدة“، و“داعش“.

تحولات كبرى

مع حلول الألفية الجديدة، تحول الحجاب 
والبرقع إلى قضية تشغل الحكومات ووسائل 
الإعــــلام الأوروبيــــة. وقــــد ازداد المهاجرون 
العرب والمســــلمون انفصالا عن واقع البلدان 
الأوروبية التي يقيمون ويعملون فيها بسبب 

كثــــرة القنــــوات التلفزيونيــــة التــــي غالبا ما 
يهيمن عليها أصوليون متطرفون، وفيها تكثر 
الحصــــص الدينيــــة التي تتحــــدث عن“فوائد 
الحجاب“، وعن ”عذاب القبر“، وعن ”شــــرور“ 

الحضارة الغربية و“مساوئها“. 
وقــــد ازدادت الأوضــــاع ســــوءا وتعفنــــا 
بعد أن اســــتفحلت العمليــــات الإرهابية التي 
ذهــــب ضحيتهــــا العشــــرات مــــن المدنييــــن 

الأبرياء.
وكانت كل هذه التحولات تحدث من دون أن 
تســــعى الدول العربية إلى بعث مراكز ثقافية 
وفنية تعمل من خلال برامج وأنشطة وندوات 
على التصــــدي لمثل هذه النزعات الخطيرة لا 
علــــى البلدان الأوروبية فقــــط، بل على العرب 

والمسلمين في جميع أنحاء العالم. 
وقد وجدت التيارات العنصرية واليمينية 
المتطرفــــة فــــي هــــذه التحــــولات تربــــة ثرية 
وتحميلهم  والمســــلمين،  الإســــلام  لشــــيطنة 
مســــؤولية تدهور أوروبا حضاريــــا وثقافيا. 
والمفكريــــن  المثقفيــــن  عــــدد  تقلــــص  كمــــا 
الذيــــن كانــــوا يظهرون تعاطفا حتــــى لو كان 
محدودا ومحتشــــما تجاه المهاجرين العرب 
والمســــلمين. وبتأثير من كل هــــذه العوامل، 
ظهرت الإسلاموفوبيا لتصبح ظاهرة حاضرة 
في الخطاب السياسي والاجتماعي والثقافي 

في كل البلدان الأوروبية.

} المنامــة – عصر النهضة في أوروبا مرحلة 
مميزة علـــى الصعيـــد العالمي ظهـــرت فيها 
أعمـــال علمية وفكريـــة وأدبية وفنيـــة خالدة 
ترسخ النبوغ البشري على مر تاريخه. وخير 
مـــا أنتجته هـــذه المرحلة من أعمال ســـيكون 
على الـــدوام بيـــن تلـــك الأعمال التـــي تحدد 

الطريق العام للحضارة. 
يســـتحضر كتاب ”أينشـــتاين، بيكاســـو. 
ينشـــر  الـــذي  والجمـــال  والزمـــان  المـــكان 
للكاتـــب آرثر آي. ميللـــر محطاتٍ  الفوضـــى“ 
توقف عندها اثنان ممن خلّد التاريخ لهما كل 
شـــيء، ففي مثل هذا الشـــهر يوليو وتحديدًا 
في عـــام 1907 أبـــدع الفنان الإســـباني بابلو 
بيكاسو لوحةً لم تكن الساحة الفنية العالمية 
أو الباريســـية على الأقل مستعدةً لاستقبالها، 
وقد جسّد فيها فنّه التكعيبي على هيئة خمس 
سيدات تحمل كل واحدةٍ منهن وجهًا له دلالات 
وتعابيـــر مختلفـــة. وفي العام الـــذي يليه أي 
1908 حيـــن طـــرح بوانكاريه تحليله الشـــهير 
للذات بالســـؤال عن حقيقة الابتكار الرياضي، 
طرح أينشتاين التساؤل الأهم ”ما هو التفكير 

على وجه الدقة؟“.
في مقاربـــة مثيرة بيـــن متناقضين، وقف 
الفيلســـوف والكاتب آرثر آي. ميللر على بعد 
مسافةٍ واحدة بين عالم الفيزياء الأشهر ألبرت 

أينشـــتاين من جهة والفنان الإسباني الكبير 
بابلو بيكاســـو مـــن جهة أخـــرى، ليخرج لنا 
بهذا الكتاب الذي يدعو عنوانه للدهشـــة، أما 
محتواه فيحمل بُعدًا تحليليّا وســـردًا لتاريخ 
قامتيـــن بحجـــم صاحـــب النظرية النســـبية، 

وصاحب ”آنسات آفنيون“.
يبـــدأ الكاتب بالقـــول إن ”ألبرت 
أينشـــتاين وبابلـــو بيكاســـو رمزَي 
مـــن  أجيـــال  وملهمَـــي  العبقريـــة 
أيقونتا  همـــا  والعلماء،  الفنانيـــن 
القـــرن العشـــرين. العلـــم الحديث 
هو أينشـــتاين، والفن الحديث هو 

بيكاسو“.
 إن القـــارئ مـــا إن تقع يداه 
على هـــذا الكتاب المميـــز، يبدأ 
بتصفح أوراقه المثقلة بكمٍ هائل 
مـــن التفاصيل التـــي لا يعرفها 
الكثير، حتى يبـــدأ رحلةً يعود 

فيها إلى الوراء ويكتشـــف ما جرى في حياة 
أينشتاين وبيكاسو من أحداث فارقة.

يخـــال معظمنا أن النجاح الذي وصل إليه 
بيكاسو كان عبر طريقٍ ممهدة وفرصٍ متوالية 
وحظٍ وافر، ولكن التاريخ يبين لنا عكس ذلك. 
وقد أوضح ميللر في كتابه أن حياة بيكاســـو 
لم تكن بالضرورة جميلةً كلوحاته، مستعرضا 

تنقلاتـــه المتعبـــة ما بين إســـبانيا وباريس، 
ووقوعـــه تحـــت وطأة الفقـــر، ثم الفشـــل في 
تحقيق اســـتقرار عاطفي، وسخرية أصدقائه 
من جرأته على رســـم شيءٍ غير مألوف كلوحة 
الآنســـات التي اضطر إلى إخفائها لسنوات، 
قبـــل أن يعيـــد إخراجهـــا لتحظـــى بإعجاب 

الأصدقاء ذواتهم.
 أما أينشـــتاين فإنّ تأخره في 
النطق، وضعـــف ذاكرته الذي برز 
في المرحلـــة الثانويـــة بالتحديد، 
والنزعة الدينية التي رافقته لبعض 
الوقت، ثم الاتجاه لتعلم الموسيقى 
وغير ذلك من المراحل التي كان لا بد 
له من المرور بهـــا، كلّ ذلك لم يمنعه 
مـــن الوصول إلـــى معهـــد بوليتكنك 
للعلوم في سويسرا ومن سطوع نجمه 

كنابغة في الفيزياء.
إن الســـيَر المتناظـــرة -كمـــا يقول 
عالم النفس الأشـــهر سيغموند فرويد- 
في مطلع القرن العشـــرين -وهـــي فترة نبوغ 
منقطعـــة النظيـــر منـــذ عصـــر النهضة- هي 
وســـيلة لاكتشـــاف المناخ الفكـــري، وخير ما 
أنتجته هذه المرحلة من أعمال ســـيكون على 
الـــدوام بين تلك الأعمال التـــي تحدد الطريق 
النســـبية  النظريـــة  إن  للحضـــارة.  العامـــة 

ولوحة الآنســـات تثملان اســـتجابة شخصين 
على تباعدهمـــا الجغرافي والثقافي للتغيرات 
الســـريعة التي اكتســـحت أوروبا مثل موجةٍ 

عارمة.
فـــي طيّات كتابه، يصحـــب آرثر آي. ميللر 
القارئ إلـــى أماكن وأزمنـــة كان الجمال فيها 
مبعثـــرًا بفوضويـــة تمامًا كما هـــو الحال في 
مرسم الفنان، أو في دفاتر المولعين بالعلوم، 
ولربما تلخّص الصورتـــان الموضوعتان في 
آخـــر صفحات الكتاب نتاج عقـــودٍ من البحث 
والتأمـــل: الصـــورة الأولى كانت مـــن مؤتمر 
ســـولفي المنعقد في أكتوبر 1911 ويظهر فيها 
أينشـــتاين محاطًـــا بنخبة من أبرز أســـاتذة 

الفيزياء، منهم بوانكاريه ومدام كوري.
أما الصورة الثانية فهي شخصية بيكاسو 
تم التقاطها في وقتٍ ما بين عامي 1914 و1916 
ويظهر فيها جالسًا في مرسمه محاطا بأعمال 
فنيّة غير مكتملة، ويطلّ شـــعاع الشمس على 
الفنان وكأنه يســـلّط الضوء بالمعنى الحرفي 

على الإبداع حين يتجسّد رجلاً.
نذكر أن كتاب ”أينشتاين، بيكاسو- المكان 
قد  والزمـــان والجمال الذي ينشـــر الفوضى“ 
صدر  مؤخرا عن مشروع نقل المعارف التابع 
لهيئة البحرين للثقافة والآثار، بترجمة عارف 

حديفة ومراجعة منير الطيباوي.

[ غياب النشاط الثقافي العربي في الغرب سبب ظواهر خطيرة
منتدى أصيلة يستكشف أسباب ظهور الإسلاموفوبيا في أوروبا

ما يجمع بين أينشتاين وبيكاسو

ــــــة المغربي  ــــــة أصيل ــــــدى مدين ــــــر منت يعتب
ــــــرا ثقافيا مميزا، حيث تجتمع  ملتقى ومنب
ــــــه نخب من أهل الفكــــــر والفن والثقافة  في
والسياســــــة في جو من الحــــــوار الرصين 
لمعالجة قضايا فكرية وثقافية بارزة. وفي 
ــــــه لهذا العام ناقــــــش المنتدى قضايا  دورت
ثقافية راهنة وعميقة، ساعيا إلى تفكيكها 

بهدوء لفهمها بشكل أعمق ومجابهتها.

لسنا جنبا إلى جنب

والمفكريـــن  المثقفيـــن  جـــل  كان 

الأوروبييـــن الكبار من أمثال ســـارتر 

ودو بوفوار وجينيـــه وفوكو وآخرين 

منشغلين بأوضاع المهاجرين

 ◄

التحولات التي أنتجت الإسلاموفوبيا 

حدثـــت مـــن دون أن تســـعى الدول 

العربية إلى بعث مراكز ثقافية وفنية 

للتصدي لهذه الظاهرة
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شريف الشافعي

} القاهــرة – مع أن الشـــواهد تشـــير إلى أن 
تســـريب فيلم ”18 يوم“ المصري إلكترونيا تم 
لأهداف ترويجيـــة أو تجارية، من قبل صنّاعه 
أو بعض المشاركين فيه، فإن أطيافا أخرى من 
الإثارة صبغـــت مناخ عرض الفيلم، مبعثها ما 
تردد بشـــأن منع الفيلم رقابيـــا في مصر، مرة 
بحجة وجـــود ألفاظ خارجة ونابية فيه، وتارة 
بســـبب ضغوط سياســـية من جهات سيادية، 

الأمر الذي وفّر للفيلم عناصر الجذب كاملة.
وفيلـــم ”18 يوم“ الـــذي يتضمن 10 قصص 
منفصلـــة تســـتلهم أحداث ثـــورة 25 يناير في 
مصـــر بإنتاج 3 شـــركات ومشـــاركة مخرجين 
ومؤلفيـــن وممثلين مختلفين، لـــم يتم عرضه 
علـــى الرقابة أصـــلا كي تتخذ موقفا بشـــأنه، 
وفق تصريح رســـمي لخالد عبدالجليل رئيس 
الرقابـــة علـــى المصنفـــات الفنية ومستشـــار 
وزيـــر الثقافة المصري للســـينما، الذي تحدى 
”مروّجـــي شـــائعات المنع“ أن يأتوا بمســـتند 
واحد يثبت ذلك، ولم يُعلق عبدالجليل على بث 
الفيلم إلكترونيا كبديل عن عرضه ســـينمائيا، 

كون المسألة لا تخصه.

مثل هـــذه الأمـــور، غير المرتبطـــة بتقييم 
الفيلم فنيا، فتحت شهية المتلقي للاطلاع على 
ذلك الفيلم وفق خلفيات مســـبقة، تتأرجح بين 
كونـــه فيلما ثوريا تحاربه الســـلطة، أو جريئا 
تتعنت ضده الرقابة، لذلك سرّبه مباركو الثورة 
من بعض صنّـــاع الفيلم أو من بين أصدقائهم 
لترويجه، كما ردد البعض، أو أن منقلبين على 
ثـــورة يناير، مـــن صنّاع الفيلـــم، أرادوا حرقه 

بالتسريب، مثلما ذهب فريق أيضا.
ويـــرى البعـــض أن الفيلـــم لم يقـــدم ثورة 
ينايـــر بالشـــكل الذي يليق، وســـربه أعداؤها، 
أو أن التســـريب حدث بالصدفة، وفق تفســـير 
آخر، من أحد الهـــواة أو متابعي المهرجانات 
الدولية، لذلك فإن نســـخة الفيلم عليها ترجمة 
إلى اللغـــة الفرنســـية، أو أن أهدافا ترويجية 
وتجارية وراء الأمر كله، لصعوبة عرض الفيلم 
ســـينمائيا لأسباب كثيرة، على رأسها طبيعته 

الفنية وتأخر عرضه 6 سنوات.

والحصيلـــة ”الرقمية“ لهـــذه الأجواء كلها 
أن ملاييـــن المشـــاهدات الإلكترونيـــة حققها 
الفيلـــم في أســـبوعه الأول، ويكفـــي معرفة أن 
قنـــاة واحـــدة علـــى يوتيـــوب هـــي ”منوعات 
تيـــوب“، حققت أكثر من مليونين وســـبع مئة 
ألف مشـــاهدة منذ عرضه في 3 يوليو الجاري، 
وحققت قنوات أخرى علـــى يوتيوب وخارجه 
أرقامـــا مرتفعة للغاية، وهو مـــا لم يكن يتأتى 
في حالة عرضه ســـينمائيا، الأمر الذي يرجح 
”الفرضية التجارية“ للتسريب، فما حدث صبّ 
في مصلحة الترويـــج للفيلم بالتأكيد، وهو ما 

كان متوقعا بعد تهيئة المناخ لذلك.

بين القيمة والهالة

هذه المشـــهّيات المقترنـــة بفرضية المنع 
الرقابـــي وطبيعـــة علاقة الفيلم بثـــورة يناير 
ومـــدى تقديســـه لها أو تشـــكيكه فيهـــا، وفق 
الرؤى المختلفة، فتحت الباب على مصراعيه 
أمام المتلقي للإطلال علـــى الفيلم، ولو بدافع 

الفضول.
إلى جانب تلـــك المثيـــرات الإجرائية ثمة 
محفـــزات أخرى مســـبقة تدفـــع المتلقي إلى 
مشـــاهدة الفيلم، لكنهـــا فنية هـــذه المرة، إذ 
حظي الفيلـــم بالعرض فـــي مهرجانات دولية 
معروفة، منها مهرجان كان بفرنسا، ومهرجان 
بغـــداد الســـينمائي، ومهرجان الإســـماعيلية 

السينمائي وغيرها.
وتبقى الأســـئلة الأهم التي تفرض نفسها 
علـــى المشـــهد الآن: هـــل فيلم ”18 يـــوم“، من 
الوجهـــة الفنية المجـــردة بحجم تلـــك الهالة 
التـــي أحاطتـــه مؤخـــرا؟ وهل ذلـــك الاهتمام 
بـــه، حتى من جانب المهرجانـــات الدولية في 
أعقاب إنتـــاج الفيلم مبعثـــه التقييم الصافي 
لعناصـــره الدراميـــة والجماليـــة، أم لكونـــه 
تعبيرا ”تســـجيليا“ وقتذاك عن أحداث الثورة 
من خلال مشاهد متفرقة ووجهات نظر مختلفة 

إزاءها؟
مـــن جهة أخـــرى، هل ســـخونة ”الأحداث 
الثوريـــة“ في قلب الميدان (ميدان التحرير في 
القاهرة) وحوله التي ســـجلتها قصص الفيلم 
في 2011، من الممكن استعادتها اليوم ”مبرّدة“ 
كفواكه لم تعد طازجة لتخوض اختبار صيف 

2017؟
عشـــر قصص منفصلة يضمهـــا فيلم ”18 
يوم“ هي بالترتيب: احتباس، خلقة ربنا، 1919، 
إن جالك الطوفـــان، حظر تجول، كحك الثورة، 
تحرير 2-2، شـــباك، داخلي خارجي وأشـــرف 
ســـبرتو، هـــذه القصص هي أعمـــال منفصلة 
تمامـــا، لا يخضـــع ترتيبها لهـــدف بنائي، ولا 
حتـــى لمعيار زمني، فالأيام الـ18 (من 25 يناير 
إلى 11 فبراير 2011) متاحة لكل قصة على حدة 

كي تشتغل عليها، بعضها أو جميعها.
و“18 يـــوم“ علـــى هـــذا النحـــو، مجموعة 
أفـــلام قصيـــرة التقـــت تحـــت عنـــوان واحد 
وليـــس فيلما مكوّنـــا من أجـــزاء، كل فيلم من 
الأفلام العشـــرة يمثل وحـــدة بحد ذاته، وهذه 
الاســـتقلالية يدعمهـــا أن كل فيلـــم له مخرجه 
من تأليف  ومؤلفه وممثلوه، ففيلم ”احتباس“ 
وإخراج شـــريف عرفة وبطولة أحمد شـــومان 
وحمـــزة العيلـــي، و“خلقة ربنـــا“ تأليف بلال 
فضـــل وإخراج كاملة أبوذكـــري وبطولة ناهد 
تأليف عباس  السباعي وأحمد داود، و“1919“ 
أبوالحسن وإخراج مروان حامد وبطولة عمرو 
واكد وإياد نصار. أما ”إن جالك الطوفان“، فمن 
تأليف بلال فضل وإخراج محمد علي وبطولة 

ماهـــر عصام وأحمد حبشـــي، و“حظر تجول“ 
تأليف شـــريف بنداري وإخراج عاطف ناشـــد 
وبطولـــة أحمد فؤاد ســـليم، و“كحـــك الثورة“ 
تأليـــف وبطولـــة أحمد حلمي وإخـــراج خالد 
تأليـــف وإخراج مريم  مرعـــي، و“تحرير 2-2“ 
أبوعوف وبطولة هند صبري وآســـر ياســـين، 
و“شـــباك“ تأليـــف وإخـــراج أحمـــد عبداللـــه 
وبطولة أحمد الفيشـــاوي، و“داخلي خارجي“ 
تأليـــف تامر حبيب وإخراج يســـري نصرالله 
وبطولـــة يســـرا ومنى زكي وآســـر ياســـين، 
و“أشـــرف ســـبرتو“ تأليف ناصر عبدالرحمن 
وإخـــراج أحمـــد عـــلاء وبطولة محمـــد فراج 

وإيمي سمير غانم.
ومـــن المنطقي عندمـــا يكون هنـــاك فيلم 
روائـــي طويـــل عن حـــدث كبير مثل ثـــورة 25 
ينايـــر، أن تكـــون هنـــاك شـــخصيات متعددة 
تعكـــس مواقـــف متباينـــة إزاء تلـــك الثورة، 
فالصـــراع المتنامي عندئذ هـــو روح الدراما، 
هناك 10 أفلام تعكس  لكن في حالة ”18 يـــوم“ 
تلـــك المواقـــف والانحيـــازات المتفاوتة إزاء 

الثورة، وفق قناعات كل مؤلف وكل مخرج.
تأليـــف وإخراج  وفي فيلـــم ”تحرير 2-2“ 
مريـــم أبوعوف وبطولـــة هند صبري وآســـر 
ياســـين، يـــكاد الفيلم يســـاوي ضمنيـــا بين 
في  شـــابين لقيا حتفهما يوم ”موقعة الجمل“ 
2 فبراير 2011، في أثناء هجوم مجهولين (قيل 
إنهـــم برلمانيون وأعضاء بالحـــزب الوطني) 
بالجمـــال والخيول علـــى المتظاهرين بميدان 

التحرير بهدف ترويعهم وقتلهم.
الشـــاب الأول، هـــو متظاهـــر لقـــي طعنة 
غـــادرة من أحد المعتدين ومات على إثرها في 
الميدان، والشاب الثاني هو أحد الفقراء ممن 
اعتاد مســـؤولو الحزب الوطني اســـتئجارهم 
فـــي الانتخابـــات، حيث جـــرى تجنيـــده هذه 
المرة مقابـــل مئة جنيه اســـتغلالا لفقره لكي 
يهتف لمبارك ويشارك في تنظيف الميدان من 
الخونة عمـــلاء الصهيونية وأميركا متقاضي 
الدولارات ووجبـــات الكنتاكي، وينتهي الفيلم 
بموت الشـــاب الثاني في الميدان، فيما تصل 
إلى زوجته ورقة مالية بقيمة 50 جنيها ملطخة 

بالدماء، هي بقية أجرة زوجها الفقير.
وضع الفيلم الشـــابين علـــى كفتي ميزان، 
فكلاهمـــا ضحيـــة، وكلاهمـــا شـــهيد ومؤمن 
بأنه يقوم بعمل نبيل، على أن الأول مســـتنير 
يتظاهـــر من أجل مبادئ الثورة ”عيش، حرية، 
عدالـــة اجتماعيـــة“، والثاني مخدوع بســـبب 

جهله ومنقاد بسبب فقره.

ويدور فيلم ”احتباس“، من تأليف وإخراج 
شـــريف عرفة وبطولة أحمد شـــومان وحمزة 
أثناء أيام  العيلي، في ”مستشـــفى المجانين“ 
الثورة، راصدا ردود أفعال نزلاء المستشـــفى 

من مهن مختلفة إزاء الأحداث.
ويبـــرز الفيلم انحياز معظـــم ”المجانين“ 
للثـــورة ومباركتهـــم لها، فيما عـــدا الضابط، 
وينتهـــي الفيلـــم بتقســـيم الغرفة بواســـطة 
الحبال إلى قسمين، قسم لأنصار الثورة وقسم 
للضابط، وتنحاز إدارة المستشفى لكل رغبات 
ومطالب أنصار الثـــورة الذين يؤكدون ”رأينا 

نحن أولا، تلك هي الديمقراطية“.
وحيـــن يرغـــب الضابط فـــي التصالح مع 
الفريـــق الآخـــر يشـــترط أنصار الثـــورة عليه 
وخطايـــاه والتطهر منها،  الاعتراف بجرائمه 
فيتجـــرأ الضابـــط عليهـــم ويطلـــب منهم أن 
يفعلوا ذلك أيضا، بشـــرط أن تذاع الاعترافات 
كلها إعلاميا على الهواء، وهنا يتراجع أنصار 
الثورة رافضين الاعتراف خشية أن يفضحهم 
ماضيهـــم، ويصـــور الفيلم مســـوغات اقتناع 
نزلاء المستشفى بالتضامن مع الثورة، ومنهم 
من أعلن صراحة أن الثورة تعني بالنســـبة له 
بابا للتكســـب المادي ”بكره العـــلاوات تنزل 

ترفّ“.

ومضات مبتورة

تأتي التحقيقات الأمنيـــة في فيلم ”1919“ 
من تأليف عباس أبوالحســـن وإخراج مروان 
حامـــد وبطولـــة عمـــرو واكـــد وإيـــاد نصار، 
مع المتظاهرين الشـــباب لتفضـــح انتهاكات 
الشرطة ومنهجيات التعذيب البدني واللفظي 
بما قد يقود إلى قتل المعتقلين أثناء التحقيق 
معهـــم. أما فيلم ”إن جالـــك الطوفان“ للمؤلف 
بلال فضل والمخرج محمد علي وبطولة ماهر 
عصام وأحمد حبشـــي، فيبرز فئـــة المتلونين 
الذيـــن انضم عدد كبير منهم إلـــى ثورة يناير 
مـــن خلال بائع أعلام، فكر فـــي التربح المادي 
من خـــلال تصميـــم وبيع أعـــلام عليها صور 
الرئيس مبارك لمتظاهري منطقة المهندســـين 
مـــن أنصار الحزب الوطني والثورة المضادة، 
ولما فشـــل فـــي بيع الأعـــلام قام بتشـــويهها 
والشـــطب على وجـــه مبارك وانطلـــق يبيعها 
بســـهولة في ميدان التحرير، ويهتف بسقوط 

مبارك مع المتظاهرين.
من تأليف  ويأتي فيلم ”أشـــرف ســـبرتو“ 
ناصر عبدالرحمن وإخراج أحمد علاء وبطولة 

محمد فراج وإيمي ســـمير غانم ليرسم صورة 
فانتازيـــة لجامعي يعمـــل ”حلاقا“ في صالون 

يملكه بالقرب من ميدان التحرير.
ومع تصاعد الثورة ينأى الشـــاب بنفســـه 
وصالونـــه عن الأخطار، لكن مـــع مرور الوقت 
يتحـــول الصالـــون إلى مـــكان آمن لمـــداواة 
الجرحـــى والمصابيـــن مـــن المتظاهرين، من 
خـــلال أطباء ومســـعفين متطوعيـــن، ثم يجد 
”الحقوقـــي الحـــلاق“ ذاته، هكذا فجـــأة، قادرا 
على فعل ما يفعله الأطباء، فيسعف المصابين 
بـــدوره ويخيط جـــراح النازفين ومـــن ثم يتم 
تكريمه بوصفه بطلا، وتستضيفه الفضائيات 
لاحقا وتعود إليه زوجته متراجعة عن قرارها 

بعدم الرغبة في الإنجاب منه.

وومضات التميّز في الأعمال العشـــرة هي 
نتـــاج اجتهـــادات فردية في معظـــم الأحوال، 
مبعثهـــا تفـــاوت الأداء وفروق القـــدرات بين 
المخرجين والمؤلفين والممثلين، ولعل الأداء 
التمثيلـــي لأحمد فؤاد ســـليم فـــي فيلم ”حظر 
للمؤلف شـــريف بنـــداري والمخرج  تجـــول“ 
عاطف ناشد يترجم إلى أي مدى يمكن التعبير 

عن جوهر الظواهر وليس مسمياتها.
والفيلم يســـتعرض الإجـــراءات الصارمة 
فـــي فترة ”حظر التجول“ مـــن خلال رحلة جَدّ 
مـــع حفيده الصغير في ســـيارة يقودها الجد، 
اســـتجابة لرغـــة الحفيـــد في التقـــاط صورة 
بمصاحبة دبابة وتتحول الرحلة إلى ”متاهة“ 

كبيرة بسبب فرض الحظر وانسداد الطرق.
هـــذه المتاهـــة ينجـــح الفنـــان المخضرم 
أحمد فؤاد ســـليم وكاميرا المخرج المســـلطة 
علـــى قســـمات وجهه فـــي نقلهـــا بأمانة إلى 
المشاهد دون افتعال ولا تزيّد، وتسم البساطة 
والطبيعيـــة والأداء التلقائـــي الطقـــس كلـــه 
لتتصادم الرغبات الإنســـانية عند سدود وفي 
متاهـــات حظـــر التجول، وتتـــأزم ملامح وجه 
الجد مع فقدان بوصلة الطريق والتصرف إلى 
أن يضحك الطفل أخيرا مع إشـــراقة الصباح، 
ويرفع إصبعي النصر بصحبة الدبابة وعليها 

تبدو بعض شعارات الثورة.
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خالد عبدالجليل:

الفيلم لم يتم عرضه على 

رقابة المصنفات الفنية كي 

تتخذ موقفا بشأنه

تبدأ دور العرض العالمية في العشرين من أكتوبر المقبل استقبال فيلم {جيوستورم} لجيرارد 

باتر وكاثرين وينيك والذي يشارك فيه النجم المصري عمرو واكد.

كشـــفت تقارير صحافية أن الفيلم الجديد {جاب هاري مت ســـيجال} للنجم الهندي شـــاروخان 

سيتم عرضه أولا بدور السينما في الإمارات ودول الخليج قبل عرضه في الهند.

{18 يوم}.. الأحداث الثورية المبردة في اختبار الصيف المصري

بعدما ســــــحبت قنوات يوتيوب ووســــــائل البث الإلكترونية البســــــاط بقوة من الفضائيات 
وشاشــــــات التلفزيون المنزلية، متفوقــــــة عليها في معدلات مشــــــاهدات الأعمال الدرامية، 
ــــــت أصابع البث الإلكتروني الذكية لتخطف عملا ســــــينمائيّا هذه المرة، هو فيلم ”18  انتقل
يوم“ المصري المثير للجدل لارتباطه بأحداث ثورة يناير 2011، منذ انطلاقها في 25 يناير، 

حتى خطاب تنحي حسني مبارك في 11 فبراير.

[ عشر قصص منفصلة تستلهم أحداث ثورة 25 يناير  [ جدل سياسي وفني والملايين من المشاهدات الإلكترونية

كل فيلم من الأفلام العشرة له مخرجه ومؤلفه وممثلوه

أحداث لم تعد طازجة لكنها مثيرة

أحمد الفيشاوي يخرج من الشباك في {شباك}

{18 يـــوم} حظـــي بالعـــرض فـــي 

مهرجانـــات دوليـــة معروفة، منها 

مهرجـــان كان بفرنســـا ومهرجان 

بغداد السينمائي وغيرهما

d



أمين بن مسعود

} تونــس - أدركت وزارة التعليـــم العالي في 
تونـــس، فـــي وقت متأخـــر، ضـــرورة الإصلاح 
التي  وقيمة التطوير لمســـلكيّة تعليمية ”إمد“ 
عجزت عن الإتيان بالنتائج المرجوة منها بعد 
عقد من الزمن المدرســـي. ففي سبتمبر من عام 
2006 شـــرعت وزارة التعليـــم العالـــي والبحث 
العلمي والتكنولوجيا –هكذا كانت تســـميتها- 
في اعتماد نظام «إمد» تكريسا لما سمّاه النظام 
في تلـــك الفترة إســـتراتيجية التنمية الوطنية 
علـــى صعيد تطويـــر منظومة التعليـــم العالي 

ونظام الشهائد الجامعية في تونس.
وكان الهـــدف مـــن اعتماد هـــذه المنظومة 
تحقيق الانســـجام مع المعاييـــر والمنظومات 
الدولية المتقدمة في مجال التعليم العالي وذلك 
لخدمة الأولويات التشغيلية وبعث المؤسسات 

واعتماد الجودة وبناء مجتمع المعرفة.
ومثّل هاجس التشـــغيل أساس التخلي عن 
المنظومة الكلاسيكية في الجامعات التونسية 
التـــي كانـــت ترتكـــز على نظـــام (الأســـتاذية، 
والدراســـات المعمّقة ثم الدكتوراه) حيث وقع 
اعتبارهـــا طويلـــة مـــن حيث الزمـــن وضعيفة 
من حيـــث إعداد المتخرجين لســـوق الشـــغل 
تبتغيهـــا  التـــي  للاختصاصـــات  ومجانبـــة 

المطلبية التشغيليّة.

وتتضمّن منظومة ”إمد“ نوعين من الإجازة، 
الأول إجازة تطبيقية، والثاني إجازة أساسية، 
حيـــث تعمد الإجـــازة التطبيقيـــة وفق منطوق 
القائمين على الشـــأن التربـــوي في تونس إلى 
تمكين الطلبة من الالتحاق بســـوق الشغل عبر 
تســـهيل الاندمـــاج التدريجي فيهـــا من خلال 
تركيزهـــا على الأنشـــطة التطبيقية واحتوائها 
على تدريبات وتربصـــات يقوم بها الطالب في 
الوســـط المهني قصد تعزيز تشـــغيلية حاملي 

هذه الإجازة في القطاعين الخاص والعام.
أمّا بالنســـبة للإجـــازة الأساســـية فتمكن 
الطلبـــة المحرزين عليها من الالتحاق بســـوق 
الشـــغل إمـــا مباشـــرة أو بعـــد تلقـــي تكوين 
متخصص للغرض كما تمكن الطلبة المتميزين 

من التســـجيل في شـــهادة الماجستير المهني 
وشهادة ماجستير البحث. وبعد عقد كامل من 
اعتمـــاد ”إمد“ كانت النتائج على غير المأمول، 
فالمنظومـــة التعليمية التـــي كان يراد منها أن 
تستوعب الشهادات العلمية المستعصية على 
التشغيل وأن تجسر الهوّة الكبرى بين كينونة 
التكوين مـــن جانب وإمكانيـــات التوظيف من 

جانب ثان، بان فشلها الذريع…
وعوضا عن الحصول على مخرجات كامنة 
في شـــباب يتمتّـــع بـ“تعليم تطبيقـــي ووظيفة 
وفـــق محـــددات التدريس“ أفرزت السياســـات 
التعليميـــة فـــي تونس شـــبابا نصـــف متعلّم 
سرعان ما انضمّ إلى قوافل العاطلين عن العمل 
من الحائزين على الشهادات العليا“ بعد أن بان 
بالكاشـــف البون الكبير بين طبيعة الشهادات 

من جهة وحاجيات السوق من جهة ثانية.
فـــي هذا الإطار، يعتبر الكثير من المهتمين 
بالشـــأن التعليمي في تونس أنّ منظومة ”إمد“ 
تـــمّ إقرارهـــا دون إجـــراء أي دراســـة لطبيعة 
الســـوق وما تقتضيه من تخصصات تعليمية 

تتلاءم مع حاجياتها التوظيفية.
وهو الأمر الذي أفضـــى إلى غلبة المقاربة 
الكميّة في إطلاق الإجازات وتوزيع الشـــهادات 
على المقاربة الكيفيّة، حيث يكشـــف الشـــاذلي 
ســـوقه عضو اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم 
العالـــي عن إنشـــاء نظـــام إمد لأكثـــر من 1000 
شـــهادة علميـــة فـــي تخصصـــات مختلفـــة لا 
يســـتجيب معظمهـــا لحاجيات الســـوق، الأمر 
الـــذي يدفـــع نســـبة معتبرة مـــن الطلبـــة إلى 
الالتحاق بالماجســـتيرات المهنية التي تحوّل 
الشريحة الأوسع من أصحابها إلى مجرّد أرقام 

إضافية في نسب ”الأدمغة العاطلة“.
ويعتبر وزير التعليم العالي سليم خلبوس 
من جهته، أنّ فشل منظومة إمد يعود إلى آليات 
ومسلكيات التطبيق وليس إلى المنظومة بحدّ 
ذاتها التي نجحت في أكثر من دولة في العالم، 
حيث أرجع الفشـــل، الذي وصفه بالنسبيّ، إلى 
صعوبـــات عرفتها منظومة إمد على مســـتوى 
فتـــرة التدريب للحيـــاة المهنيـــة والتنقل بين 
المؤسســـات وإلغاء المواد الاختيارية، مؤكدا 

تمسّك تونس بالمنظومة التعليمية ذاتها.
وسعت الدولة التونسية في العام الدراسي 
2010 - 2011 إلـــى إدخـــال بعـــض الإصلاحات 
علـــى المنظومة بعد أن اتضـــح عدم ”تبيئتها“ 
مع الواقـــع المحلـــيّ، إذ لامســـت التحويرات 
ســـاعات تدريس اللغـــات الأجنبيـــة وإمكانية 
تعديل المسارات بين الإجازات، ولكنّ النتيجة 

النهائية كانت دون المأمول كمّا ونوعا.

ويبـــدو أنّ وزيـــر التعليـــم العالـــي ســـليم 
خلبوس قد اســـتبق اللجنـــة الوطنية لإصلاح 
التعليم العالي التي ســـتصدر تقريـــرا نهائيا 
خلال الفترة المقبلـــة يتضمن توصيات عديدة 
مـــن المقرر تطبيقهـــا خلال الســـنة الجامعية 
2018 –2019، حيث تشـــير مصـــادر مطلعة إلى 
أنّ مجموعـــة مـــن الإصلاحات ســـتدخل ضمن 
منظومة التكوين الجامعي انطلاقا من الســـنة 
الدراســـية القادمـــة على رأســـها تغيير صيغة 
الجامعات من مؤسســـات عمومية ذات صبغة 
إدارية إلى مؤسســـات عمومية ذات صبغة غير 
إدارية، وتمكينها من الإدارة الذاتية لأنشطتها 
مـــع تمكينها مـــن خلال صبغتهـــا الجديدة من 
آليات التمويل الذاتي ومن إقرار التعاقد بينها 
وبين الدولة. إضافة إلى توفير ســـبل الشراكة 
بين الجامعات ومؤسســـات التعليم العالي من 
جهة، والمؤسســـات الاقتصاديـــة والجامعات 

الأجنبية من جهة أخرى.
كذلك ضبط مهام التعليـــم العالي والبحث 
الحضـــوري  التكويـــن  إســـداء  فـــي  العلمـــي 
والتكويـــن عـــن بعـــد، والتكويـــن المســـتمر، 
والتكويـــن بالتداول، والتكوين حســـب الطلب، 
وتوفيـــر فـــرص التعلم مـــدى الحيـــاة.. ودعم 
تشـــغيلية الخريجيـــن في نطاق الشـــراكة بين 
الجامعـــة والمحيط الاقتصـــادي والاجتماعي 

والثقافـــي، والقيام بالبحـــث العلمي وتطويره 
وتنظيمه والمساهمة في التجديد التكنولوجي 
وتوظيف نتائج البحـــوث في مجالات التكوين 

والتنمية والاقتصاد.
للإصـــلاح  الوطنيـــة  اللجنـــة  أنّ  يذكـــر 
والمتكونة من عشـــر لجـــان متنوعـــة يقودها 
رؤساء الجامعات قد انكبت منذ تشكيل حكومة 
يوسف الشـــاهد على وضع إستراتيجية كاملة 
لإصلاح التعليم العالي ســـتعلن عن تفاصيلها 

خلال مؤتمر وطني في موفى العام 2017.
والاعتمـــاد“  ”الجـــودة  هـــي  واللجـــان 
والتشـــغيلية“  المحيـــط  علـــى  و”الانفتـــاح 
و”الهيكلـــة والحوكمـــة“ و”التثمين والعولمة“ 
الإدارة“  و”حوكمـــة  الجامعـــة“  و”اســـتقلالية 
و”الخارطة الجامعية واندماجها في محيطها“ 
والنظـــام  و”الأســـتاذ  الجامعيـــة“  و”الحيـــاة 
و”طرق التكوين  الأساسي والتكوين والتقييم“ 

الحديثة“.
وعلـــى الرغـــم مـــن انتظـــارات المهتميـــن 
بالشـــأن الجامعي في تونس لمؤتمر الإصلاح 
الشـــامل فـــإنّ عـــدّة مؤشـــرات لا تنبـــئ بخير 
بحســـب مختصين، ذلك أنّ العلاقـــة المأزومة 
بين وزير التعليـــم العالي ومجالس الجامعات 
علـــى خلفيـــة تأجيـــل الانتخابـــات الجامعية 
إضافـــة إلى الاتهامات الموجهـــة إلى خلبوس 

بالاســـتئثار بالقرارات الحساســـة وعدم تبنيه 
مسارا تشاركيا مع كافة الأطراف المتدخلة في 
المنظومة التعليميـــة، كلها مقدمات قد تفضي 
إلى اســـتعصاء في المشهد الجامعي قد يحول 
دون تطبيق إصلاحـــات هيكلية باتت الجامعة 

التونسية في أمسّ الحاجة إليها.
يضـــاف إلى ذلك راهن الجامعة التونســـية 
التـــي تعاني مـــن هجرة مســـتمرة للأســـاتذة 
الجامعييـــن مـــن الصنفين أ و ب، مـــا جعلها 
تفقـــد الكثيـــر من الكفـــاءات التعليمية ســـيما 
على مســـتوى تأطير الماجســـتير والدكتوراه، 
الأمر الذي حوّل الجامعات التونسية إلى شبه 
مراكز للتكوين أكثر منها معاقل لإنتاج المعرفة 
ومنابـــر تأصيـــل الثقافـــة ومصاعـــد للتنمية 
الاجتماعية. وتدخل الجامعة التونســـية اليوم 
اســـتحقاق الإصلاح الضروري، ذلك أنّ الأدوار 
الاجتماعية والفكرية والتاريخية والسياســـية 
التي تلعبها تتجاوز بعدها الاقتصادي الضيّق 

الكامن في ثنائية العرض والطلب.
وبات النجاح في الإصلاح ضرورة لتجاوز 
عوائق الاقتصاد ومزالق التســـرّب المدرســـي 
والجامعي الذي يمثّل رأس الكوارث الاجتماعية 
والنفســـية، والأهـــم من كل ذلـــك الانتصار في 
معركة التنمية الفكرية وفي حروب الوعي ضدّ 

التيارات المتشددة والتكفيريّة.
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تعليم
إصلاح منظومة التعليم العالي في تونس {إمد} بين الضرر والضرورة

ــــــى إصلاح نظام التعليم الجامعي ”إمد“ المعتمد  تعمــــــل وزارة التعليم العالي في تونس عل
حاليا في الجامعات التونســــــية وقد صرح وزير التعليم العالي التونســــــي سليم خلبوس 
الأسبوع المنقضي بأنه حان وقت مراجعة منظومة التعليم العالي المعروفة بـ”إمد“ (إجازة-
ماجستير-دكتوراه). وأعلن عن سلسلة من الإصلاحات التعليمية التي لا بدّ من إدخالها 

ضمن منظومة التعليم العالي خلال السنوات القادمة.

[ تشغيلية الشهائد العلمية تحتم على الجامعات مراجعة تخصصاتها  [ أولى خطوات الإصلاح تتجه نحو دعم استقلالية الجامعة

الالتحاق بصفوف العاطلين عن العمل من حاملي شهائد التعليم العالي

مجموعـــة من الإصلاحات ســـتدخل 
ضمـــن منظومة التكويـــن الجامعي 
في الســـنة الدراســـية القادمة على 

رأسها تغيير صيغة الجامعات

◄

 الباكالوريا الدولية 
خيار الأسر المتنقلة

{ســـيتم العمل على المزيد من تطوير منظومة ’إمد‘ وإدخال إصلاحات شـــاملة عليها، لا يوجد 
إشكال في منظومة إمد في حد ذاتها بل في تطبيقها الذي كان خاطئا}.

سليم خلبوس 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس

«يتميـــز منهـــاج الباكالوريا الدولية بأســـاليبه التعليميـــة التي تحفز على التفكيـــر والإبداع، ما 
يسهم في تخريج طلبة فاعلين وقادرين على المساهمة بقوة في رؤية الإمارات 2021».

عبدالله محمد الكرم
المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي

} أبوظبــي - تعد شـــهادة الباكالوريا الدولية 
الخيـــار الأفضل للتلاميذ المنتمين إلى عائلات 
متعددة الأصول الجنسية والتي تعيش منتقلة 
مـــن دولة إلـــى أخـــرى. وتتيح هذه الشـــهادة 
للتلميذ فرصة تعلم منهاج دراســـي معترف به 
دوليـــا وكذلـــك الحصول على شـــهادة تتيح له 

الدخول لأي جامعة في العالم.
وتقول الســـيدة هاينـــز المقيمـــة في دولة 
الإمارات العربية المتحـــدة منذ 14 عاما، وهي 
مـــن أصـــول سويســـرية، إنها وزوجهـــا أرادا 
لبناتهما أن يتعلمن منهاجا دراسيّا معترفا به 

دوليا نظرا لتعدد أصول العائلة الجنسية.
وأضافـــت ”إنهـــا شـــهادة دولية مســـتقلة 
ومعترف بهـــا، فهي ليســـت منهاجاً دراســـيا 
معترفـــا به فقـــط داخل حـــدود دولـــة بعينها. 
ونحن أيضاً لا نعرف أي دولة ســـيدفعنا العمل 
إلـــى العيش فيهـــا. لذلك ظننا أنه من الســـهل 
استكمال دراســـة الباكالوريا الدولية أيضاً في 
دولة أخرى، والتي على الأقل ســـتتبع المناهج 

الدراسية نفسها ونظام التعليم نفسه“.
وقالـــت مؤلفة دليل الآباء لاختيار المدارس 
في دبي ســـونيا بن جعفر، إن تنقل الأسر دوليا 
في الإمارات العربية المتحدة هو أحد الأسباب 
الرئيســـية التـــي حظـــي مـــن خلالهـــا منهاج 
الباكالوريا الدولية بشعبية كبيرة في الإمارات؛ 
ففي عـــام 2005، لم تكن هناك ســـوى 6 مدارس 
معتمدة تـــدرّس الباكالوريا الدولية، وقد بلغت 
41 مدرسة العام الدراسي الماضي، أي أكثر من 
أي بلـــد عربي آخر وفقا لمؤسســـة الباكالوريا 
الدولية التي تقع في سويسرا. وستفتتح أربع 
مدارس جديدة في دبي خلال العامين القادمين.

وتشـــعر العائـــلات المتنقلـــة مـــن بلد إلى 
آخـــر بالاطمئنان عندما تجد برنامجا دراســـيا 
دوليـــا، يتخرج أبناؤها منـــه ويكون معترفاً به 
في جميع الجامعات الدولية، حيث ليس عليهم 
ســـوى اجتياز معادلة الالتحـــاق ليتمكنوا من 

التسجيل في أي جامعة في العالم.

} الجامعات الخاصة ليست اختراعًا 
عربيا، لكن النموذج العربي يحتاج إلى 

بحث، خاصة أن الجامعات غير الرسمية 
في دول العالم هي جامعات أهلية، وليست 

استثمارية. وإذا وجدت جامعة ربحية، فإنها 
تخضع لشروط صارمة في مواردها المالية 

إذا أرادت الحصول على الاعتماد الأكاديمي، 
ولا تكون خاضعة لتأثير أي جهة متفردة 

في سياساتها المالية. ولذلك من النادر أن 
نرى جامعة أو كلية يحتكر ملكيتها شخص 

أو عدة أشخاص، بل هي في الغالب تكون 
مملوكة لشركات مساهمة.

وهناك جدل بين مؤيدي تجربة التعليم 
الجامعي الخاص في الوطن العربي الذين 
يرون أن عجز الحكومات عن بناء جامعات 

جديدة، أتاح الفرصة لمبادرات القطاع 
الخاص، في حين لا يرى المعارضون 

للتجربة ضيرًا في وجودها، بشرط أن تشكل 
إضافة نوعية للتعليم.

من ناحية المبدأ، لسنا ضد الجامعات 
الخاصة، فهذا يعني أننا ضد المستقبل، 
لأن الحضارة الحديثة قامت أساسا على 

هذه الجامعات ومراكزها البحثية، وأنتجت 
علماء ومفكرين واستراتيجيين كانوا صناعَ 

وقادةَ الحضارة وثوراتها التقنية، لكننا 
ضد الجامعات العربية الخاصة التي قامت 

على الاحتيال العلمي، وتجارة العلم بتغليب 
البعد التجاري على البعد التعليمي، لأن 

الجامعات لا يجب أن تعتبر نفسها خارج 
إطار المسؤولية، ولأن الطلبة وأولياءهم 
هم الطرف الأساس في المعادلة. والمبدأ 
الأساس الذي على الجامعات اعتماده هو 

الحس بالعدالة والتضامن الاجتماعي. وهذه 

من الأساسيات التي بنيت عليها مؤسسات 
التعليم العالي في العالم. مهم أن تحافظ 

المؤسسة التعليمية على رسالتها التربوية 
والاجتماعية، إذ أنها معنية بالحفاظ على 

النسيج الاجتماعي الذي يضم الطبقات 
الغنية والمتوسطة وحتى الفقيرة، كلها 

على حد سواء، وأن تجتمع في صف 
دراسي واحد وتتلقى نوعية التعليم نفسها، 

فعلى هذه القاعدة تم تأسيس العديد من 
المؤسسات التربوية العريقة.

والمشكلة في نظري ليست في مبدأ 
الربحية، إذ ليس هنالك ضير في فكرة 

الاستثمار في التعليم وإيجاد مجال للتنافس 
في القطاع الخاص لتقديم تعليم جامعي 

أفضل وأيضاً إيجاد فرص للاستثمار 
والربح المادي المقبول والمشجع للمزيد 

من الاستثمار في هذا المجال الحيوي، لكن 
المشكلة في مثل هذه التنافسية والفاعلية 

الإيجابية أنها تتطلب وجود جهة أو 
منظومة رقابية متكاملة تقوم بدور توفير 

الحماية لكل الأطراف، وتعطي الأولوية 
القصوى للجانب التعليمي والبحثي، 

وتقوم بمهمة الإشراف والتدقيق في أرباح 
تلك الجامعات ومقارنتها بالمردود العلمي 

والبحثي الذي تقدمه، وعلى حد علمي 
المتواضع لا توجد إلى هذه اللحظة جهة أو 

منظومة تقوم بهذا الدور المهم في معظم 
الدول العربية.

ولا بد من الاعتراف بأن معظم الجامعات 
العربية الخاصة، تفتقد إلى الفلسفة 

التعليمية التي تحدد أهدافها وتبلور 
نظمها التعليمية، لافتقارها إلى دور المفكر 
الجامعي الاستراتيجي وإلى القائد الإداري 

المفكر بما يجعلها قادرة على خلق نموذجها 
الخاص، ورؤيتها دون استنساخ لنظم 

جامعية أجنبية قد لا تتطابق مع البيئة 
التعليمية للمكان وخصوصية هوية التعليم، 

ومهارات الطلبة ومخرجات التعليم الثانوي، 
وهذا ما جعلها بالنتيجة جامعات تدريس 

فقط أي مدارس تعليم عام تحت مسمى 
مؤسسات تعليم عال.

وبشكل عام فإن واقع التعليم في هذه 
الجامعات الخاصة، وهي صفة الجامعات 
العربية الحكومية والخاصة، يغلب عليه 

الجانب النظري، حيث الاستمرار في تصميم 
المناهج، وإعداد الكتب والمواد التعليمية 

بالأساليب التقليدية التي تكرس حفظ 
المعلومات واسترجاعها عن عمليتي التعليم 

والتقويم، مما يقلل الاهتمام بالمهارات 
التعليمية العليا والبحث العلمي، إضافة إلى 
أن النظم التعليمية تعاني من ضعف تطابق 

مخرجاتها وطلب سوق العمل، وافتقارها 
إلى المرونة للتكيف مع احتياجات السوق 

المتغيّرة، وطغيان الصفة الجامعية على 
مؤسساتها، ما يجعلها قاصرة عن توفير 
التنوع المطلوب الذي يلبي الاحتياجات 

المتعددة لسوق العمل، إضافة إلى سيطرة 
التخصصات الأدبية والنظرية على برامج 

التعليم الجامعي حيث تبلغ نسبتها الثلثين 
تقريباً في أغلب الدول العربية. فنحن اليوم 
أمام جامعات خارج عصر العولمة والثورة 

المعلوماتية، تجتر ماضي المناهج التقليدية 
في فترة خمسينات وستينات القرن الماضي.

ومن المؤسف أن تتحول بعض 
الجامعات، أقول بعضها، إلى دكاكين علم، 
يتحول فيها العلم إلى سلعة تباع بأثمان 

مادية، لقاء علم مجتزئ، وأفكار تقليدية 
نمطية لا حياة فيها للعصر الجديد، حيث 

التلقين امتياز، والابتكار مفقود، والمال 
الكثير لقاء الفقر الكبير، فلا تشعر أنك 

بمؤسسة جامعية، بل محلات أشبه بـ“سوبر 
ماركت“ تبيع كل شيء: سلعا علمية فاسدة، 

وبرامج منتهية الصلاحية، وشهادات لا 
علاقة لها بسوق العمل، بل إنها مراكز 

للتدريب على تنشيط العقل على فنون الغش 
العلمي، والعلاقات العامة المشبوهة.

ومن المؤسف أن نجد بعض الجامعات 
مجرد فيلات وبيوت، لا يصلح بعضها 

للسكن العائلي، فكيف تحولت إلى غرف 
للأساتذة، وقاعات دراسية ومختبرات 

علمية؟ وكيف تحولت كليات جامعية إلى 
جامعات؟ رغم أنها لا تستحق أن تكون 

مبانيها روضات للأطفال، إذا لم تكن هناك 
سلطات و“إخوانيات“ وصفقات وفساد، 

بل إن سوق هذه الجامعات تمتلئ بما هو 
أفسد وأخطر، حين يتحول الأستاذ الجامعي 

إجبارا إلى بائع علم فاسد، ومحتال خارج 
تغطية الضمير الإنساني والتربوي، حين 
يضطر إلى السكوت عن ممارسات الطلبة 

السلبية، وأفعالهم الشنيعة، في مجال الغش 
والامتحانات وتسريب أسئلة الامتحانات، 

وأحيانا بيعها، ضمن صفقات مشتركة بين 
الأستاذ وإدارة الجامعة. بل إن بعض هذه 
الجامعات تستغل ظروف الأستاذ المادية 

لتخصيص راتب زهيد، وبدون مميزات 
التأمين الصحي والإقامة والمخصصات 

الإضافية، ومع ذلك يسكت الجميع.
ما هو أخطر اليوم، أن الجامعات 

الخاصة بدأت تتسابق في طرح برامج 
الماجستير والدكتوراه، وهي مصيبة 

كبيرة، فإذا كنا نسجل كل هذه السلبيات 
على بعض الجامعات الخاصة في برنامج 

البكالوريوس، فكيف تستقيم الأمور 
بالدراسات العليا، وهو أمر لا يمكن التساهل 

به مع الجامعات التي تتهاون في صناعة 
هذه الشهادات الفاسدة، وإخراجها بشكل 

يثير الشك والريبة، فهي صناعة مال 
واحتيال، لا صناعة علم وفكر!

لذلك سنضطر إلى دق ناقوس الخطر، 
وكتابة مانشيت باللون الأحمر: الجامعات 

الخاصة في خطر!

الجامعات الخاصة العربية بالمانشيت الأحمر
د. ياس خضير البياتي
أستاذ بكلية الإعلام جامعة عجمان



أحمد جمال

لجـــأت الحكومـــة المصرية إلى  } القاهــرة – 
وســـائل الإعلام لمواجهة العديـــد من الظواهر 
الاجتماعية الســـلبية، بتوظيف ارتفاع نســـب 
المشـــاهدة في شـــهر رمضان، ومضاعفة عدد 
الإعلانـــات عقـــب انتهائه، وهو مـــا صب في 
مصلحـــة الفضائيـــات الخاصة التـــي تعاني 
بالأســـاس مـــن مشـــكلات انخفاض نســـبها، 
وســـمحت ببث فترات إعلانية توعوية طويلة 

لتعويض أزماتها المادية.
وركـــزت غالبيـــة الحمـــلات الإعلانية على 
ترســـيخ مبادئ تعديل الســـلوك نحو الأفضل 
كبدايـــة لاندثـــار الســـلبيات، وعـــرض نماذج 
الفســـاد الحكومي، ومحاولة ترشيد استهلاك 
السلع والخدمات، وإعادة التأثير في القناعات 
السياســـية من خلال تقديم نموذج حيادي من 

الممكن أن يجذب الجمهور له.

وأفاد حاتم زكريا، عضـــو المجلس الأعلى 
للإعـــلام، بـــأن الجزء الأكبـــر مـــن تكلفة هذه 
الحملات تتحملـــه جهات خاصـــة راعية لها، 
بالإضافـــة إلى القنوات التـــي تقوم بعرضها، 
لأن هنـــاك مدونة ســـلوك تم الاتفاق عليها مع 
تلك القنوات تتضمن إتاحة مدد زمنية لنشـــر 

حملات التوعية مجانا.
أن  تصريحـــات لـ“العـــرب“  فـــي  وأضاف 
الحملات هدفها الأساســـي إعادة الإعلام إلى 
دوره التنويـــري مـــن خلال التوعيـــة، والعمل 
على تدشـــين مبادئ جديدة للفضائيات تحت 
رقابة الهيئات الإعلامية لإيقاف الفوضى التي 

شهدها الإعلام على مدار سنوات ماضية.
واعترف زكريا بقلـــة تأثير الإعلانات على 
ســـلوك المواطنين، مشـــددا علـــى أن القائمين 
عليها يعولون على إيجاد تأثيرات مســـتقبلية 
من خـــلال إعادة تكرار عرضهـــا فترات زمنية 

طويلة، ما يفسر استمرار عرضها حتى الآن.

وينتقـــد البعـــض من المتابعـــين الحكومة 
نفســـها فـــي التناقـــض بين مـــا تدعـــو إليه 
وخصوصا في مسألة ترشيد الاستهلاك، وبين 
الإهمال على أرض الواقع مثل إنارة الشوارع 
التي تعمل نهارا، كمـــا أن الحملة التي رفعت 
شـــعار ”حق المواطن فـــي المعرفة“ مناقضة لما 
أقدمت عليه الحكومة بحظر الكثير من المواقع 

الإلكترونية المعارضة لها.
ويشـــير الواقـــع إلـــى صعوبـــة تحقيـــق 
الحملات الإعلانيـــة لأهدافها، ويرجع ذلك إلى 
عـــدم وجود اتســـاق بين التحـــركات الرقابية 
لمواجهة ظواهر الانفلات السلوكي وبين كثافة 

عرض الإعلانات على الفضائيات.
وقال شريف اللبان، أستاذ الإعلام بجامعة 
القاهـــرة، لـ ”العرب“ إن تأثيـــر تلك الإعلانات 
يختلـــف مـــن حملة إلـــى أخـــرى لأن إعلانات 
ترشـــيد الاســـتهلاك دائما ما تكـــون صاحبة 
التأثيـــر الأكبـــر من خـــلال التلفزيـــون، على 

عكـــس التوعيـــة المعرفيـــة مثلا والتـــي يكون 
التلفزيـــون عنصرا غير محايـــد أثناء عرضها 
لأنه يتبنى وجهات نظـــر تتفق أو تختلف مع 

تلك الإعلانات.
وأضاف أن إدخال تعديلات على سلوكيات 
الأفراد لا يكون من خلال وســـائل الإعلام، فهو 
يرتبط بشـــكل أكبر بمـــدى الترابط المجتمعي 
والأســـري للفـــرد، بجانـــب وجـــود منظومـــة 
مؤسســـية تحث على الالتزام بالأخلاق والقيم 
والســـلوكيات الســـليمة، علـــى أن يكون دور 
الإعلام مكملا لتلك الأدوار وليس سابقا عليها.

} بــيروت – تمثل قنـــاة ”كامبجي“ الإخبارية 
على الإنترنت أملا وشـــريان حياة للاجئين من 

الشباب الذين يتطلعون إلى فرصة جديدة.
وينتج شـــبان فلســـطينيون وسوريون في 
مخيم شاتيلا للاجئين في بيروت مواد إعلامية 
بمحتوى عالـــي الجودة لصالـــح القناة. حيث 
يحظى المشـــروع بمســـاعدة تدريبية مكثفة من 
جمعية بسمة وزيتونة الأهلية المحلية وبشراكة 

مع الإذاعة الدولية لألمانيا دويتشه فيله.
وقالـــت لينـــا عبدالعزيـــز مديرة مشـــروع 
كامبجي إن المشـــاركين في المشروع متحمسون 
جدا للعمل الصحافي وإن موضوعاتهم تعكس 

قضايا الناس في مخيم شاتيلا.
وتقـــدم قناة كامبجي موضوعـــات متنوعة 
تتراوح بـــين مقتطفات ترفيهية مصورة وحتى 
موضوعـــات تقارير إخبارية طويلة. وأوضحت 
عبدالعزيز أن أحد أهداف المشـــروع هو تغيير 

الصورة النمطية للشباب اللاجئين.
وقالـــت مديـــرة مشـــروع كامبجـــي ”نحن 
نحاول تغيير هذه الصـــورة النمطية المأخوذة 
عن اللاجئ، حتـــى أننا نحـــاول تغيير النظرة 
النمطيـــة المأخوذة عـــن المخيم، نحـــن نحاول 
توصيـــل فكرة أن المخيم هو مجرد تجمع لناس 

لديهم ظروف أجبرتهم على اللجوء“.
وأحمد منصـــور صحافي آخـــر وصل إلى 
مخيم شـــاتيلا في لبنان قبل خمس ســـنوات، 
قادمـــا مـــن ســـوريا، ويتطلـــع حاليـــا إلى أن 
يصبـــح صحافيا ناجحا يعكس حياة اللاجئين 

الفلسطينيين والسوريين في المخيمات.
وأوضح منصور أن فرص التدريب المجاني 
نادرة في الشـــرق الأوسط وأن هناك الكثير من 

الموهوبين في المخيم.
مـــن جهتها أوضحت صحافية ســـورية في 
كامبجي تدعى بتـــول غزاوي أنها كانت تدرس 
بالجامعـــة قبـــل أن تضطرها الظـــروف المادية 
إلـــى التوقف عن الدراســـة التقليدية، وترى أن 
ظروفهـــا جعلت منهـــا أكثر قـــدرة على تحمل 

مشقات العمل الصحافي.
ويســـعى القائمون على برنامـــج كامبجي 
لتوســـيعه مـــن أجل توفير فـــرص للاجئين في 
مناطق أخـــرى بلبنان مثل البقـــاع وطرابلس، 
ويأملون في أن يصبح نموذجا يحتذى ويتكرر 

ذات يوم في المنطقة كلها.

محاكمـــة  تلخـــص   – إســطنبول (تركيــا)   {
الصحافيين في إســـطنبول الوضـــع الراهن 
للصحافة والحريات في تركيا والتي شـــهدت 
منعطفا حادا منذ محاولة الانقلاب الفاشـــلة 
في يوليو 2016، وما لحقها من تداعيات، حيث 
أصبحت التهمة الأكثر شـــيوعا للصحافيين، 
لا ســـيما المعارضين منهم هي ”دعم منظمات 

إرهابية“.
وبـــدأت الاثنيـــن محاكمـــة 17 صحافيـــا 
عملـــوا  أو  يعملـــون  ومتعاونـــا  ومســـؤولا 
ســـابقا مع صحيفة ”جمهورييت“، المعروفة 
بانتقادهـــا الشـــديد للنظـــام، بعدمـــا قضوا 
عدة أشـــهر خلف القضبان فـــي قضية أثارت 
المخاوف بشـــأن وضع حريـــة الإعلام في ظل 

حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبدأت المحاكمة بتلاوة أسماء المتهمين 
وسط تصفيق حشـــد حضر الجلسة لدعمهم، 
وبحســـب لائحة الاتهام فإن هـــؤلاء متهمون 
بمســـاعدة إحدى أو عدة ”منظمات إرهابية“ 
في إشـــارة إلى حـــزب العمال الكردســـتاني 
ومجموعة يســـارية متشـــددة وحركة الداعية 
فتح الله كولـــن التي يتهمهـــا النظام بتدبير 
محاولـــة الانقلاب، الأمـــر الـــذي ينفيه كولن 

قطعيا.
ووفقـــا لعريضة الاتهـــام المؤلفة من 324 
صفحـــة، ســـيطرت شـــبكة رجل الديـــن فتح 
اللـــه كولـــن المقيم فـــي الولايـــات المتحدة، 
بشـــكل فعال علـــى صحيفـــة جمهورييت وتم 
استغلالها ”للتغطية على تصرفات الجماعات 
الإرهابية“، لكن الصحيفة وصفت التهم بأنها 

”اتهامات وهمية وتشهير“.
أن  إلـــى  الاتهامـــات  لائحـــة  وتشـــير 
جمهورييـــت أطلقـــت عملية تهـــدف إلى بدء 
”حرب غير متكافئة“ ضد أردوغان. كما تشـــكل 
التدوينات على وســـائل التواصل الاجتماعي 
الجـــزء الأكبر من الأدلة فـــي عريضة الاتهام، 
إضافـــة إلى مزاعم بـــأن المتهمين كانوا على 

اتصال بمســـتخدمي تطبيق بايلوك للرسائل 
المشـــفرة الذي تقول الحكومة إن أتباع كولن 

يستخدمونه.
وتجمـــع العديـــد مـــن الأشـــخاص بينهم 
صحافيـــون ونـــواب مـــن المعارضـــة أمـــام 
المحكمـــة صبـــاح الاثنين وأطلقـــوا بالونات 
ملونة ورددوا هتاف ”الصحافة حرة ولا يمكن 

تكميمها“.
وبيـــن المتهمين هناك أقلام شـــهيرة على 
غرار كاتب العمود قدري غورسيل والصحافي 
أحمد شيك ورسام الكاريكاتور موسى كارت، 
إضافـــة إلـــى صاحب الصحيفـــة أكين أتالاي 
ورئيـــس تحريرهـــا مراد ســـابونجو، وهناك 
11 مـــن المتهمين قيـــد الاعتقـــال الاحتياطي 

معظمهم منذ نحو تسعة أشهر.
إن  المحكمـــة  أمـــام  أتـــالاي  وقـــال 
”جمهورييت لا تخاف ولن تستســـلم“، مضيفا 
أن ”الاســـتقلالية والحريـــة همـــا روح هـــذه 

الصحيفة“.
وتزامن بدء المحاكمة مع ”يوم الصحافة“، 
عندمـــا رفعت الرقابة الرســـمية العـــام 1908 
بعدما كانت ســـارية إبان السلطنة العثمانية. 
ورفض غورســـيل خلال الجلسة، اتهامه بأنه 
علـــى صلة بحركـــة كولن كونه تلقى رســـائل 

قصيرة أو اتصالات من أنصار للداعية.
وقـــال ”إذا كان مســـؤولو الإدعـــاء غيـــر 
قادريـــن على رؤيـــة الرســـائل القصيرة التي 
بقيت مـــن دون جواب والاتصالات التي جرت 
مـــرة واحـــدة فإنهم يســـتخدمون ســـلطاتهم 

بنوايا سيئة“.
وقبل بدء الجلســـة، اعتبر متهم يمثل حرا 
هـــو كاتب الافتتاحيات إيدين انجين أن ”هذه 
المحاكمة اختبـــار لتركيا“، مضيفا أن ”رجب 
طيب أردوغـــان يقول إن القضـــاء محايد في 

تركيا، سنرى“.
من جهتـــه قال رئيس منظمة ”مراســـلون 
بيـــار هاســـكي إن المحاكمة في  بلا حـــدود“ 
إســـطنبول ”تختصر كل ما يجـــري في تركيا 
التي باتت أكبر سجن للصحافيين في العالم“.

وتابع هاســـكي في حديـــث لإذاعة فرانس 
انتـــر، أن تركيـــا ”ديمقراتوريـــة“، مزيـــج من 
يتـــم  حيـــث  والدكتاتوريـــة..  الديمقراطيـــة 
الاحتفـــاظ بمظاهر التعددية لكن مع تشـــديد 

متزايد للســـيطرة على المؤسســـات وتلاشي 
السلطات المضادة“ وبينها الإعلام.

وأبدى هاســـكي تعجبـــه ”لتكتم المواقف 
الفرنسية إزاء هذه المسألة“.

واعتقل المشـــتبه بهم منـــذ أكتوبر العام 
الماضـــي بموجـــب حالـــة الطـــوارئ التـــي 
فرضت بعد محاولة الانقلاب، بينما تخشـــى 
المعارضـــة مـــن اســـتغلال الســـلطات لحالة 
الطـــوارئ لملاحقة كل من يتحـــدى أردوغان. 
وفي حال تمت إدانتهم، فقد يواجه المتهمون 

السجن لمدد قد تصل إلى 43 عاما.
وينظر إلـــى المحاكمة علـــى أنها اختبار 
لحريـــة الصحافة فـــي تركيا التـــي حلت في 
المرتبـــة الــــ155 فـــي آخـــر مؤشـــر لمنظمة 
المتعلـــق بحريـــة  ”مراســـلون بـــلا حـــدود“ 
الصحافـــة فـــي العالـــم، أي بعد بيلاروســـيا 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

لحريـــة  ”بـــي24“  مجموعـــة  وبحســـب 
الصحافـــة، هنـــاك 166 صحافيـــا يقبعون في 
السجون التركية، اعتقل معظمهم في ظل حالة 
الطوارئ. لكن أردوغـــان أصر في مقابلة هذا 
الشـــهر على أن هناك ”صحافييـــن حقيقيين 

اثنين فقط“ خلف القضبان في تركيا.
التـــي  جمهورييـــت  صحيفـــة  وتحولـــت 
تأسســـت عام 1924 وتعد أقدم صحيفة قومية 
شـــعبية في البلاد، إلى شـــوكة فـــي خاصرة 

أردوغان خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتعد أحـــد الأصوات المعارضة الحقيقية 
القليلـــة فـــي الصحافـــة التي تهيمـــن عليها 
وســـائل الإعلام المؤيدة للحكومة واليوميات 
الشـــعبية الأكبر التي باتـــت أكثر حرصا على 

عدم تحدي السلطات.
كما جرت محاكمة رئيس تحرير الصحيفة 
الســـابق جان دونـــدار الذي فر إلـــى ألمانيا 

غيابيا، حيث حكم عليه بالسجن خمسة أعوام 
وعشـــرة أشهر على خلفية تقرير في الصفحة 
الأولى يتهم الحكومة التركية بإرسال أسلحة 
إلـــى ســـوريا. وقضـــى المحبوســـون حتـــى 
الاثنيـــن 267 يومـــا في الســـجن، باســـتثناء 
شـــيك الموقوف منذ 206 أيام. ومنذ اعتقالهم، 
اســـتمرت جمهورييـــت بتخصيص مســـاحة 
لأعمدة صحافييها المســـجونين ولكن بفراغ 

أبيض بدلا من الكتابة.
وأفادت مجموعـــة العمل حـــول الاعتقال 
التعســـفي التابعة للأمـــم المتحدة، الشـــهر 
الماضي، بأن اعتقـــال موظفي الصحيفة كان 
تعســـفيا، داعية إلـــى الإفراج الفـــوري عنهم 

ومنحهم حق الحصول على تعويض.
ورأت أن ســـجنهم ”ناتج عن ممارســـتهم 
معربة عن قلقها بشـــأن  لحقوقهم وحرياتهم“ 

”ضبابية“ الاتهامات الموجهة إليهم.
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ميديا
[ اتهام 17 صحافيا معارضا بدعم منظمات إرهابية  [ {جمهورييت} تخصص أعمدة فارغة لصحافييها المسجونين

محاكمة صحافيي {جمهورييت} اختبار للديمقراطية التركية

ــــــت التركية المعارضة التي  ــــــة 17 صحافيا في صحيفة جمهوريي تحاكم الســــــلطات التركي
تحولت إلى شوكة في خاصرة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الأعوام الماضية، بينما 

تتجه الأنظار إلى المحاكمة باعتبارها اختبارا للحريات والديمقراطية في البلاد.

حملات إعلانية توعوية تفشل في إقناع المشاهدين المصريين قناة «كامبجي» فسحة 
أمل للاجئين الشباب

«تبقـــى حرية الصحافة في تونس خطا أحمر، وعليـــه نطالب الهياكل النقابية بالتحرك لحماية 
الصحافة في تونس من المتطفلين».

نهلة الحبشي
إعلامية تونسية

«استمرار قناة الجزيرة على منهجها المضلل للرأي العام، والداعم للجماعات الإرهابية، سيكون 
أثره بالغا في أي توجهات للحل في المستقبل».

سعد راشد
كاتب صحافي بحريني

قراصنة الميديا دون أقنعة

} هم كائنات أشبه بتلك التي تقدّمها 
لنا أفلام الخيال العلمي، وهم أيضا قد 

يندمجون في نظر البعض بالروبوت الذي 
يؤدي عملا آليا من خلال برمجة رقمية 

متطورة.
هم أولئك القراصنة أو الهاكرز الذين 

نتخيل أنهم يختبئون في غرف رطبة 
وموحشة أو يستوطنون أقبية أو عمارات 
ومباني مهجورة، وهم أقرب إلى الأشباح 

منهم إلى الشخصيات الحقيقية، وفي نظر 
البعض هم أقرب إلى ”الجن“ في قدرتهم 
المتفوقة على تجاوز الحدود، فمهامهم 

عابرة للقارات واللغات ولا مانع يمنعهم عن 
أداء المهام التي يضطلعون بها.

بالأمس وخلال لقاء زعيمي القوتين 
 G20 العظيمتين: روسيا وأميركا خلال قمة

تحدّثا باستفاضة عن الأمن الإلكتروني بما 
يجرّه من حديث حول القرصنة وسلوك 
القراصنة، وأبدى الزعيمان اهتمامهما 

بالتعاون المشترك في ميدان الأمن السبراني 
ومكافحة القراصنة الذين يستهدفون الأمن 

الإلكتروني العالمي.
في المقابل تشكّك الكثير من المراقبين 

في صدقية الزعيمين بصدد هذه القضية 
الإشكالية بالذات،  فكلاهما يمتلك تحت 

إمرته أجهزة وأذرعا ضاربة لتوفير الأمن 
الإلكتروني من جهة وتجهيز القراصنة 

لهجمات مباغتة ضد الخصوم لا سيما وأن 
ما يربط البلدين هو ما صنعه الحدّاد.

ومع تصاعد القلق العالمي المتنامي من 
موجات قرصنة وابتزاز قد تقع في أي لحظة 

على مستوى العالم فإن طائفة من أكثر 
القراصنة فتكا صارت معلومة وصار أولئك 

الذين يلبسون طاقيّات الإخفاء معلومين 
بل ربما سيأتي يوم ويمتلكون شهرة نجوم 

الفن والمشاهير مع أن التشريعات في أغلب 

دول العالم تعدّهم خارجين على القانون 
بينما لا يتورّع الزعيم الروسي بوتين عن 
توصيفهم بأنّهم ثروة وطنية عندما التقى 

ثلّة منهم قبل مدّة معلنا أنهم فتية متطوعون 
أخذتهم الحميّة على بلدهم وغلبت عليهم 

وطنيتهم فتصدوا رقميّا للأعداء، هكذا 
بكل بساطة يجري تزويق صورة القراصنة 

الرقميين حتى يقتربوا من تخوم الأبطال 
الوطنيين.

أولئك القراصنة المموّهون لا يُعرف 
متى يضربون وأين ستكون الضربة المقبلة 

لا سيما وأن ضرباتهم موجعة عندما تتم 
باحتراف عال مستهدفة مواقع معلومات 

وخوادم رقمية ومنصات اتصال رقمي 
وقواعد بيانات، ولهذا فإن أجهزة تعقّب 
وإنذار تشتغل على مدار الساعة تحسّبا 

لهجمات الهاكرز التي لا ترحم.
يتحدث موقع تيك كرانتش الشهير عن 

الظاهرة باستفاضة ويمضي بنا بعيدا 
باتجاه انغماس الفتية والمراهقين في 

الظاهرة فإدمانهم الألعاب الإلكترونية سوف 
يدفعهم إلى الحصول عليها بشتى الطرق لا 

سيما وأنها تباع بأسعار ليست بسيطة، مما 
يدفع بعض أولئك الفتية إلى القيام بعمليات 
قرصنة للحصول على كلمات المرور وما إلى 

ذلك بما يسّهل عملية تحميلها.
وإذا كنا قد تحدّثنا في البداية عن 

الهاكرز المجهولين ذوي القبعات السود أو 
الأقنعة فإن الملفت للنظر أن يتحدث الموقع 

المذكور عن ثلّة من الهاكرز بأسمائهم 
وبالمهام التي قاموا بها لنكتشف أنهم فِرق 

متخصصة، كلّ منها مختص بنوع محدد من 
أعمال القرصنة الرقمية، وأنهم يتواصلون 

في ما بينهم بطرق خفيّة، ويتجاوزون 
الطرق العشوائية في قصف المواقع 

والمنصات الرقمية وقواعد البيانات إلى 
عمليات نوعية ذات ضرر من جهة وذات 

دلالة مفادها أن قراصنة الميديا من حولنا 
ليسوا أشباحا ولا كائنات خرافية بل 

مجموعات أكثر تنظيما مما نتصور.

طاهر علوان
 كاتب عراقي

بيار هاسكي:
المحاكمة تختصر كل ما يجري 
في تركيا التي باتت أكبر سجن 

للصحافيين في العالم

حاتم زكريا:
الحملات هدفها الأساسي إعادة 

الإعلام إلى دوره التنويري من 
خلال التوعية

الصحافة الحرة خلف القضبان



}  لنــدن – قال وزير الدولة للشؤون الخارجية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش 
إن التقريـــر الأخيـــر الذي بثته قنـــاة الجزيرة 
القطرية حوله هو خير دليل على غياب المهنية.
وغـــرد الوزيـــر الإماراتـــي علـــى حســـابه 
الرســـمي على تويتر ”ســـررت بتحيّز وارتباك 
تقرير الجزيـــرة الذي تناولني لأنـــه خير دليل 
علـــى غياب المهنية، ســـتخرج الجزيرة من هذه 

الأزمة قناة محلية ومنشورا حزبيا باهتا“.
وحصـــدت تغريـــدة قرقاش تفاعـــلا كبيرا، 
حيث أعاد الآلاف من المستخدمين نشر التغريدة 

مبدين إعجابهم بها.
وكانت قناة الجزيرة قـــد بثت تقريرا حول 
قرقاش واصفة إياه بـ“الوزير المغرد“ أو ”وزير 
تويتر“. واعتبـــرت القناة أن قرقاش دأب خلال 
الأزمـــة الأخيرة الاعتماد علـــى موقع تويتر في 
إرسال تغريدات أشبه بأوامر للدوحة وتركزت 
علـــى التحذيـــرات مـــن مغبة عدم الاســـتجابة 
لمطالب الدول المحاصرة حسب تعبير الجزيرة.
وفرضـــت الســـعودية والإمـــارات ومصـــر 
والبحريـــن عقوبـــات اقتصاديـــة علـــى الدولة 

الصغيرة الغنية بالغاز.
يذكر أن قرقاش وجه في منتصف الشـــهر 
الجاري رســـالة إلى الأمير زيد رعد الحســـين، 
المفـــوض الســـامي لـــلأمم المتحـــدة لحقـــوق 

الإنسان، ردا على الإحاطة الإعلامية التي 
أدلـــى بها المتحدث باســـم المفوض 

الســـامي والتصريح الذي أدلى 
به ديفيـــد كاي المقرر الخاص 
المعني بتعزيز وحماية الحق 
والتعبير  الـــرأي  حريـــة  في 
بشـــأن   ،2017 يونيو  بتاريخ 
التقاريـــر التي أفادت بتقديم 
عدد مـــن الحكومات مطالبات 

إلى قطر بإغلاق شبكة الجزيرة 
الإعلامية. 

وأكد قرقـــاش في رســـالته أنه 
رغم الأهمية الأساســـية لحماية الحق 

فـــي حريـــة التعبير فهـــذه الحماية ليســـت 
مطلقة، وهناك قيود على هذا الحق يسمح بها 
القانـــون الدولي من أجل حماية الأمن القومي 
والنظام العـــام، موضحا أن ”حرية التعبير لا 
يمكن اســـتخدامها في تبرير وحماية الترويج 
للخطـــاب المتطرف“.وأوضـــح خلال الرســـالة 

أن ”تقاريـــر الجزيـــرة تجـــاوزت مـــرارا عتبة 
التحريض إلى العداء والعنف والتمييز“.

وبدت قناة الجزيرة كأنها تحاول النيل من 
الأصوات الفاعلة في الأزمة القطرية من خلال 

تقارير ”ساخرة“.
وكانت قـــد بثت قبل التقريـــر المصور عن 
قرقاش تقريرا عن المستشار في الديوان 
الملكي السعودي سعود القحطاني.
القطرية  القنـــاة  وعرضـــت 
في أحد برامجها التي ترصد 
مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بغـــرض الســـخرية، مقطعا 
ســـعوديا  إعلاميـــا  يظهـــر 
المستشار  إنه  الجزيرة  قالت 
القحطاني، أيام عمله مراسلا 
وهـــو يقـــوم بتســـجيل تقرير 
صحافي، ويعيد التســـجيل أكثر 
مـــن مـــرة، وركزت علـــى ما أســـمته 
”التعليقات الساخرة“ على المقطع عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
إلا أن رد القحطانـــي علـــى قنـــاة الجزيرة 
كان ’ســـريعا ومفحما‘، وفـــق وصف مغردين 
إذ أوضح في سلســـلة عبر حســـابه الرسمي 
علـــى تويتـــر تناقلهـــا مغـــردون علـــى نطاق 
واســـع. وقـــال القحطانـــي فـــي سلســـلة من 

التغريـــدات علـــى تويتـــر ”#خلايا_عزمـــي؛ 
المتحكمون بقناة الجزيـــرة يؤكدون من جديد 
كذبها وانهيار مهنيتها فزعموا أنني من ظهر 
فـــي هذا المقطـــع�، مضيفـــا ”الأخ الكريم الذي 
ظهـــر فـــي المقطع الـــذي نشـــرته الجزيرة هو 
الأســـتاذ مشعل العنزي. وليس هناك عيب أنه 
المقطع #الكذب_على_قدر_ تســـجيل  أعاد 

الألم“.
وأكـــد ”وكل مـــن لـــه اطـــلاع علـــى إعداد 
التقارير التلفزيونية يعلم أن هذا أمر طبيعي. 
وهناك لقطات عديدة لكبـــار الإعلاميين الذين 
تم بث طلبهم لإعادة التســـجيل“. وأشـــار إلى 
أنه ”ليس غريبا أن تظهر الجزيرة بهذا المنظر 
البائس والكذب الفاضح، فمفتاح فهم سياسة 
القنـــاة التـــي رســـمها القائمـــون عليها هو: 

#الكذب_على_قدر_الألم“.
وقال المستشار السعودي ”اغتر القائمون 
على الجزيرة بصبرنا طوال السنوات الماضية 
ولـــم يعلموا أن الشـــعب والإعلام الســـعودي 
قادران على دك حصونهم وتسويتها بالأرض 
في طرفة عين“، مضيفا ”ســـرقوا المليارات من 
الدولارات من أموال الشـــعب القطري الشقيق 
لبناء منظومتهم الإعلامية وإعلام الظل، بهدف 
التقســـيم ونشـــر الثورات والتكفير والتطرف 
وحـــين قرر الشـــعب الســـعودي إرجاعهم إلى 

حجمهـــم الطبيعي ومن خـــلال تويتر فقط. تم 
ذلك“. وختم ”التغريدات السابقة كتبتها لشرح 

حالة السلطة القطرية للمهتمين. 
أمـــا ردي عليهم فهـــو باللغـــة التي تليق 
بهـــم: #قل_لهم_يا دليم_هـــلا #لا تكذب_

ماهوب_أنا“.
وبرز اسم القحطاني خلال الأزمة الأخيرة 
كمغرد مؤثر عبر كشفه لعدة تفاصيل مدعومة 

بأدلة دامغة عبر حسابه على تويتر.
وتلقى تغريدات القحطاني وقرقاش رواجا 

واسعا في أوساط المغردين.
الموقـــع  يعتبـــر  الـــذي  تويتـــر  أن  يذكـــر 
الاجتماعي الأكثر استخداما في بلدان الخليج 
العربـــي، ظهـــر كلاعـــب مؤثـــر خـــلال الأزمة 
الأخيـــرة. وانتشـــرت خلاله عدة هاشـــتاغات 

تعنى بالأزمة.
وظهر هاشـــتاغ #قطع_العلاقات_مع_
قطر في أكثر من 4 ملايين تغريدة على تويتر.

الحكومـــة  إن  إعلاميـــة  تقاريـــر  وتقـــول 
القطرية انتقلت من توظيف مؤسسات إعلامية 
عربية ودولية إلى  توظيـــف مواقع التواصل 

الاجتماعي من خلال حسابات وهمية.
وكان وزير الإعلام السعودي عواد العواد 
كشف قبل أسبوعين أن الدوحة تشغل 23 ألف 

حساب على تويتر تدعو إلى إثارة الفتنة.    
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@alarabonline
تقريران لقناة الجزيرة القطرية الأول عن 
المستشــــــار في الديوان الملكي السعودي 
سعود القحطاني والثاني عن وزير الدولة 
ــــــة الإمارات  ــــــة في دول للشــــــؤون الخارجي
العربية المتحدة أنور قرقاش، يثبتان وفق 
معلقين أن تغريدات المسؤولين الخليجيين 

على تويتر أربكت الدوحة.

} ريــو دي جانيرو – خيّب حافظ الأســـد نجل 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد آمال مناصريه 
وأحـــلام فريق بـــلاده في الحصـــول على مركز 
متقدم في الأولمبياد العالمـــي للرياضيات الذي 

استضافته ريو دي جانيرو البرازيلية.
وشـــارك 6 طلاب من ســـوريا ضمـــن فريق 
بلادهـــم في الأولمبيـــاد العالمـــي، وحقق حافظ 
أســـوأ نتيجة بين زملائه إذ لم تتجاوز نســـبة 
الإجابات الصحيحة التـــي حققها 14 في المئة، 
محرزا المركز 528 من أصل 615 متسابقا، حسب 
النتائـــج التـــي نشـــرها موقع الأولمبيـــاد على 
الإنترنت. في حين تمكن مواطنه مارك جبور من 
الإجابة على 86.81 في المئة من الأسئلة وحصل 
علـــى المركز الأول في الفريق الســـوري، وحقق 

الميدالية الفضية على مستوى الأولمبياد.
لكن مـــع النتيجـــة الكارثية لحافظ بشـــار 
الأســـد و4 زملاء آخرين في الفريق السوري، لم 
يتمكنوا من الحصول ســـوى على المركز 58 من 

أصل 110 فرق متبارية.
وفور صدور النتيجة عجّت مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بعبارات ســـاخرة، خصوصا بعد 
الحملة التي روجت لتلك المشـــاركة قبل انطلاق 

الأولمبياد. وعلق أحد المغردين مازحا:

وكتب مغرد:

وأضاف:

وتساءل مغرد:

وكتب مخرج تلفزيوني:

وتهكم معلق:

يذكـــر أن وســـائل النظـــام تغنّـــت في وقت 
سابق بحصول ابن الأسد على المرتبة السابعة، 
في مـــادة الرياضيات خـــلال الأولمبياد العلمي 

السوري، العام الماضي.

الوزير المغرد والمستشار المغرد يربكان قناة الجزيرة

التلفيق لم يمر

قالـــت صحيفـــة {ديلي ميل} البريطانية، إن شـــركة فيســـبوك تعتـــزم تصنيع جهاز هاتـــف جديد، يتيح اســـتبدال أجزائه. 

وأضافـــت أن الجهاز الذي تنوي الشـــركة تصميمه، يحتـــوي على نظام {كهروميكانيكي}، وعلـــى مكبر صوت وجهاز تحديد 

المواقع العالمي {جي بي إس}، ومايكروفون، والذي يتيح للمستخدمين استخدامه كهاتف. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
نجل الأسد محور سخرية السوريين

 قطر انتقلت 

من توظيف 

المؤسسات الإعلامية 

إلى توظيف الشبكات 

الاجتماعية

[ القناة القطرية تستخدم السخرية للنيل من المسؤولين المؤثرين على موقع تويتر
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المتطرّف يريد إيهامك
بأن جميع الأديان والمذاهب الأخرى 
تَكرهك وتتأمر عليك وأنك الضحية 

لهدف نشر الفوضى والكراهية 
ولإضعاف الأمن والاستقرار!

بالأمس كنت ذكياً فأردت أن أغيّر 
العالم.

اليوم أنا حكيم ولذلك سأغير نفسي.
- جلال الدين الرومي.

شعر هذه الأيام "سوبر ماركت" كبير، 
تتشابه فيه البضائع والماركات 

والألوان وطريقة العرض، فلا يدري 
قارئ الشعر ماذا يشتري!

إجازة مدارس ٤ شهور 
في بيئة قاحلة من الأنشطة والإمكانات 

هي عقاب بحق العائلة وتهديد 
اجتماعي.

معمر أعدم الناس،  فبراير أعدمت 
الناس، داعش أعدم الناس كرامة 

أعدمت الناس.
والناس تبرر إعدام الناس.

#ليبيا.

العنف الجسدي واللفظي 
هو الأكثر وضوحًا. ثمّة عنف آخر؛ 
شخصٌ يخبرك بالضبط كيف تفكّر، 

وكيف تشعر.

ماذا يجب أن نفعل لكي نكفر عن 
خطايانا ضد المرأة عبر العصور؟

ابدأ بأمك و أختك وزوجتك. كن معهن 
ضد أي تأطير أو وصاية مجتمعية. كن 

سندا ولا تكن عقبة!

طفرة في المعلوماتية، عصارة تجارب 
متناثرة مجانية آلية شبه سحرية 

لتقليم المعلومه والنسخ والرصد الذكي 
وكاني بالحجة قامت على من قال لا 

أعلم.

أصبر...
وسوف تٌزهر.

عندما كبرنا أصبح العالم صغيرا
وكل المسافات بعيدة.

زاهي وهبي
شاعر وإعلامي لبناني.

المضحك المبكي
يعالجون جهلهم ومشكلاتهم بالفقه 

والفتاوى والشعوذة لا بالعلم والعمل 
وبناء الإنسان!

تتتابعوا

@jiop
ابن الســــــيد الرئيس تعمد الحصول على 
هذه العلامة المتدنية من أجل إعطاء فرصة 

لزملائه في الفريق. 

@Alkwoat 
في بالبرازيل سألوا ابن الأسد: إذا علمت 
أن ١+١=٢ فما الأعداد التي يجب جمعها 
ــــــاتج (٣)؟ أجابهم الله  للحصــــــول على الن

وسوريا وبشار.

@A7madAldaaor 
ــــــم متأكدون أنه حافظ الصغير ابن  هل أنت
بشــــــار الأســــــد؟! العادة عند بيت الأســــــد 

نسبة النجاح بتكون فوق الـ١٠٠ بالمئة!

@Alkwoat 
في مســــــابقة الرياضيات بالبرزايل سألوا 
ابن الأســــــد: ما السبب الذي يجعل العدد 
(١) غير قابل للقســــــمة على (٣) . فأجاب: 

الإرهاب هو السبب في كل ما يحدث.

@nourattin
 حصول ابن الســــــيد الرئيس على أســــــوأ 
المراتب في أولمبياد الرياضيات في البرازيل 
ما هــــــو إلا دليل على تقهقر وإفلاس الدول 

الداعمة للإرهاب وقرب نهايتها.

مأمون البني

”الســــــاخر الباكــــــي“ مؤامــــــرة كونية ضدّ 
ســــــوريا.. لقد نال الابن البار حافظ بشار 
الأسد الدرجة الأولى في أولمبياد ريو دي 
جانيرو لكن بســــــبب موقفه الوطني هناك 
دفع قوى الشــــــر ضدّ الممانعة للتآمر على 
ــــــه الأولى وجعلوهــــــا ٥٢٨ من أصل  نتيجت

٦١٥ الله لا يفجعكم بنتائج عزيز.

”

قال المديـــر الجديد للإعلام في  } واشــنطن – 
البيـــت الأبيـــض أنطوني سكاراموتشـــي، إنه 
سيســـعى إلى ضبط إيقاع تغريـــدات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب على تويتر والتخفيف 

من حدتها. 
وأضـــاف سكاراموتشـــي (53 عامـــا)، الذي 
انضـــم إلـــى فريق ترامـــب الأســـبوع الماضي، 
أنه يريد إعـــادة العلاقات بـــين البيت الأبيض 
ووســـائل الإعلام، لا ســـيما المحليـــة والتي لا 

يتحدث ترامب إلى أغلبيتها. 
وأكـــد سكاراموتشـــي أن فريقـــه الإعلامي 
سيدافع عن الرئيس الذي وصفه بأنه ”جوهرة 
كريســـتال“، بـــكل قـــوة لمواجهـــة المعلومـــات 
المغلوطـــة وغيـــر المنطقيـــة التـــي تقـــال عنه. 
وأوضح أنه ”سيطلب على الأرجح إعادة ضبط 

بعض تغريدات الرئيس ترامب المستفزة“. 
وتابع قائلا إن ”هذا سيكون أمرا مفيدا له“، 
بحســـب تصريحات نقلها موقع شبكة ”سي إن 

إن“ الأميركية عن سكاراموتشي الأحد. 
وبعـــد يوم مـــن تســـلمه منصبـــه الجديد، 
الجمعـــة، حـــذف الخبيـــر المالي الســـابق في 
نيويـــورك، سلســـلة تعليقات على حســـابه في 
تويتـــر كان أبدى فيهـــا آراء مخالفة لتلك التي 
يحملهـــا الرئيـــس الأميركـــي، معتبـــرا أنهـــا 

”تصرف الانتباه عن أمور أهم“.
وكتـــب سكاراموتشـــي على تويتـــر ”لأجل 
الشـــفافية، أقـــوم بحذف التغريدات الســـابقة، 
لقد تطورت الآراء السابقة ولا يجب أن تصرف 
الانتباه عن أمور أخرى، أنا أخدم أجندة رئيس 

الولايات المتحدة وهذا كل ما يهم“. 
وذكرت صحيفة نيويـــورك تايمز الأميركية 
أن المتحـــدث باســـم البيـــت الأبيـــض شـــون 
سبايســـر، قدم اســـتقالته لترامب، عقب تعيين 
مديـــرا  سكاراموتشـــي  للمســـتثمر  الأخيـــر 

لاتصالات البيت الأبيض.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي عينّ 
سكاراموتشـــي، مستشـــارا للبيت الأبيض في 
يونيو الماضي، متجاهـــلا آراء الأخير المخالفة 
لسياساته حيال عدة محاور منها، الهجرة غير 
الشـــرعية والتغير المناخي والإســـلام، وحتى 

حمل السلاح.
ويعمـــل مديـــر اتصـــالات البيـــت الأبيض 
لـــلإدارة  الإعلاميـــة  الحملـــة  عـــن  كمســـؤول 
السياســـي  للبرنامـــج  والترويـــج  الأميركيـــة 
للرئيـــس، بالإضافـــة إلـــى العمـــل مـــع طاقمه 

الخاص على كتابة خطاباته. 
ويتابع حســـاب ترامب الذي تولى السلطة 
يوم 20 يناير الماضـــي، على موقع تويتر قرابة 
34.5 مليون شخص، فإن 67 بالمئة من الأميركيين 
لا يوافقـــون علـــى الطريقة التي يســـتخدم بها 
الرئيس الأميركي موقع تويتر. وردا على سؤال 
حول وصف استخدام الرئيس لمنصة التواصل 
الاجتماعـــي، قال 68 بالمئـــة إن تغريدات ترامب 
غير مناسبة، بينما قال 65 بالمئة إن التغريدات 

مهينة، ووصفها 52 بالمئة بأنها خطيرة.

ضبط تغريدات ترامب.. 

المهمة القادمة



} الرباط - فـــي ظل التطورات التكنولوجية 
والتقنية المتســـارعة التي يشـــهدها العالم، 
أصبحت البشـــرية مرتبطة أكثر من أي وقت 
مضى بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ما 
يعني أن خطر النفايات الإلكترونية يزداد في 

كل مرة نتخلص فيها من المتقادمة منها.
ويتخلـــص المغاربـــة يوميا مـــن هواتف 
محمولـــة ومصابيـــح كهربائيـــة وبطاريات 
وراديـــو  وفيديـــو  تلفـــاز  وأجهـــزة  شـــحن 
وطابعـــات وكمبيوترات متهالكـــة واللائحة 
طويلـــة، وصلت إلـــى  حوالـــي 100 ألف طن 
من النفايات الإلكترونية ســـنويا، بمعدل 3.7 

كيلوغرام للفرد الواحد.
وتتركـــز نصـــف كميـــات هـــذه النفايات 
بالمدن الكبرى، ضمنها طنجة والدارالبيضاء 
والرباط ومراكش وأكادير، بنســـبة تصل إلى 

54 في المئة.
هـــذه الأرقـــام تـــدق ناقـــوس الخطر في 
المغـــرب الـــذي ســـيعيش على واقـــع خطر 
النفايـــات فـــي ظل ارتفاع نســـبة اســـتهلاك 
المغاربـــة للأجهزة الإلكترونية ولهفتهم على 
استبدالها بأحدث التكنولوجيات أو لانتهاء 

صلوحيتها.
لا  الحديثـــة  التكنولوجيـــات  مســـايرة 
الأجهـــزة  مـــن  التخلـــص  حســـن  يوازيهـــا 
الإلكترونيـــة القديمـــة، فأغلبيـــة المغاربة ما 
زالـــوا يتخلصون من هذا النوع من النفايات 
في الحاويات المنزلية وهو ما يشـــكل خطرا 
علـــى الصحة والمـــوارد الطبيعيـــة، كالتربة 
والمياه، خاصة في ظل غياب شروط السلامة 

والوقاية الضروريتين.

مخاطر تتزايد

يحـــذر الخبـــراء من حجم المضـــار التي 
تشكلها النفايات الإلكترونية بحكم مكوّناتها 

التـــي تشـــتملُ على 
أكثر من المادة 
منها  مختلفة 

الرصاص 
لنيكل  ا و

والزرنيخ  والبريليـــوم  والزنـــك  والقصديـــر 
والزئبـــق وغيـــر ذلك مـــن المعـــادن، كل هذه 
المواد تهدد صحة الانســـان وسلامة البيئة، 
في حين يمكن اســـتغلالها ثانية بالنظر إلى 

ما يظلُّ منها من معادن مفيدة.
كل هـــذه المواد الســـامة تهـــدد الطبيعة 
والإنســـان، سواء بعد طمرها في المطارح أو 
عند حرقها، إذ تلوث الهواء والمياه الجوفية.

وتكمن خطـــورة هذه المعادن الثقيلة، في 
أن تراكمهـــا فـــي الطبيعة، يجعلهـــا تتفاعل 
في ما بينها، فتنتقل ســـمومها إلى الإنســـان 
والحيـــوان والهـــواء والتربـــة، عـــن طريـــق 
المزروعـــات، أو عبر المائـــدة المائية أو عن 
طريق الهـــواء، ما يســـبب انتشـــار أمراض 
ســـرطانية ورئوية، حســـب ما أوردته العديد 
من الدراسات حول سم النفايات الإلكترونية.

ويتحـــول جهـــاز الكمبيوتـــر إلـــى قنبلة 
موقوتـــة، خـــلال شـــهور قليلة مـــن رميه في 
المزبلة، لتضمّنه نســـبة عالية من الرصاص، 
يمكن أن تتجاوز الكيلوغرام الواحد، حســـب 
حجـــم الكمبيوتر، إلى جانب مـــادة الزرنيخ 
والكوبالت والزئبـــق وجميعها تحتوي على 

مواد سامة.
والأمر مشابه بالنسبة إلى شاشة التلفاز 
التي تحتوي على كيلوغرامين من الرصاص، 
حســـب ما ورد في عدد من البحوث الأجنبية 

المنجزة حول الموضوع.
وعند حرق هذه النفايات، شديدة السمية، 
ينتج عنها غاز ثاني أكسيد الكربون، وأكسيد 
الحديد والنحاس، ما يؤدي إلى تلوث الهواء.
وعند تعرض هذه الغـــازات إلى الرطوبة 
والأمطار، تتكون الأمطار الحمضية ما يؤدي 
إلى تلـــوث الميـــاه والتربة، التـــي بالتأكيد 
تصـــل إلـــى الحيـــوان أثنـــاء الرعـــي وإلى 
المـــاء الذي يشـــربه النـــاس والبهائم، وإلى 
المنتوجات الفلاحية، التي تُسقى من المياه 
الجوفيـــة. ويؤدي تراكم 
الجســـم  في  الرصاص 
إلـــى تلـــف خلايـــا 
الدمـــاغ وانكمـــاش 
فـــي أنســـجة الكليتين 
وتلـــف في الكبـــد، كما 
في  نقص  إلى  يؤدي 
الهيموغلوبين وتسبب 
فـــي الأنيميـــا، كمـــا قد 
يـــؤدي إلى العقم ويؤثر 
وعلـــى  الأجنـــة،  علـــى 
للأطفال،  العقلية  القدرة 
لأنه يـــؤدي إلى التخلف 
العقلـــي وصعوبات في 

التعلم.
أما الزئبق الذي 
يوجد في البطاريات 
وأجهـــزة الهواتـــف 
والشاشـــات  المحمولة 
من  وهو  المسطحة، 

العناصر السامة، على الجهاز العصبي، وهو 
ســـريع التأثير على كبار الســـن والأطفال، إذ 
أن الزئبق المنبعث من النفايات، يتحوّل إلى 
مركّب غازي يمكن أن يدخل ضمن السلســـلة 

الغذائية المختلفة.

ثروة في المزابل

كما تحتـــوي النفايـــات الإلكترونية على 
مـــواد خطـــرة، فإنهـــا تحتـــوي أيضـــا على 
والنحـــاس والألمنيوم  مواد قيّمـــة كالحديد 
والبلاســـتيك والمعـــادن الثمينـــة كالذهـــب 
والفضـــة والبلاتيـــن والبلاديـــوم، وجميـــع 
هـــذه المعـــادن مـــن الممكن إعـــادة تدويرها 
والاستفادة منها كمصدر لإعادة التصنيع أو 

الترميم أو حتى إعادة الاستعمال.
ويعتقد الباحثون أن النفايات الإلكترونية 
تحتـــوي على ما يصـــل إلى 7 فـــي المئة من 
مجمل الذهب في العالم، بما في ذلك الهواتف 

النقالة وأجهزة التلفاز والكمبيوتر.
ولا يعتبر اســـتخراج الذهب من الهواتف 
النقالة ظاهرة جديدة، حيث كانت الشـــركات 
تقوم بذلك منذ سنوات، ولكن تعتبر الأساليب 
الحاليـــة غيـــر فعّالة ويمكـــن أن تكون خطرة 
على الصحة بسبب استخدام مواد كيميائية 

سامة.
وفـــي الوقـــت الـــذي اتجهـــت فيـــه دول 
غربية عديـــدة، منذ عقود، إلـــى إعادة تدوير 
هذه النفايـــات الإلكترونية للحـــد من آثارها 
البيئية من جهة، وإطالـــة أمد حياة الأجهزة 
الإلكترونية من جهـــة ثانية، ما يزال المغرب 

في الأشواط الأولى من المشوار.
ويعمـــل المغـــرب على وضـــع مخططات 
للحـــد من التلوث البيئي الناتج عن التخلص 
العشـــوائي مـــن البطاريات المســـتعملة في 
مطارح النفايات، من خـــلال توقيع اتفاقيات 
شراكة تسمح بتدوير البطاريات المستعملة، 
لوقف تحللها في الطبيعة بشـــكل يسيء إلى 
البيئة والصحة الجسدية، من خلال مساهمة 
المســـتهلكين فـــي إعادتهـــا إلى الشـــركات 
المنتجة لإعـــادة تدويرها وحماية الإنســـان 

والبيئة من مضارّها الخطيرة.
وتبعا لذلك، أبرمت وزارة الطاقة شـــراكة 
مـــع وزارة الصناعة والتجـــارة، مع مجموعة 
منتجـــي البطاريات، تهمّ تطويـــر منظومات 

تثمين البطاريات المستعملة.
وتهدف هذه الشـــراكة، التي تحمل شعار 
”لنكـــن أصدقاء للبيئـــة ولنعمل علـــى تدوير 
البطاريـــات المســـتعملة“، إلـــى العمل على 
التقليـــص مـــن مخاطـــر التلـــوّث المرتبطة 
بالبطاريات المســـتعملة، والتي تدخل ضمن 
النفايـــات الخطيرة، حســـب اتفاقيـــة ”بازل“ 
للنفايـــات  المغربـــي  التصنيـــف  وحســـب 
الخطيـــرة، وتشـــكّل تهديـــدا حقيقيا للصحة 

العمومية وللبيئة بشكل عام.
كما ترمي الاتفاقية إلى تطوير منظومات 
الاقتصـــاد  وتشـــجيع  مضافـــة،  قيمـــة  ذات 
الاجتماعـــي، والمســـاهمة في تنميـــة المهن 
البيئية، إلى جانـــب وضع هيكلة تهم تطوير 
هذه المنظومـــة، وإعداد الإجراءات القانونية 
الماليـــة  الآليـــات  وإحـــداث  والتنظيميـــة، 
للتحســـيس  أنشـــطة  وإنجاز  والتحفيزيـــة، 
والتوعية حـــول الموضوع. ويؤكـــد الخبير 

المغربي منصف بنحدوش، أن ”المغرب يفقد 
كميـــات هائلة من المـــواد الأولية المتواجدة 
بهـــذا النوع مـــن النفايات“، مبـــرزا أنه على 
المدى البعيد ”سنشهد حتما مشاكل حقيقية، 
لأن المخلفات الإلكترونية ستشكل خطرا على 
الصحة والموارد الطبيعية كالتربة والمياه، 
خاصة في ظل غياب شروط السلامة والوقاية 

الضروريتين أثناء التعامل معها“.
وأضاف المديـــر المكلف بأفريقيا 
”غريـــن  الفرنســـية  الشـــركة  فـــي 
سيستمز“، لقد تواصلنا مع وزارة 
البيئة بخصـــوص الاهتمام بهذا 
المجـــال، معربـــا عن اســـتعداد 
الشـــركة التي يمثلها للنهوض 
رفقة الوزارة والمهنيين بهذا 

القطاع.
”غرين  شركة  وتعمل 

سيستمز“ المغرب على 
رســـكلة الكمبيوترات 

والأجهـــزة الصغيـــرة 
(شاشـــات الكمبيوتـــرات، الهواتف 

النقالـــة والبطاريـــات الجافـــة…)، كما تقوم 
بتفكيك الخوادم ووحدات التخزين العملاقة 
التـــي انتهت صلاحيتها، حيث يتم الاحتفاظ 
ببعض المواد المعدنيـــة التي ما تزال قابلة 
للاســـتعمال من قبيـــل الزجـــاج والرصاص 

والزئبق والفولاذ وحتى الذهب.
وأوضـــح بنحـــدوش أنه ”عندمـــا تتقادم 
الخـــوادم الضخمة لدى شـــركة معينة، ويتم 
تعويضها بوحدات تخزين أخرى، لا يعرفون 
مـــاذا يفعلـــون بالقديمة“، مضيفـــا أن ”عدم 
القيام برســـكلة هـــذه الأجهزة، أمـــر يكلفهم 
الكثير مـــن المال، لأنها تحجز مســـاحة 400 

متر مربـــع أو أكثر فـــي مقرّاتهم، والتي 
بإمكانهـــم اســـتغلالها فـــي أشـــياء 

أخرى“.

مبادرات جادة

إن إعـــادة تدويـــر 
النفايات  تصنيع  أو 
الإلكترونية من أجل 
المعادن  استخلاص 

العالقـــة داخلها، 
استخدام  وإعادة 

يعدّ  منهـــا  تبقـــى  ما 
الخيـــار الأمثـــل الذي 
مواجهـــة  مـــن  يمكـــن 

تهديـــد النفايـــات 
أن  كمـــا  الإلكترونيـــة. 
تدويـــر  إعـــادة  فوائـــد 
هذه النفايـــات يمكن أن 
يحقق الحدّ من المخاطر 

والبيئيـــة  الصحيـــة 
للنفايـــات الإلكترونية 

ويســـاهم فـــي الحفاظ 
المـــوارد الثمينة  علـــى 
الوقت  في  والشـــحيحة 
والمعادن  كالماء  نفسه، 

والثروة الحرجية.
عددا  المغـــرب  ويعرف 
مـــن المبـــادرات الجادة في 

مجـــال إعادة تدويـــر النفايات 

الإلكترونية على شـــاكلة المشـــروع الشبابي 
”غرين شـــيب“، الـــذي يتوخّـــى التخفيف من 
الفاتـــورة الرقمية بالمغـــرب، وتعزيز إدماج 
الشـــباب في وضعية اجتماعيـــة صعبة، من 
خلال منح حياة جديدة للأجهزة الإلكترونية 

المستعملة، في احترام تامّ للمجال البيئي.
وتتمحور فكرة ”غرين شيب“ حسب منير 
جويت المسؤول عن المشروع، حول تجميع 
المســـتعملة  الإلكترونية  الأجهـــزة  نفايـــات 
لدى المقـــاولات العمومية والخاصة، وإعادة 
المؤسســـات  لتجهيـــز  تدويرهـــا 
احتـــرام  فـــي  التعليميـــة، 
للمعايير البيئية، 
وبهدف تكوين الشـــباب 
فـــي مجـــال الصيانـــة 

المعلوماتية.
وأوضـــج جويـــت، أن 
”غرين شـــيب“ تقـــوم بتدوير 
أن  على  المعلوماتية،  النفايات 
معالجة  تتولى شـــركة ”مناجم“ 
المـــواد والعناصـــر غيـــر القابلة 
للتفكيـــك التي تحتـــوي على مواد 

ضارة بالبيئة.
وبنبـــرة يســـمها طموح جامح، اســـتعاد 
المتحدث خطوات المشـــروع الأولى، والذي 
انطلق على شـــكل ورشات للتضامن الرقمي، 
تروم تكوين الشباب، قبل أن ينتقل إلى مرحلة 
تجميع الأجهزة الإلكترونية، وإعادة تدويرها 
وتقديمها إلى المؤسسات التعليمية كهبات، 
آملا فـــي الآن ذاته في تعميـــم تجربة ”غرين 

شيب“ على الصعيدين الوطني والدولي.
ويتوجّه المغرب في السنوات المقبلة 
إلـــى معاجلة النفايات المحلية 
بحسب اســـتراتيجية تتبعها 
المستدامة،  للتنمية  الحكومة 
فمشروع تدوير النفايات 
الذي تنوي الحكومة 
توفير  يتيح  اتباعه 
 70 من  يقـــرب  ما 
ألف فرصة 
داخل  عمـــل 
المغرب، 
سيســـهم  و
فـــي إيجاد 
استثمارات 
تقدر بنحو 
25 مليار دولار 
بحلول العام 

.2022
يتطلّع  و
لمغرب  ا
إلـــى تدوير 
دائـــم في كل 
لنحو  عام 
5.3 مليـــون طن 
النفايات  مـــن 
فـــي  المنزليـــة 
المدن و1.5 مليون 
طـــن مـــن النفايات 
من  الصناعيـــة، 
ألـــف   260 بينهـــا 
طـــن مـــن النفايـــات 

الخطيرة.

الثلاثاء 2017/07/25 - السنة 40 العدد 2010702

المغـــرب يتوجه من خلال اســـتراتيجية جديـــدة لمعاجلة النفايات لتوفيـــر حوالي 70 ألف فرصة 

عمل، وإيجاد استثمارات تقدر بنحو 25 مليار دولار بحلول العام 2022.

المغاربة يتخلصون ســـنويا من حوالـــي 100 ألف طن من هواتف محمولـــة ومصابيح  وبطاريات 

شحن وأجهزة تلفاز وفيديو وراديو وطابعات وكمبيوترات واللائحة طويلة.

عام ومخلفات الصناعة مصدر النفايات الوحيد في بلدان العالم،  ــــــمْ يعد تراكم بقايا الطَّ ل
خاصة بعد الطفرة التكنولوجية التي شــــــهدتها العقود الأخيرة، والإقبال المتزايد والمتجدد 
ــــــى لائحة ما يصل إلى  ــــــة، حيث إنضافت المعدات الإلكترونية إل ــــــى الأجهزة الإلكتروني عل
المزابل من نفايات، ليتفاقم إشكال التخلص وإعادة التدوير، حتى أنَّ المغرب يخلفَ حوالي 

مئة ألف طن من النفايات الإلكترونية سنويا.

النفايات الإلكترونية ثروة مهدورة في المغرب
[ إعادة التدوير تنقذ الإنسان والمحيط من السموم  [ استراتيجية لتوفير فرص عمل للشباب

الخطر يزداد بقلة الوعي التدوير فرصة عمل

تحقيق

مغاربة يتخلصون من 

النفايات  الإلكترونية 

في الحاويات المنزلية 

ما يشكل خطرا على 

الصحة والبيئة

ي ر جم ن ر ب ر ي
تشكلها النفايات الإلكترونية بحكم مكوّناتها 
ي

التـــي تشـــتملُ على 
لإ ي ه

من المادة أكثر
منها  مختلفة 

الرصاص 
لنيكل  ا و

رب ي ي
المنتوجات الفلاحية
رب ي ي

ـــذه الأجهزة، أمـــر يكلفهم 
400  لأنها تحجز مســـاحة
ر فـــي مقرّاتهم، والتي

غلالها فـــي أشـــياء 

ويـــر
ت 
جل 
دن

 
يعدّ 
لذي 
جهـــة

أن  ــا 
دويـــر 
مكن أن
مخاطر

يـــة 
ونية
حفاظ
للثمثمينة
الووقت
دادنن مع

ععدددا رب
للجاجادة في 
يـــر النلنفافاياتت

ويتوجه المغرب في السنوات المق
إلـــى معاجلة النفايات المح
بحسب اســـتراتيجية تتب
المستدا للتنمية  الحكومة 
فمشروع تدوير النفاي
الحكو الذي تنوي
تو يتيح  اتباعه 
من يقـــرب  ما 
ألف فرص
دا عمـــل 
المغر
سيسـ و
فـــي إيج
استثمار
تقدر بن
25 مليار دو
بحلول ال

.2022
يتط و
لمغ ا
إلـــى تد
دائـــم في
لن عام 
5.3 مليـــون
النفاي مـــن 
ف الالمنمنزلزليـيـــة 
لملي االممدندن و1.5 
طططـــنـن مـــنن النفاي
الصصناعييـــة،
ألـ 26600 ببينينهـــا 
الالننفايــ طـــن مـــنن

االالخخطيريرة.ة.



يمينة حمدي

} طغت على إعلان مشـــهور لإحـــدى ماركات 
الجبن الإيطالية فكرة أن الجبن يوحد الأســـرة 
والأصدقـــاء حتى وإن كانوا في أقصى درجات 
الانشـــغال والخلاف، ويمكـــن أن يجمعهم في 
لحظـــات من الحـــب العابرة، مما قـــد يعطيهم 
شحنات معنوية ويوطّد علاقاتهم الاجتماعية.

وصـــوّر الإعـــلان حيـــا شـــعبيا متلاصق 
البيـــوت أمام ميدان صغير اســـتغله الجيران 
فـــي لعب كرة القدم، وعندمـــا اختلف الفريقان 
بدأ الصراخ، فما كان مـــن امرأة حكيمة إلا أن 
وضعت مائدة صغيرة بينهما وعليها مجموعة 
مـــن قطع الجبن بهـــدف إنهاء الشـــجار، فترك 

اللاعبون الخلاف وتمتعوا بنكهة الجبن.
ويمثل مثـــل هذا الإعـــلان التلفزيوني 

صـــورة دلالية عـــن دور الجبن كطعام 
بســـيط، إلا أنه بإمكانـــه أن يجمع 

الأســـرة على موائـــد الصباح أو 
في الأمسيات الهادئة.

ومع وجود أنـــواع مختلفة 
من الجـــبن وبأســـعار مختلفة، 
يبقـــى الجـــبن الطعام الأســـري 

الدائـــم فـــي الصبـــاح والمتربـــع 
على عرش المائدة علـــى مدار اليوم، 

وبمقدور الأغنياء والفقراء تناوله، بسبب 
تعدد أنواعه وحسب إمكانية المشتري المادية.

ولا يبـــدو أن ثمـــة خاســـرين فعليـــين من 
اللمة العائلية الخاصة بالجبن، حتى وإن كان 
البعض بين أفراد الأســـرة الواحدة لا يحبونه، 
فهم في النهاية ســـيحصلون على فائدة أخرى 
أعظم من الفائدة الغذائية المســـتمدة من قطعة 
الجبن، فالالتقاء مع أفراد الأســـرة على طاولة 
واحـــدة يتيـــح لهـــم الفرصـــة لدعـــم بعضهم 
البعـــض، ولتبـــادل القصص وتجـــاوز المزاج 

السيء في حياة يتخللها الكدح اليومي.
ومثّل الجبن على مر العصور مصدرا مهما 
للإنسان من حيث قيمته الغذائية، وكذلك دوره 
الاجتماعـــي، لكنه جمع أيضا خبـــرات عديدة 
ومتبادلة وذكريات وثقافات متنوعة في عملية 
تحضيره. وكتب الكثير من الخبراء عن الفوائد 
الصحية المفترضـــة لتنـــاول البكتيريا الحية 
التي تســـمى علميا ”بروبايوتك ”الموجودة في 

الجبن الذي من اليسير إعداده في المنزل.

تعني حرفيا ”من أجل  وكلمة ”بروبايوتك“ 
الحيـــاة“، وهذا دليل على أهمية الجبن لصحة 
الإنســـان ولجهـــازه الهضمـــي بشـــكل خاص 
إذا مـــا تم تناولـــه باعتـــدال. ويحتوي الجبن 
أيضا على كميات هامة من معدن الكالســـيوم 
المفيد للعضلات وللعظـــام والمنظم للهرمونات 
والإنزيمـــات في الجســـم، بالإضافـــة إلى أنه 

يساعد على تهدئة الأعصاب ويكبح التوتر.
ويشـــكّل الجبن اليوم صناعة تبلغ قيمتها 
المليارات من الدولارات، رغم أنه لا يوجد حتى 
الآن من يمكنه أن يحدد بدقة كيفية التعامل مع 
كل ما يتبقى من المادة المعروفة باســـم ”مصل 

الحليب“، التي تُخلّفُها عملية إعداد الجبن.
المتنوعـــة  الجـــبن  تشـــكيلات  وتحظـــى 
والمختلفة الألوان والنكهات بشـــعبية كبيرة 
بين المســـتهلكين في مختلـــف دول العالم، 
وهنـــاك مئات الأنـــواع مـــن الأجبان 
المختلفـــة عـــن بعضهـــا اختلافـــا 
كبيـــرا، إلا أن مـــا يميزهـــا عـــن 
الجبن الأبيض هو أنها ناضجة 

أو معتقة في تصنيعها.
ويعد السويســـريون الجبن 
ســـفيرا لســـمعة بلادهـــم فـــي 
العالـــم، لذلـــك يعرضون أشـــكالا 
متنوعة،  ونكهـــات  بألـــوان  مختلفة 
وينظمـــون مســـابقات خاصـــة، يتبـــارى 
فيها المئـــات من صناع الجبن مـــن أجل الفوز 
بجوائز تلك الصناعة، ويحضر هذه المســـابقة 
العشـــرات من الحكام من جميـــع أنحاء العالم 
بهـــدف اختيـــار ”البطل السويســـري للجبن“، 
وتشـــمل اللوائـــح الصارمة التـــي يضعونها 
لاختيـــار الفائـــز فئات الاختبار وشـــكل قطعة 
الجبن، وفتحاتها وتماسكها وحجمها وبريقها 

ونكهتها ومذاقها.
وينقســـم الجبن السويســـري إلـــى ثمانية 
وعشرين نوعا رئيســـيا، من أشهرها الإمنتال 
والغرويير والإبينيزل، ويبقى السر المحير في 
الجبنة السويســـرية لدى البعض ثقوبها التي 
تغري المســـتهلك وتسيل لعابه، إلا أن دراسات 
حديثة كشـــفت لغز الثقوب ولا ســـيما في جبن 

”الإمنتال“ و“الإبينيزل“.
وأشـــار باحثـــون مـــن معهد علـــوم المواد 
بالاشتراك مع نظراء  الغذائية ”اغروســـكوب“ 
لهـــم في ”إيمبا“ (المختبـــر الفيدرالي للتجارب 

على المـــواد والأبحاث) إلـــى أن الثقوب عائدة 
إلـــى جزئيات التبن التي تقع في الحليب خلال 
حلب الأبقار فـــي الدلو التقليدي، لكن الاعتماد 
علـــى تقنيـــات حديثـــة وأكثر مراعـــاة لمعايير 

النظافة كان وراء اختفاء ”الثقوب“.
وبفضل هذا الاكتشاف بات صانع الأجبان 
يدرك أنـــه بتحكمه فـــي الجزئيـــات الصغيرة 
يمكنـــه التحكم بأعداد الثقـــوب التي يريد في 

أقراص الجبن.
ويتباهـــى الفرنســـيون بحيـــازة بلادهـــم 
لحوالـــي 370 نوعـــا من الجبن فـــلا يكفون عن 
ترديد مقولة شـــهيرة لأحد شـــعرائهم القدامى 
”أنْ تنهي عشـــاءك بلا تناول الجبنة كأنْ تلتقي 

فتاة جميلة بعين واحدة“.
ولا يغيـــب الجـــبن عـــن طاولـــة الطعـــام 
الفرنســـية ســـواء في الفطور الصباحي أو ما 
بـــين وجبتي الغداء والعشـــاء أو للتحلية بعد 

الوجبات، ويصل ما يأكله الشـــخص الفرنسي 
سنويا من الجبن إلى حوالي 26 كلغ.

وتنفرد فرنســـا بجـــبن الركفـــورت الأزرق 
الطبيعي، والجبن المعتق الذي يحفظ لشـــهور 
طويلـــة وتتكون بداخله فقاعات، ويشـــتهر كل 
إقليم فرنسي بنوع من الجبن يميزه عن الآخر، 
بل وتتم تسمية بعض الأنواع  بأسماء الأقاليم 

التي أنتجت فيها.
فيمـــا تشـــتهر مصر وبـــلاد الشـــام بجبن 
القريش الطـــري والأبيض اللـــون، وينتج عن 
طريـــق تخمـــر اللبن بواســـطة بكتيريا حمض 

اللاكتيك، في عملية تسمى ”تجبن حامضي“.
وهنالك أنـــواع مختلفة من جـــبن القريش 
المصنوع بمســـتويات متفاوتة من الدهون في 

ظل عملية تخثر صغيرة أو كبيرة.
ويتمتع جبن القريش بشـــعبية كبيرة لدى 
شعوب الشرق الأوســـط، ويقبل عليه أصحاب 

الحميات ولاعبو كمال الأجسام لاحتوائه على 
نســـبة عالية مـــن بروتين الكازيـــن وانخفاض 
نســـبة الدهون فيه. وعلـــى الرغم من أن بعض 
أنواع الأجبان الخفيفة جدا مثل جبن ”تشيدر“ 
أو ”جاك“ تعتبر غير صالحة للأكل من الأساس 
لـــدى الصينيـــين، إلا أن صناعة الجبن أشـــبه 
بلعبة صينية انتقلت مفرداتها همسا من لاعب 
إلى آخر، لتظهر المفارقات في النهاية، مع تفوه 
آخـــر اللاعبين جهـــرا بالكلمة، التـــي تكون قد 
طرأت عليها العديـــد من التغيرات والإضافات 

من خلال انتقالها من فم هذا إلى أذن ذاك.
ولكن هذا الطعام المتعدد الأذواق والثقافات 
لا يوجد دليل حاســـم يكشـــف موطنه الأصلي، 
وترجح بعض القصص المتداولة أنه انتشر في 
أوروبا مع بدايات الميثولوجيا الإغريقية، فيما 
تقول دراســـة إن الإنســـان القديم عرف الجبن 

وفنون تصنيعه قبل حوالي 8000 سنة.
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قـــال مختصون إن لبن الأم يعد أفضل غذاء للرضيع خلال الأســـابيع والشـــهور الأولى من العمر؛ كمـــا تعمل الرضاعة الطبيعية 

على توطيد الصلة بين الرضيع والأم من ناحية وتساعد على التخلص من زيادة الوزن الناجمة عن الحمل من ناحية أخرى.

اللمة العائلية التي يكون فيها الجبن ســــــلطان طاولة الطعام، تتيح الفرصة لأفراد الأسرة 
لدعم بعضهم البعض ولتجاوز المزاج السيء في حياة يتخللها الكدح اليومي.

[ تناول الأجبان باعتدال يهدئ الأعصاب ويبعد التوتر  [ خبرات الأجيال وثقافات العالم تجتمع في قطعة من الجبن
حب وحليب يمتزجان في ترويقة الجبن العائلية

أن تنهي عشاءك بلا تناول الجبنة كأن تلتقي فتاة جميلة بعين واحدة

موضة

القطع الفوقية ذات 
التنورة موضة الصيف 
} قال خبير الموضـــة الألماني أندرياس 
روزه إن القطـــع الفوقيـــة ذات التنـــورة 
تتربـــع على عـــرش الموضـــة في صيف 
2017، موضحـــا أنهـــا عبـــارة عن 
قصّـــة  ذات  فوقيـــة  قطعـــة 
تنســـدل عند الوسط على 

شكل تنورة صغيرة.
وأوضح روزه أن 
هذه القطع الفوقية 
تمتاز بأنها تداري 
عيوب القوام؛ 
فهي تجعل 
القوام الذي 
يفتقر إلى 
وسط جذاب، 
يبدو كما لو 
كان يتمتع 
بوسط مفعم 
بالأنوثة، كما 
أنها تداري 
البطن الممتلئة 
بعض الشيء، 
ومن ثم يبدو 
الوسط أكثر 
نحافة ورشاقة.

وتغازل القطع 
الفوقية ذات 
التنورة في المقام 
الأول المرأة التي 
تتمتع بقوام على 
شكل الساعة 
الرملية، أي القوام 
الذي يتمتع أساسا 
بوسط مفعم 
     بالأنوثة. كما أنها 
ذات  المــــرأة  تناســــب 
القوام على شكل حرف 
O أو H، بشرط ألا تكون 
القطعــــة الفوقيــــة ذات 

قصّة ضيقة.

أسرة

} لندن - كشـــفت دراســـة حديثة أن الشعور 
بالســـعادة يزداد لـــدى الأفراد الذيـــن يكلفون 
آخريـــن بـــأداء الأعمـــال المنزلية مثـــل الطبخ 

والتنظيف.
وأظهرت الدراســـة، التي أجراها باحثون 
بقيـــادة إليزابيـــث دون من جامعـــة كولومبيا 
البريطانيـــة فـــي مدينة فانكوفـــر الكندية، أن 
الأشخاص الذين يدفعون أجورا لآخرين مقابل 
تنظيف منازلهم؛ أي ”يشـــترون وقتا“ إذا جاز 
التعبير، يرون أنفســـهم أكثر شـــعورا بالرضا 

من الذين لا يفعلون ذلك.
وكتب الباحثون في الدراسة التي نشرتها 
دوريـــة ”بروســـيدينجز“ التابعـــة للأكاديمية 

الأميركيـــة الوطنيـــة للعلـــوم أن ”اســـتخدام 
الأموال في شـــراء الوقت مـــن الممكن أن يقلل 
من ضيق الوقت ويعزز الســـعادة“. وقام فريق 
البحث باستبيان شمل أكثر من 6 آلاف شخص 
منحدرين مـــن طبقات اجتماعيـــة مختلفة من 
الولايات المتحدة والدنمـــارك وكندا وهولندا، 

ومن بينهم مليونيرات أيضا.
وأظهرت الدراسة أن كافة الفئات، بصرف 
النظر عن مســـتوى دخولهـــا أو حجم إنفاقها 
على المســـاعدة المنزلية، تشعر برضا أكبر عند 
توفيرهـــا للوقـــت عبر تكليف آخريـــن بالقيام 
بأعباء المنـــزل. ورغم ذلك، لا يفعـــل هذا الأمر 
الكثير من الناس حتى إذا كانوا يســـتطيعون 

تدبيـــر نفقاته. ووجـــد الباحثـــون أن حوالي 
50 بالمئة من 818 مليونيرا شـــملتهم الدراســـة 
ذكـــروا أنهم لا ينفقون أمـــوالا لتكليف آخرين 

بالأعمال المنزلية.
ويـــرى الباحثـــون أن هذا الأمـــر قد يرجع 
لأسباب ثقافية أو أخرى متعلقة بالنوع، حيث 
ينتاب الكثير من النساء شعور بأنهن ملزمات 
بالقيـــام بالمهام المنزلية حتـــى إذا كن قادرات 

ماديا على تكليف آخرين بتلك المهام.
وأظهرت أبحاث حديثة أن النساء يقضين 
أكثـــر مـــن ضعف الوقـــت في إنجـــاز الأعمال 
المنزليـــة بالمقارنـــة مع الرجـــال. ويزيد الوقت 
الـــذي تقضيه الزوجة فـــي العمل المنزلي أكثر 

من ذلك إذا كانت عاطلة عن العمل، ووجدت أن 
النساء اللاتي يكســـبن مالا أكثر من أزواجهن 
يقمـــن بالأعمـــال المنزليـــة أكثر مـــن غيرهن، 

كتعويض عن غيابهن عن المنزل.
ويساوي معدل ما تقضيه المرأة التي لديها 
أطفال في ســـن المدرسة في الأعمال المنزلية 29 
ســـاعة أســـبوعيا، بغض النظر عن الساعات 
التي تقضيها في وظيفتها بينما يقوم الرجال 

بالعمل بنصف هذه المدة تقريبا.
ويشـــار إلى أن دراســـة ســـابقة ذكرت أن 
تنظيف المنـــزل وترتيبه يجعلان الأشـــخاص 
يشـــعرون بالهدوء ويقل توترهم، ويشـــعرهم 

بالرضا والفخر. 

الإنفاق على المساعدة المنزلية يزيد الشعور بالسعادة

} ”وكن نرجسيا إذا لزم الأمر“ قالها 
الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش 

منذ سنوات، لكنه لم يكن يدرك أن هذه 
الصفة ستتحول إلى مبادئ وأخلاقيات 

لا تروم سوى الربح التجاري على حساب 
القيم.

من المتعارف عليه أن الشخصية 
النرجسية عاشقة لنفسها تهتم بأدق 

تفاصيل مظهرها منها يبدأ الكمال وإليها 
ينتهي، ولست أبحث الحديث عن هذه 
الصفة المذمومة بقدر ما اتخذت منها 

مرتكزا للإشارة إلى جملة من السلوكيات 
الجديدة التي وسمت العلاقات بين أفراد 

الجيل الجديد وأسرهم، والتي تنم عن 
أنانية مفرطة في شبكة تعاملاتهم ولسان 

سليط في معالجة الفجوة بينهم وبين 
أولياء أمورهم وأساتذتهم ومحيطهم 

الخارجي.
ومن وجهة نظري لا يحصل شرخ في 

قواعد تربية الطفل إلا متى تعددت الأطراف 
-الأم والأب والجدة وأحيانا تمتد القائمة 
للجيران والأحباب والأصحاب- في عملية 

توجيهه، فما بالنا اليوم بتدخل وسيطرة 
وسائل حديثة على الأدمغة الصغيرة.

بالأمس القريب كان أبناء جيلي ومن 
سبقنا يجهل الأزرار الكثيرة ما عدا من عدد 
قليل متصل بالريموت كنترول وعدد محدود 

جدا من القنوات، بينما أبناؤنا فتحوا 
أعينهم على عالم مليء بالأرقام والحسابات 
التي تهدف إلى الربح غير آبهة بالمصلحة 

العامة، مشتتين بين تطبيقات الهواتف 
الذكية التي غزت ولا تزال تغزو اهتماماتهم 

وبين زخم من البرامج التلفزيونية تحت 
مسميات مختلفة بعضها اجتماعي والآخر 

مجموعة من المسلسلات والسلسلات 
الكوميدية والدرامية التي خلقت قواميس 
ومفردات جديدة تبيح الإجهار بالفواحش 

من قول وفعل.
وصار ترديد الكلام البذيء داخل 

البيوت وخارجها بين الأكبر سنا أو وسط 
مجموعة من النساء والفتيات أمرا عاديا 
حتى القوانين الردعية لم تجد معه نفعا، 
لكن أن يبث مراهقان فيديو مباشرا على 
موقع فيسبوك يظهر تبجحهما بممارسة 
علاقة جنسية، أو استقبال برنامج تلفزي 

مصري سيدة متزوجة اعترفت على الهواء 
مباشرة بعلاقة تجمعها برجل آخر، قائلة 

إنها ترغب في الطلاق، وظهر عشيقها معها 

أثناء الحلقة، فهذه مستجدات لا تربطها 
صلة بمواكبة العصر وتغيير جلباب 

الأجداد المنعوتين بالجهل والرجعية.
تراجع القيم والأخلاق نتيجة حتمية 

للقراءات المغلوطة لحروف أبجدية مبعثرة 
بين ثنايا الشاشة الصغيرة والمنصات 

الاجتماعية.
ومع ذلك، هناك مجموعة من الأفراد 

تتقاسم تحمّل مسؤولية ذلك، فالأمر ليس 
حكرا على الأولياء فقط ولا الأساتذة بل 

حتى المؤسسة الإعلامية والشركات 
التكنولوجية تتحمل وزر ما آلت إليه 

السلوكيات الشبابية الراهنة.
وهذا لا يعني أنه لا توجد بعض 

المجهودات الحثيثة للخروج من بؤر 
الفساد الأخلاقي بين الناشئة، حيث حاول 
مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، 

إيجاد حل لتفاقم ظاهرة حمل الأطفال 
الصغار للهواتف المحمولة والكمبيوترات 
اللوحية، من خلال عدم السماح لأولاده بأن 
يكون لديهم هاتف شخصي، إلا مع بلوغهم 
سن الـ14 عاما، مشيرا إلى أن الطفل يمكن 
أن يسمح له باستخدام الهاتف الذكي فقط 

مع دخوله للمرحلة الثانوية، موضحا أن 
عائلته تلتزم بقواعد منزلية بشأن استخدام 

الهاتف الذكي.

وتشير دراسة إلى أن العمر ليس 
شرطا لتحديد درجة استيعاب الطفل 
لما يحدث، ومدى تصرفه، لذلك ترى 

هذه الدراسات أن إعطاء هاتف لأطفال 
تقل أعمارهم عن 10 سنوات ”أمر 

خاطئ“ بالنسبة إلى تربيتهم وصحتهم 
وتعليمهم. 

ويسعى بعض الأولياء إلى تهيئة 
المناخ المناسب عبر عملية انتقاء وفرز 
للمواد التي يسمحون بتمريرها للأبناء.

التصدي المستمر لما يخرج عن 
القواعد العامة ضرورة قصوى، لا سيما 

حين تتحول الفضاءات التعليمية إلى 
مسرح لتمثيل آفات اجتماعية منبوذة، 

فقد حدثتني خالتي منذ مدة عن 
اجتماع حضرته بدعوة من 

مدير مدرسة ابنتها الابتدائية 
لمناقشة مسألة طارئة تناولت 

أحد التلاميذ الذي تمت مباغتته 
وهو يشجع بقية زملائه على شم 

قطع من الطباشير التي قام برحيها 
واستخدامها بدل المخدرات.

وبالنهاية فإن وفق قول أعجبني لكني 
أجهل مصدره ”الشعوب التي لا تملك 

وعيا قد تصبح قطيع غنم يسوقه إعلام لا 
يملك ضميرا“.

الأخلاق فجوة رقمية بين الأجيال
شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب
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} الجزائــر - حقـــق منتخب مصـــر انتصاره 
الأول في بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب 
(تحـــت 21 عاما) المقامة بالجزائر، وتغلب على 
نظيـــره القطـــري (30-29) الاثنـــين في الجولة 
الخامســـة مـــن مباريـــات المجموعـــة الثانية. 
وأنهـــى منتخب قطـــر الشـــوط الأول متقدما 
بنتيجة (16-15) لكن المنتخب المصري استعاد 
توازنـــه في الشـــوط الثاني ليحســـم المباراة 
لصالحه. واحتل منتخب مصر المركز الخامس 

في المجموعة الثانية بينما تذيلتها قطر.
وكان عضـــو مجلـــس إدارة اتحـــاد كـــرة 
اليـــد مصطفى شـــوقي رئيس بعثـــة المنتخب 
المصـــري لكـــرة اليد للشـــباب قد أكد ســـابقا 
وأن  للبطولـــة  الشـــباب  منتخـــب  اســـتعداد 
اللاعبين يتميـــزون بروح معنوية مرتفعة وأن 
لديهم حافزا أقوى من لاعبي الفرق المشـــاركة. 
وأضاف أن ”المنتخب اســـتعد لهـــذه البطولة 
ولعبنا مع المحترفين الكبار بخوض 14 مباراة 
وكانت من أقـــوى المباريات وذلك قبل أن نأتي 
إلـــى الجزائـــر.. اللاعبـــون أنفســـهم يدركون 
أهميـــة البطولـــة من أجـــل بلدهـــم ومن أجل 
مســـتقبلهم الرياضي وسيعملون على تحقيق 

مركز متقدم لبلدهم“.
وكان المنتخب المصري قـــد أوقعته القرعة 
فـــي مجموعة قوية، وخســـر جميـــع مبارياته 
أمام فرنســـا، الســـويد، الدنمارك وسلوفينيا. 
وفـــي المجموعـــة نفســـها، تغلبت ســـلوفينيا 
على الســـويد (31-28)، لتحتل الســـويد المركز 
الرابـــع، بينما ظلت ســـلوفينيا فـــي الصدارة 
انتظـــارا لنتيجة مبـــاراة فرنســـا والدنمارك. 
وتلقى المنتخب المغربي، المنافس في المجموعة 
الرابعة، هزيمته الخامسة على التوالي، حيث 
خسر أمام نظيره الأرجنتيني (14-30)، وحسم 

منتخب كرواتيا صدارة المجموعة.
وتضـــم المجموعة الأولى منتخبات: ألمانيا 
والنرويـــج وجـــزر الفـــارو والمجـــر وكوريـــا 
الشـــمالية وتشـــيلي، فيمـــا تضـــم المجموعة 
الثانيـــة منتخبات: مصر وفرنســـا والدنمارك 
وقطر وســـلوفينيا والسويد، وتضم المجموعة 
الثالثة منتخبات: إســـبانيا وتونس ومقدونيا 
والبرازيـــل وبلغاريـــا وروســـيا، بينما تضم 
المجموعة الرابعة منتخبات: كرواتيا وأيسلندا 

والجزائر والسعودية والأرجنتين والمغرب.

أول انتصار لمصر 

في مونديال اليد للشباب
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«البطولة تعد تجربة جديدة لدى أغلب لاعبي الفريق، عدد كبير منهم صاعد حديثا.. ستكون رياضة

للاحتكاك بفرق كبيرة فوائد كثيرة، ولاعبو الهلال لديهم روح تحقيق البطولات}.

عبدالكريم القحطاني 
لاعب نادي الهلال السعودي

} برلــين - حافـــظ النجـــم البريطانـــي آندي 
موراي علـــى موقعه فـــي صـــدارة التصنيف 
العالمي للاعبي التنس المحترفين في نســـخته 
الصادرة الاثنين والتي لم تشـــهد أي تغييرات 
فـــي المراكز العشـــرة الأولى. ويحتـــل موراي 
المركـــز الأول برصيـــد 7750 نقطة ويليه النجم 
الإســـباني رافائيل نادال بطل فرنسا المفتوحة 
(رولان غاروس) في المركز الثاني برصيد 7465 
نقطة والسويسري روجيه فيدرر، المتوج بلقب 
ويمبلـــدون للمـــرة الثامنة في مســـيرته ، في 

المركز الثالث برصيد 6545 نقطة.
وجـــاء ترتيـــب اللاعبين أصحـــاب المراكز 
العشـــرة الأولى كمـــا يلـــي:  البريطاني آندي 
مـــوراي في المركـــز الأول برصيـــد 7750 نقطة 
الإســـباني رافائيل نـــادال في المركـــز الثاني 
برصيد 7465 نقطة السويســـري روجيه فيدرر 
في المركـــز الثالث برصيد 6545 نقطة الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش فـــي المركز الرابع برصيد 
6325 نقطة السويسري ستانيسلاس فافرينكا 
فـــي المركـــز الخامـــس برصيـــد 6140 نقطـــة 
الكرواتي مارين ســـيليتش في المركز السادس 
برصيـــد 5075 نقطة النمســـاوي دومينيك ثيم 
في المركز السابع برصيد 4030 نقطة الياباني 

كي نيشـــيكوري في المركز الثامن برصيد 3740 
نقطـــة الكندي ميلـــوس راونيتش فـــي المركز 
التاسع برصيد 3310 نقاط البلغاري جريجور 
ديميتـــروف فـــي المركز العاشـــر برصيد 3160 

نقطة.
ويبدو النجـــم البريطاني موراي المصنف 
الأول في العالم مســـتعدا للمضـــي قدما رغم 
الإصابة التي عانى منها في بطولة ويمبلدون 
ثالثة بطـــولات الغراند ســـلام الأربع الكبرى. 
ويستعد موراي للدفاع عن لقب بطولة الصين 
المفتوحة. وســـجل موراي اســـمه فـــي بطولة 
الصين المفتوحة للرجال والسيدات التي تقام 
خلال الفتـــرة مـــن الثاني وحتـــى الثامن من 

أكتوبر المقبل.
وفاز موراي العـــام الماضي بلقب البطولة 
صـــدارة  لاقتنـــاص  حملتـــه  فـــي  الصينيـــة 
التصنيـــف العالمـــي، وهـــو ما تحقـــق له في 
آخر مباراة بالموســـم ليزيـــح الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش عن عرش التنس العالمي، بعد أن 

سجل 24 انتصارا متتاليا في 2016.
ويشارك موراي في بطولة الصين المفتوحة 
للمـــرة الرابعة في آخر ســـبعة أعـــوام. وقال 
مـــوراي فـــي بيان لـــه ”تحيتي لـــكل جماهير 

بطولة الصين المفتوحة، أودّ أن أخبركم بأنني 
ســـأعود مجددا هذا العام للمشاركة في بطولة 
الصين المفتوحة في أكتوبر“. وأضاف ”أتمنى 
أن أشاهدكم جميعا في الملعب الماسي، أتمنى 
أن تتمكنـــوا مـــن القدوم والمشـــاهدة، شـــكرا 

مجددا على دعمكم، أراكم قريبا“.
وفـــي ســـياق متصـــل حافظت التشـــيكية 
كارولينا بليســـكوفا علـــى موقعها في صدارة 
التصنيف العالمـــي للاعبات التنس المحترفات 
للأســـبوع الثاني بينما تراجعـــت البريطانية 

جوهانا كونتا بثلاثة مراكز.
وتمتلك بليسكوفا 6855 نقطة في الصدارة 
وتليهـــا الرومانية ســـيمونا هاليـــب برصيد 
6670 نقطـــة والنجمة الألمانيـــة أنجليك كيربر 
المتصدرة الســـابقة، في المركز الثالث برصيد 
5975 نقطـــة. وتراجعـــت كونتـــا، التي وصلت 
إلى الدور قبـــل النهائي في بطولة ويمبلدون، 
من المركـــز الرابع إلى الســـابع، بينما تقدمت 
ثـــلاث لاعبات في مقدمتهم الإســـبانية غاربين 

موجوروزا، مركزا واحدا في التصنيف.
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشـــرة 
الأولى كما يلي: التشيكية كارولينا بليسكوفا 
في المركـــز الأول برصيد 6855 نقطة الرومانية 
ســـيمونا هاليـــب فـــي المركز الثانـــي برصيد 
6670 نقطـــة الألمانية أنجليـــك كيربر في المركز 
الثالـــث برصيد 5975 نقطة الإســـبانية غاربين 
موجوروزا في المركز الرابع برصيد 4990 نقطة 
الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز الخامس 
كارولـــين  الدنماركيـــة  نقطـــة   4935 برصيـــد 
فوزنياكي فـــي المركز الســـادس برصيد 4780 
نقطـــة البريطانيـــة جوهانا كونتـــا في المركز 
الســـابع برصيد 4750 نقطة الروسية سفتلانا 
كوزنيتســـوفا في المركز الثامـــن برصيد 4500 
نقطة فينوس وليامز في المركز التاسع برصيد 
4157 نقطة البولندية أجنيسكا رادفانسكا في 

المركز العاشر برصيد 3985 نقطة. الصعود إلى القمة صعب

موراي يتمسك بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ فسخت إدارة الجيش الملكي عقد 
لاعب الوسط، عبدالحفيظ ليركي. 
ويعود سبب اتخاذ هذه الخطوة 

للإصابة التي مازال يشكو منها على 
مستوى الكتف. ويشار إلى أن ليركي 
لعب موسما واحدا مع الجيش، قادما 

من حسنية أغادير.

◄ دخل منتخب مصر للمحليين، 
معسكرا مغلقا، استعدادا لمواجهة 
المغرب. ويلتقي منتخب مصر أمام 

نظيره المغربي يوم 13 من شهر 
أغسطس، في ذهاب التصفيات 

المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 
للمحليين، والتي تستضيفها كينيا 

العام المقبل.

◄ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن 
المنتخب الأولمبي سيحظى بتكريم 

يليق به، بعد تأهله لنهائيات أمم 
آسيا في الصين العام المقبل. وشدد 

شرار حيدر، رئيس البعثة العراقية 
على أن المنتخب الأولمبي سيكون 

فريق المستقبل وأمل الكرة العراقية.

◄ طلبت إدارة نادي النصر 
السعودي، التعاقد مع لاعب الوسط 

جيرتون ماركيز آريس، من فريق 
بوتافوغو البرازيلي، بناء على رغبة 
مدرب الفريق ريكاردو غوميز. ونجح 

آريس في لفت أنظار غوميز، بعد 
ظهوره بمستوى متميز مع فريقه 

البرازيلي.

◄ قررت إدارة النادي الصفاقسي، 
بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق 

الأول لكرة القدم، سحب شارة القيادة 
من الحارس رامي الجريدي، ومنحها 

لمحمود بن صالح، ماهر الحناشي 
وكريم العواضي، على الترتيب، 

وحسب تواجدهم في الملعب.

باختصار

◄ انتخب فوزي لقجع، رئيسا للاتحاد 
المغربي لكرة القدم لولاية ثانية. وصادقت 
الجمعية العمومية على التقريرين الأدبي 

والمالي، وانتخب لقجع رئيسا للاتحاد 
المغربي بالإجماع. وشكر لقجع عقب 
انتخابه جميع الحاضرين، وأكد أنه 

سيواصل العمل وخدمة الكرة المغربية، 
كما أثنى على أعضاء مجلسه السابق. 

يشار إلى أن الأعضاء الثلاثة الذين 
اختارهم لقجع في مجلسه 

الجديد هم حمزة الحجوي 
رئيس الفتح، وعبداللطيف 

مقتريض رئيس 
الدفاع الجديدي، 

وعبدالمالك 
أبرون 

رئيس المغرب 
التطواني.

متفرقات

◄ اجتازت السباحة المجرية كاتينكا 
هوسو وغيرها من النجوم البارزين 

التصفيات الصباحية الاثنين دون عناء، 
ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة 

المقامة بالعاصمة المجرية بودابست. 
وتأهلت البطلة الأولمبية هوسو في سباق 

100 متر ظهر للسيدات من المركز الثاني 
خلف الكندية كايلي ماسيه. وفي تصفيات 

السباق نفسه لفئة الرجال، 
صعد البطل الأولمبي وحامل 

الرقم القياسي العالمي 
الأميركي ريان ميرفي 

إلى الدور قبل النهائي 
من المركز الرابع خلف 

مواطنه المخضرم 
مات جريفرز 

والروسي جريجوري 
تاراسيفيتش 

والصيني تشو 
جيايو.

يلي ماسيه. وفي تصفيات 
ئة الرجال،
لمبي وحامل

لعالمي 
يرفي 
نهائي
خلف
م

وري

بليســـكوفا  التشـــيكية كارولينـــا 

حافظـــت على موقعهـــا في صدارة 

التصنيف العالمي للاعبات التنس 

المحترفات للأسبوع الثاني

◄

نتائج غير متوقعة في الجولة الأولى للبطولة العربية
[ البدلاء يفشلون في إنصاف أنديتهم والمنافسات تؤكد تخطي المفهوم الودي

عماد أنور

لم يفلح البدلاء الذين اســـتعان  } القاهــرة – 
بهم بعـــض مدربي الفـــرق العربيـــة الكبرى، 
في تعويض غياب الأساســـيين وحسم نتائج 
المباريات الاســـتهلالية لصالـــح أنديتهم، في 
وقـــت ظهر لاعبون آخرون بمســـتوى أكثر من 
رائع وعلى رأســـهم لاعب فريق الفتح الرباطي 
المغربي لامين دياكيتي، ولاعب العهد اللبناني 

هيثم عفور.
فاز نصر حسين داي على الوحدة الإماراتي 
في أولى مباريات البطولة، بينما تلقى الأهلي 
بطل الدوري المصـــري هزيمة مفاجئة على يد 
الفيصلـــي الأردني، الذي تواجـــدت جماهيره 
بكثرة في المدرجات، ضمن منافسات المجموعة 
الأولـــى، وفـــي المجموعة الثانيـــة، لم يختلف 
الأمر من ناحية النتائـــج المفاجئة، فقد تعادل 
الزمالـــك أمـــام الفتـــح الرباطـــي بهدفين لكل 
منهما، وكاد الفريق المغربي يحقق نصرا على 
الســـعودي  الفريق المصـــري، وتعادل النصر 

والعهد اللبناني إيجابيا بهدف لكل فريق.
وقال المدير الفني لمنتخب مصر للشـــباب، 
حمـــادة صدقي لـ“العرب“، إن مباريات الجولة 
الأولـــى جـــاءت جميعهـــا على غيـــر المتوقع، 
كما شـــهدت ندية وحماســـا كبيرين، وأضاف 
أن ذلـــك يعتبـــر مؤشـــرا على مســـتوى أغلب 
مباريـــات البطولـــة، وهـــي بالتأكيـــد لن تقل 
عن هذا المســـتوى، وهذا يرجع إلى مشـــاركة 
بعـــض الأنديـــة مدعومـــة بلاعبين بـــدلاء، أو 
ظهـــور الصفقـــات الجديدة فـــي أندية أخرى 
للمـــرة الأولـــى، وهنـــا يأمـــل اللاعبـــون في 
الظهور بصورة تعزز تواجدهم ضمن القائمة 

الأساسية في الموسم الجديد.
ويـــرى لاعـــب الأهلـــي ومنتخـــب مصـــر 
الســـابق، وليد صلاح الديـــن، أن بدلاء الأهلي 

أخفقـــوا في اختبار اليـــوم الأول، وهو جرس 
إنذار للجهـــاز الفني بضـــرورة تجهيز هؤلاء 
اللاعبـــين للمعتـــرك الأفريقي، ولعـــل البطولة 

فرصة جيدة لتحقيق ذلك.
 وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن الجوائز المالية 
للبطولة التي بلغت 4 ملايين دولار، ســـاهمت 
في زيـــادة درجة الحمـــاس، لأن الجميع يأمل 
فـــي تخطـــي الـــدور الأول والصعـــود إلى ما 
قبـــل النهائي. وجـــاءت قوة المباريـــات لتؤكد 
أن البطولـــة تخطت المفهوم الودي، ويتصارع 
البعـــض من أجـــل نيل اللقب، وهـــو ما يضع 
مسؤولية كبيرة على عاتق البدلاء أو الصفقات 
الجديـــدة، وقد فضلت بعـــض الأجهزة الفنية 
المشـــاركة في البطولـــة باللاعبـــين البدلاء أو 
الصـــف الثاني، وهو ما فعله الأهلي والوحدة 
والهلال، بينما جاءت أندية أخرى إلى القاهرة 

مكتملة الصفوف من أجل اقتناص الكأس.
من بين هـــذه الفـــرق فريق نـــادي النصر 
الســـعودي، الذي حضر بالتشكيلة الأساسية 
كاملـــة مدعومـــة بالصفقات الجديـــدة وعلى 
رأســـها المهاجم وليام جيبور هـــداف الدوري 
المغربـــي فـــي الموســـم الماضـــي والبرازيلـــي 
ليوناردو، فضلا عن اســـتعداده في معســـكر 

تدريبـــي بتركيا قبل انطـــلاق البطولة، وكذلك 
الفيصلـــي الأردني الذي دعـــم صفوفه بثلاث 

صفقات جديدة.
ولعـــل النتائج غير المتوقعـــة في مباريات 
اليـــوم الأول، كانت بمثابة تحذير لبقية الفرق 
الكبـــرى في مواجهـــة الفرق الأقـــل فنيا، وأن 
الفرصـــة لا تزال قائمة أمام البدلاء والصفقات 
الجديدة لإثبات الـــذات. وكانت هناك مفاجأة 
أخرى تمثلت في حفل الافتتاح وأســـلوب بث 
وتصوير المباريات، التـــي جاءت بصورة غير 
تلك التـــي يشـــاهدها الجمهـــور المصري في 
المواجهـــات المحليـــة، وأدت وفـــرة الإمكانات 
الماديـــة والفنيـــة، إلـــى ظهور حفـــل الافتتاح 
بصورة ملفتة، فضلا عـــن التقنية العالية في 
بث المباريات ووجود عدد كبير من الكاميرات 

عمل على الرفع من تحسين زوايا الرؤية.
وعلمت ”العرب“ من مصدر داخل الشـــركة 
الراعيـــة للبطولـــة (بريزنتيشـــن)، أن اللجنة 
المنظمـــة والمكلفة من قبل الاتحاد العربي لكرة 
القدم، برئاســـة الأمير تركي بن خالد، رصدت 
ما يقـــرب من 500 ألف دولار لهذا الحفل، الذي 
شـــكلت فيه الألعاب النارية ووسائل الإضاءة 

لوحات فنية جاذبة للأنظار.

كما تمت الاســـتعانة بفريق عمل إســـباني 
البـــث  علـــى عمليـــة  للإشـــراف  متخصـــص 
والمباريـــات،  الافتتـــاح  لحفـــل  التلفزيونـــي 
بالتعـــاون مـــع الفريق المصـــري المكلف بهذه 
المهمـــة، وتم تنظيم أكثر من ورشـــة عمل قبل 
أيـــام مـــن انطـــلاق البطولـــة، للتدريـــب على 
كافـــة العـــروض واختبار الأجهـــزة والأدوات 
المســـتخدمة. ويعتبـــر مبلـــغ نصـــف المليون 

دولار الذي رصدتـــه اللجنة المنظمة، جزءا 
من سياســـتها في عـــودة البطولة العربية 
بصورة أقـــوى بعد أن غابت عـــن التنظيم 

لمدة أربعة أعوام، لذلك تم رصد مكافآت مالية 
تخطـــت حاجز الــــ4 ملايـــين دولار تحصل 

عليها الأندية المشاركة.
وتعود هذه المبالغ بالنفع مرة أخرى من 
عوائد الإعلانات وحقـــوق البث التلفزيوني 

الـــذي حصلت عليه الشـــركة المنظمة، وقامت 
ببيعه إلى بعـــض الفضائيات العربية، ويأمل 
الاتحاد العربي في نيل اعتماد نظيره الدولي 
”فيفـــا“ وإدراج البطولـــة ضمـــن الروزنامـــة 
الدولية. لذلك كان الاتفاق على استمرار تنظيم 
البطولة بشكل منتظم وعدم توقفها كما حدث 

من قبل.

ــــــى غير المتوقع، جــــــاءت نتائج مباريات  عل
ــــــة الأولى من البطولة العربية للأندية  الجول
أشبه بالمفاجآت، فقد تغلبت فرق متوسطة 
ــــــرة، وحققت فــــــرق غير  على أخــــــرى كبي
ــــــة إلى حد  مرشــــــحة للتأهل نتائج مرضي
كبير، ما يشــــــير إلى المســــــتوى الحماسي 
للمنافســــــات المتبقية وتألق نجوم شابة في 

الحدث الكروي العربي.

النتائج غيـــر المتوقعة في مباريات 

اليـــوم الأول، لعلها تكـــون بمثابة 

تحذيـــر لبقيـــة الفرق الكبـــرى في 

مواجهة الفرق الأقل فنيا

◄

«المبـــاراة كانت صعبة جدا وقد ظهر خلالها حماس كبير، المواجهة تدل على رفعة المســـتوى 

الذي وصلت إليه الكرة العربية، ومدى التطور الذي تشهده  في كافة أنحاء الوطن العربي}.

وليد الركراكي 
المدير الفني لفريق الفتح الرباطي المغربي

◄ دخل المنتخب التونسي الأول لكرة 
اليد، بعين دراهم، في معسكر تحضيري، 

دعا إليه المدرب الجديد لنسور قرطاج، 
الإسباني طوني جيرونا، 18 لاعبا، 

استعدادا للسفر إلى كوريا الجنوبية، 
للمشاركة في بطولة دولية ودية، في 

الفترة من 9 إلى 18 أغسطس المقبل. 
وتجدر الإشارة إلى أن جيرونا، كان 

قد أشرف الأسبوع الماضي، بمساعدة 
عمر خذيرة، على معسكر 
سريع لنسور قرطاج، تم 

بعده التنسيق مع الجهاز 
الفني للترجي الرياضي، قبل 

إعلان القائمة باعتبار أن فريق 
باب سويقة، يستعد لبطولة 

العالم للأندية التي ستقام في 
الدوحة.

لمليونننن
جزءا
ربية
نظيم

ت مالية 
تحصل 

ى من
زيوني

وقامت 
، ويأمل
 الدولي
وزنامـــة
ر تنظيم
ما حدث

اليد، بعين دراهم، في
دعا إليه المدرب الجدي
الإسباني طوني جير
استعدادا للسفر إلى
للمشاركة في بطولة

9 إلى 18 الفترة من
وتجدر الإشارة إ
قد أشرف الأسب
عمر خ
سريع
بعده
للترج الفني
إعلان القائم
باب سويقة،
العالم للأندي

الدوحة.

حوار الأقدام هو الفيصل

إ
اختارهم لقجع في مجلسه 
الجديد هم حمزة الحجوي
رئيس الفتح، وعبداللطيف
مقتريض رئيس
الجدي الدفاع
وعبدالمالك

أبرون 
رئيس المغر

التطواني.



} مانشســتر (إنكلترا) - أعلن نادي مانشستر 
ســـيتي الإنكليـــزي الاثنين تعاقـــده مع مدافع 
موناكو بطل فرنســـا الدولـــي بنجامان مندي 
لمـــدة 5 أعـــوام، في صفقة تقـــدر قيمتها بنحو 
58 مليـــون يـــورو وتعـــد الأغلـــى لمدافـــع في 
تاريخ اللعبة. وتشـــكل هـــذه الصفقة امتدادا 
لصفقـــات كبرى هذا الصيف لا ســـيما من قبل 
الأندية الإنكليزية. أما بالنســـبة إلى موناكو، 
فيأتي التخلي عن مدافعه الفرنســـي البالغ من 
العمر 23 عاما اســـتكمالا لعمليات بيع عدد من 
النجوم، لا سيما الشـــبان، الذين ساهموا في 
إحرازه لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي 
للمـــرة الأولى منـــذ عـــام 2000. وبموجب هذه 
الصفقـــات، كســـب موناكو نحـــو 175 مليون 

يورو.

وســـيلتحق منـــدي بفريقـــه الجديـــد في 
الولايـــات المتحدة حيث يســـتعد لاعبو المدرب 
لمباراتهـــم  غوارديـــولا  جوســـيب  الإســـباني 
الإعداديـــة الثانية للموســـم المقبـــل أمام ريال 
مدريد الإســـباني الخميس في لوس أنجليس. 
وقال مندي ”أنا ســـعيد للغاية بانضمامي إلى 
صفوف مانشســـتر سيتي“. وأضاف ”إنه أحد 
أفضل الأنديـــة الرائدة في أوروبـــا ولديه في 
شـــخص بيب غوارديولا مدربا ينتهج أسلوب 
اللعب الهجومـــي“، متابعا ”أنا متأكد من أننا 
ســـنحقق النجاحـــات فـــي الســـنوات القليلة 

المقبلة“.

 عرض مغر

كان غوارديـــولا يســـعى إلـــى تعزيز خط 
الدفاع عقب رحيل الفرنســـيين باكاري سانيا 
وغايل كليشـــي والأرجنتيني بابلـــو زاباليتا 

والصربي ألكســـندر كولاروف هـــذا الصيف. 
ورفض موناكو بداية عرضا بقيمة 44.5 مليون 
جنيـــه إســـترليني (49.7 مليون يـــورو) لضم 
مندي، إلا أن ســـيتي تقدم بعرض جديد قدرت 
وســـائل الإعلام قيمته بنحـــو 52 مليون جنيه 

(58 مليون يورو، 67 مليون دولار أميركي).
وعزز غوارديولا المدرب السابق لبرشلونة 
الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، خط دفاعه 
بالتعاقد مع المدافع الأيمن لتوتنهام هوتسبر 
اللندنـــي كايل ووكر في صفقـــة قدرت قيمتها 
بنحو 57 مليون يورو. ويعتقد أن موناكو طلب 
بعد رفـــض أول تقدم به ســـيتي لضم ميندي، 
بالحصـــول على مبلغ مماثل لـــذاك الذي دفعه 

النادي الإنكليزي لووكر.
واســـتهل منـــدي مســـيرته مـــع لوهافـــر 
الفرنســـي وخـــاض أكثـــر من 50 مبـــاراة قبل 
الانتقـــال إلى مرســـيليا فـــي 2013، ومنه إلى 
موناكـــو صيـــف 2016. وســـاهم منـــدي الذي 
خاض مباراته الدوليـــة الأولى في التصفيات 
المؤهلـــة لمونديـــال 2018 أمـــام لوكســـمبورغ 
في مـــارس الماضي، في تتويـــج موناكو بلقب 
الدوري في موســـمه الأول معه، وبلوغه نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخرج على 
يد يوفنتوس الإيطالي. وبات مندي ثاني لاعب 
يتعاقد معه مانشســـتر سيتي من موناكو هذا 
الصيف بعد لاعب الوســـط الدولي البرتغالي 

برناردو سيلفا.
جـــاء التعاقـــد مـــع منـــدي بعد يـــوم من 
إعلان ســـيتي ضم مدافع ريـــال مدريد الدولي 
البرازيلي دانيلو لمدة 5 أعوام أيضا، في صفقة 
قدرت قيمتها من قبل وســـائل إعلام إنكليزية 

بنحو 29.5 مليون يورو. 
وبات مندي ســـادس لاعب يغـــادر موناكو 
هـــذا الصيف بعد ســـيلفا (50 مليـــون يورو) 
وتييمويه باكايوكو (إلى تشيلســـي الإنكليزي 
مقابـــل 45 مليونـــا)، وفاليـــر جرمـــان (إلـــى 
مرســـيليا مقابـــل 8 ملايـــين)، والمغربي نبيل 
درار (إلى فنربغشـــة التركي مقابل 5 ملايين)، 
وعبـــدو ديالو (إلى ماينتـــس الألماني مقابل 5 
ملايـــين) وكورونتان جان (إلـــى تولوز مقابل 
3.5 ملايـــين). ولا تـــزال أنديـــة أوروبية تبدي 

اهتمامهـــا بعناصـــر من التشـــكيلة الشـــابة 
للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، لا ســـيما 
المهاجم الواعـــد كيليان مبابي (18 عاما) الذي 
يثير على وجـــه الخصوص اهتمام أرســـنال 
الإنكليـــزي وباريس ســـان جرمان الفرنســـي، 
وحتى ريال مدريد الإسباني. وأعرب مدير كرة 
القدم في مانشستر ســـيتي، الإسباني تثيكي 
بيغيريستاين عن سعادته بالتعاقد مع مندي، 
قائلا ”لبنجامان كل الصفات التي نبحث عنها 
في مدافع أيســـر. وبالنســـبة إلى لاعب شـــاب 
مثلـــه، فهو يملك خبرة كبيـــرة في اللعب على 
مســـتوى عال“. وأضـــاف ”إنه بلا شـــك أحد 

أفضـــل المدافعين في العالـــم، كان هدفنا الأول 
فـــي مركزه، ونحن جميعا ســـعداء بضمه إلى 

مانشستر سيتي“.

إنفاق خيالي

أنفق ســـيتي إلى حـــد الآن أكثـــر من 200 
مليون جنيـــه إســـترليني (223 مليون يورو)، 
لتعزيـــز صفوفه في ظل ســـعيه إلى المنافســـة 
علـــى مختلـــف الجبهـــات الموســـم المقبـــل، لا 
ســـيما أن غوارديولا فشـــل في موسمه الأول، 
فـــي إحـــراز أي لقب مـــع النـــادي ذي الملكية 

الإماراتيـــة. ومندي هو خامـــس تعاقد لنادي 
سيتي هذا الصيف، بعد سيلفا ووكر ودانيلو 
وحارس بنفيكا البرتغالـــي الدولي البرازيلي 

إدرسون موراييس.
وأنهى الموســـم الماضي فـــي المركز الثالث 
خلف تشيلســـي ووصيفه توتنهام، وسيشارك 
في دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل. وجرد 
النـــادي من لقـــب كأس الرابطة على يد غريمه 
مانشســـتر يونايتد، وخرج مـــن نصف نهائي 
كأس إنكلتـــرا علـــى يـــد أرســـنال فـــي نصف 
النهائـــي، ومـــن ثمـــن نهائـــي دوري الأبطال 

الأوروبي على يد موناكو.

مانشستر سيتي يضم مندي من موناكو في صفقة قياسية
 [ صفقة المدافع الفرنسي تعد امتدادا لصفقات كبرى من قبل الأندية الإنكليزية  [ موناكو يواصل سياسة التخلي عن نجومه

تعاقد مانشستر سيتي ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم مع مدافع موناكو بطل الدوري 
الفرنســــــي الدولي بنجامان مندي لمدة 5 أعوام، في صفقة تقــــــدر قيمتها بنحو 58 مليون 

يورو. وسيلتحق المدافع الواعد (23 عاما) بفريقه الجديد في الولايات المتحدة.

رياضة
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{جيرو يحب المنافســـة، وكمـــدرب أرغب في تواجده دائما، فهو لاعـــب يقاتل دائما ويركز على 

أهدافه ويسعى لتقديم أفضل ما لديه، وظهر ذلك بصورة واضحة في الجولة الآسيوية}.

أرسين فينغر 
المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي

{حاليا لا توجد أي مفاوضات لبيع أوباميانغ، ولا أي اتفاق مع أي فريق. وعلى الرغم من كل ذلك، 

فإن علاقتنا تحسنت مع اللاعب بشكل كبير مؤخرا}.

مايكل زورك 
المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني

رقم صعب جديد

ســـيتي أنفق أكثر من 200 مليون 

جنيـــه إســـترليني لتعزيـــز صفوفه 

في ظل ســـعيه إلى المنافسة على 

مختلف الجبهات

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشف اللاعب الدولي الفرنسي 
لوران كوسيلني، قلب دفاع أرسنال، 
حقيقة رغبته في الرحيل عن النادي 

المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز، 
رغم تقارير عن اهتمام أولمبيك 

مارسيليا بالتعاقد معه.

◄ اقترب نادي سوانزي سيتي 
الإنكليزي من ضم الإيفواري ويلفريد 

بوني لاعب مانشستر سيتي، خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الجارية، 

لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه 
فيرناندو ليورنتي.

◄ أبدى الدولي الكولومبي جيمس 
رودريغيز، نجم بايرن ميونيخ الألماني، 

تحمسه للعب في صفوف الفريق 
البافاري في الموسم الجديد. وانتقل 
جيمس من ريال مدريد الإسباني إلى 

صفوف البايرن على سبيل الإعارة لمدة 
موسمين.

◄ قال أولي هوينيس رئيس نادي 
بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني 

لكرة القدم (بوندسليغا) إن النادي 
يهدف إلى تعيين مدير الكرة الجديد 
خلال ستة أسابيع، وذلك بعد أن ظل 

المنصب شاغرا لنحو عام.

◄ يتواصل الجدل حول مصير النجم 
البرازيلي نيمار، مهاجم فريق برشلونة 
الإسباني، في ظل اهتمام نادي باريس 

سان جرمان الفرنسي بضمه خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية.

◄ أعلن الحارس السابق لمرمى 
المنتخب الدنماركي لكرة القدم 
والحالي لفريق ملبورن سيتي 

الأسترالي توماس سورنسن (41 عاما)، 
وضع حد لمسيرة كروية امتدت 24 

موسما.

◄ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) الاثنين أن نتائج كل فحوص 
كشف المنشطات التي أجريت على 

هامش منافسات كأس القارات 2017 
التي أقيمت مؤخرا في روسيا، جاءت 

سلبية.

باختصار

الاتحـــاد  كشـــف   – فرانكفــورت (ألمانيــا)   {
الألماني لكرة القدم برئاســـة راينهارد غريندل 
الاثنين أنـــه يواجه فاتورة ضريبية قيمتها 26 
مليون يورو (30 مليون دولار)، إثر التحقيقات 
الخاصـــة بتحويـــل مبلغ مالـــي يتعلق بكأس 
العالـــم 2006 التي اســـتضافتها ألمانيا. وذكر 
الاتحاد الألماني في تقريـــره المالي لعام 2016، 
أن ســـلطات الضرائـــب أخطرتـــه بتعديـــلات 
ضريبية لعام 2006، بعد أن انتفت عن الاتحاد 
صفة المؤسســـة غير الربحية فـــي ذلك العام. 
وأكد الاتحـــاد في تقريره المالـــي ”نظرا لذلك، 
ســـيكون على الاتحاد دفـــع الضرائب المحددة 
ومعها رســـوم الفائدة، ليصل المبلغ إلى نحو 

26.2 مليون يورو“.

إجراءات جنائية

يعتقد مجلس إدارة الاتحاد ومستشـــاروه 
القانونيـــون أنه لا يزال مـــن الممكن إلغاء قرار 
ســـحب حالـــة ”المؤسســـة غيـــر الربحية“ من 
الاتحـــاد، من خلال الاســـتئناف ضـــده. وقال 
شـــتيفن أوزنبرويغـــه أمين صنـــدوق الاتحاد 
”نحـــن  الاثنـــين  فرانكفـــورت  فـــي  الألمانـــي، 
مقتنعـــون بأن الموقف الحالي لا يبرر تقييمات 

جديدة للضرائب“.
وربما يكون ذلك هو السبب في أن التقرير 
المالـــي للاتحاد لعام 2016 لـــم يتضمن أي بند 
يتعلق بمخاطـــر متعلقة بالضرائب. ومع ذلك، 

قال أوزنبرويغه إن ”ما يســـمى بتوابع قضية 
كأس العالـــم“ ســـيكون لـــه تأثيـــر هائل على 
الميزانية. وكان الاتحاد الألماني قد أنفق بالفعل 
7.11 مليون يورو في إطار التحقيقات الخاصة 
بالتحويل المالي المتعلق بكأس العالم، بما في 
ذلك التكاليـــف القانونية للتحقيقات والتقرير 
الذي أعدتـــه شـــركة ”فريشـــفيلدز بروكهاوز 

للمحاماة.  ديرينغر“ 
وتتعلق القضيـــة بمبلغ قيمته 6.7 ملايون 
يورو دفعه الاتحاد الألماني لكرة القدم للاتحاد 
الدولـــي للعبـــة (فيفـــا)، ولا يـــزال خاضعـــا 
لتحقيقات الســـلطات في ألمانيا وسويســـرا. 
وكان الاتحـــاد الألمانـــي قـــد ذكـــر فـــي إقراره 
الضريبـــي أن ذلك المبلغ يتعلـــق بحدث ثقافي 
للفيفا على هامش كأس العالم، لكن الحدث لم 

يقم.
 وفتح ممثلو الادعاء بسويســـرا إجراءات 
جنائيـــة في الســـادس من نوفمبـــر 2015 إزاء 
فرانـــز بيكنباور، الذي تـــرأس اللجنة المنظمة 
وفولفجانـــغ  بألمانيـــا،   2006 العالـــم  لـــكأس 
الرئيســـين  تسفانتســـيغر  وثيـــو  نيرســـباخ 
الســـابقين للاتحاد الألماني للعبة وهورســـت 
شـــميت الذي كان نائبا لبيكنباور في رئاســـة 

اللجنة المنظمة.
وبدأت سلطات الادعاء الألماني في نوفمبر 
2015 تحقيقـــا منفصـــلا حول ”الاشـــتباه في 
يتعلق بمسؤولين في الاتحاد  تهرب ضريبي“ 
الألمانـــي لهم علاقة بهذه المبالـــغ المدفوعة إلى 

الفيفا. وفي ديســـمبر الماضي، كسر أسطورة 
كرة القـــدم الألمانية بيكنبـــاور حاجز الصمت 
الذي دام طويلا، واســـتنكر مجددا الادعاءات 
بشـــأن تقديم رشى تتعلق ببطولة كأس العالم 

.2006
وأظهر التقرير المالـــي أن إيرادات الاتحاد 
بلغـــت 290.266 مليـــون يـــورو بينمـــا بلغـــت 
إنفاقاته  294.788 مليـــون يورو في عام 2016. 
وأضاف الاتحـــاد أنه أنفق نحـــو 43.5 مليون 
يورو على دعم منافســـات فرق الهواة بألمانيا 
والترويـــج لها. وقـــال أوزنبرويغـــه "الاتحاد 
الألماني يتمتع بحالة اقتصادية جيدة ومستعد 
للإيفاء بالتزاماته المالية في كل الأوقات.. بما 
في ذلـــك على وجه الخصـــوص الارتقاء بكرة 
القدم غير الربحية على مســـتوى المنافســـات 

المغمورة".

 عائدات ضخمة

مـــن ناحية أخـــرى ذكر تقريـــر إخباري أن 
بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندســـليغا) ســـيجني مـــا يقارب 100 
مليون يـــورو (116 مليـــون دولار) من عائدات 
البـــث التلفزيوني لمبارياته في البوندســـليغا 

خلال الموسم المقبل. 
وأضاف التقرير أن لايبزغ، وصيف البطل، 
يعيش حالة من الســـعادة، علمـــا بأن عائدات 
البث التلفزيوني لمبارياته في الموســـم الجديد 
تقـــل عـــن ثلث المبلـــغ الـــذي ســـيجنيه فريق 

بايرن.
وســـيحصد النادي البافـــاري 97.7 مليون 
يـــورو بالتحديـــد ليتربـــع بذلك علـــى القمة، 
ويليه بوروسيا دورتموند (8605 مليون يورو) 
وشالكه (79.7 مليون يورو)، وذلك من عائدات 
بيـــع حقوق بـــث مبارياتها في البوندســـليغا 

داخل ألمانيا وخارجها. 
أما فريق لايبزغ، فيحتل المركز الأخير بين 
فرق البوندسليغا حيث ينتظر أن يحصد 29.6 
مليون يـــورو، علما بأنه أحـــرز المركز الثاني 
لدى عودته إلى دوري الدرجة الأولى. ولم تبد 
رابطة الـــدوري الألماني رغبة في التعليق على 

ما ذكره التقرير.  قضية شائكة

} لندن – قال لاعب الوسط سيسك فابريغاس 
إنـــه يتعين على ألفـــارو موراتا المنضم حديثا 
إلـــى تشيلســـي في صفقة قياســـية وميشـــي 
باتشواي ترك بصمة سريعة في الموسم المقبل 
لتعويض غياب دييغو كوستا. ووصل موراتا 
إلى ســـتامفورد بريدج الأســـبوع الماضي في 
صفقة قدرتها وســـائل إعـــلام بنحو 70 مليون 
جنيه إسترليني (91.11 مليون دولار) من ريال 
مدريد الإســـباني. وســـيحل بدلا مـــن مهاجم 
تشيلســـي الأول دييغو كوســـتا الـــذي أبلغه 
النادي أنه أصبح خارج حســـاباته للموســـم 

الجديد.
ومع عودة تشيلســـي إلـــى دوري الأبطال 
يتوقع أن يتحمل باتشـــواي أيضـــا جزءا من 
الحمل التهديفي للفريق، بعد أن لعب أساسيا 
ســـبع مباريات فقط في كل المسابقات الموسم 
الماضـــي. وأبلغ فابريغاس الصحافيين ”إنهما 
مهاجمان يافعان يتعين عليهما ترك بصمة في 
أســـرع وقت ممكن لأنهما الثنائـــي الهجومي 
الرئيســـي“. وتابـــع ”عندما تصبـــح المهاجم 
الرئيسي في تشيلسي فإنك تحتاج إلى القتال 
علـــى كل الجبهات والمســـابقات وأن تســـجل 

الكثير من الأهداف“.

اســـتبعد الإيطالـــي كارلـــو  } ســنغافورة – 
بطـــل  ميونيـــخ  بايـــرن  مـــدرب  أنشـــيلوتي 
الـــدوري الألمانـــي رحيـــل نجـــم خط وســـطه 
الدولي التشـــيلي أرتورو فيـــدال، على الرغم 
من التقاريـــر الصحافية التي تفيـــد باهتمام 
مانشستر يونايتد الإنكليزي به. إلا أن المدرب 
الإيطالي لم يخف وجود إمكانية لرحيل لاعب 
الوســـط الدولـــي البرتغالي ريناتو سانشـــيز 
الذي لم يلعب كثيرا في موسمه الأول مع بطل 
ألمانيا، في ظـــل تقارير باقتـــراب مدرب فريق 
”الشياطين الحمر“ البرتغالي جوزيه مورينيو 

من التوصل إلى اتفاق معه.
وقال أنشيلوتي في معرض رده عن سؤال 
حـــول اهتمـــام مانشســـتر يونايتـــد بالدولي 
التشـــيلي البالغ من العمر 30 عاما، ”لن يرحل. 
فيـــدال لاعب فـــي صفوف فريقنا، لـــدي قناعة 
كبيـــرة ببقائه“. وفي المقابل، ألمح أنشـــيلوتي 
إلـــى إمكانية رحيل سانشـــيز (19 عاما). وقال 
”في الوقت الحالي، ريناتو يتدرب معنا، يعمل 
معنا“، مضيفا ”لا يـــزال أمامنا الوقت لاتخاذ 

قرار معا، قد تكون ثمة إمكانية لرحيله“.

فابريغاس يكيل

 المديح لموراتا

أنشيلوتي يستبعد رحيل 

فيدال عن بايرن

قضية مونديال 2006 تلقي بظلالها على الاتحاد الألماني

الاتحـــاد الألمانـــي ذكر فـــي تقريره 

أن ســـلطات  لعـــام 2016  المالـــي 

بتعديـــلات  أخطرتـــه  الضرائـــب 

ضريبية لعام 2006

◄
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نجوى درديري
تصوير/ محمد حسنين

} القاهرة – افتتـــح وزراء مصريون منذ أيام 
شـــارع الألفي الشهير بمناســـبة الانتهاء من 
أعمال تجديـــده والذي تزامن مـــع مرور 150 
عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية، وجلسوا 

في أحد المقاهي التي تضمنها المشروع.
وأخذ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري 
(هيئـــة حكوميـــة) بالتعـــاون مـــع محافظـــة 
القاهرة علـــى عاتقهما مهمة تجميل وصيانة 
عقـــارات القاهرة الخديوية وعددها 500 عقار 
مسجلة كتراث ومقسمة على ميادين رمسيس 
والعتبـــة والتحرير، وتعرضـــت تلك المباني 

على مر العهود للإهمال والفوضى.
وقســـمت المحافظة في عام 2015 مشروع 
الصيانـــة والتجميـــل إلـــى ثـــلاث مراحل لم 
تنته المرحلـــة الأخيرة منهـــا بعد، وتعرض 
المشروع إلى الكثير من العراقيل ونقص في 
المـــوارد المالية، حيث تنفـــق الدولة ما بين 
110 إلـــى 170 ألف دولار علـــى صيانة العقار 
التاريخـــي الواحد، ما اســـتدعى البحث عن 

موارد مالية.
ولجـــأت الحكومـــة إلـــى تأجيـــر لوحات 
إعلانيـــة للمحـــال التجاريـــة، وإقامـــة مقاه 
وتأجيرهـــا لمضاعفـــة العوائـــد المادية إلى 

جانب النواحي الجمالية.
الخديوية،  بالقاهـــرة  المعـــروف  المثلث 
أنشـــأه الخديوي إســـماعيل الذي حكم مصر 
من عـــام 1863 إلـــى 1879، على مســـاحة 700 
فـــدان، وبلـــغ عدد العقـــارات به 421 شـــيدت 

علـــى الطرازين الكلاســـيكي وعصر النهضة 
الأوروبي.

وأقيمـــت المقاهي الجديـــدة على أرصفة 
شوارع الشـــواربي والألفي وسراي الأزبكية 

وكذلك في الممرات بين العقارات.
واســـترعى الشكل الجمالي لتلك المقاهي 
ونظافة الشـــوارع من حولها انتبـــاه المارة 
مـــا جعلهم يتناقلون صـــوره عبر صفحاتهم 
الشـــخصية على مواقع التواصل الاجتماعي 
ممهـــورة بجمل الإعجاب والانبهار والشـــكر 
للقائمين على المشـــروع، لكنهم تساءلوا هل 
ستســـتمر تلك الخُطوة ويحافظ الناس على 
جماليات المشـــهد أم ســـيعود الأمر كما كان 

ليعود القبح من جديد؟
وكانت تلـــك الأرصفة والممرات التي بين 
العمـــارات حتى وقت قريـــب تعج بالفوضى، 
مـــن الباعة الجائلين الذين كانوا يفترشـــون 
الأرصفـــة ببضاعتهـــم، ومن باعـــة العصائر 
فقـــد  الآن  أمـــا  والمتســـولين،  والمرطبـــات 
تم تجميـــل الأرصفـــة بمقاه عصريـــة مزينة 
بالزهور والأشـــجار وســـلال جمـــع القمامة، 

إضافة إلى تبليط الأرضيات.
وقال المهندس ســـعيد بحر المسؤول عن 
مشـــروع صيانـــة وتجميل عقـــارات القاهرة 
الخديويـــة إن لهـــذه المقاهـــي هدفين، الأول 
إبراز العنصر الجمالي للمنطقة الأثرية ومنح 
المواطنين متنفسًا للجلوس في تلك الأماكن 
التـــي تحمل عبـــق التاريـــخ، والثاني توفير 
عائـــد مادي للإنفاق علـــى الصيانة والترميم 
لاســـتمرار الحفاظ على رونـــق تلك العقارات 

والشوارع. 

وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن محافظة القاهرة 
حرصت على انتقاء أثـــاث لتلك المقاهي بما 
يتناســـب وطـــراز المنطقـــة المعمـــاري، كما 
حرصت علـــى فرض معاييـــر بعينها يتبعها 

المنتفعون من المقاهي.

يذكر أنه عندما خطط الخديوي إسماعيل 
لبناء هذه المنطقة لم تكن غايته بناء عقارات 
فقـــط، بـــل حـــرص علـــى أن تمثـــل المنطقة 
منـــارة ثقافيـــة، فأنشـــأ دار الأوبـــرا بميدان 
العتبة بوســـط البلد، وألحقها بخطوط سكة 

حديديـــة لربط منطقة وســـط البلـــد بمناطق 
القاهرة الأخرى، كمـــا زوّدها بحدائق وارفة، 
مثل حديقة الأزبكية، واســـتورد نباتاتها من 
الصين والهند وباكستان والسودان، ليجعل 
من تلك الشوارع لوحات فنية تبهر الناظرين.

في إطار خطة تجميل شــــــوارع وسط العاصمة المصرية بدأت محافظة القاهرة مشروعًا 
ــــــى الطراز الأوروبي، تقــــــام على الأرصفة مع الحــــــرص على أن تكون  لإنشــــــاء مقاهٍ عل

تجهيزات تلك المقاهي متسقة جماليًا مع تاريخ المنطقة وتراثها.

إعادة إحياء القاهرة الخديوية

} نحـــن الآن فـــي حمّارة القيـــظ. يعني في 
شـــدة حرارته وليس عندنا مـــا نتطلع إليه 
ســـوى أغسطس المشـــتعل الحارق. في هذا 
شـــيء يشبه يناير وهو شـــهر كئيب وأسوأ 
ما فيـــه أنه يفضي إلى فبراير الأشـــد كآبة. 
الشـــهر الذي يلي مهم فـــي كونه قد يعطيك 

ما تتطلع إليه.
مهمـــا يكن مـــن أمر، الشـــيء المبهج في 
فصل الحـــر هو أنّ دعاة البيئـــة يكفون عن 
صـــدع رؤوســـنا بالتحذير مـــن الاحتباس 
الحـــراري وظاهـــرة البيـــت الزجاجـــي. ألا 
تلاحظون؟ أنهم ينشـــطون في الشتاء حين 
يكون الإنســـان بردان ولا يخاف من الإدفاء 
بل ويرحب بـــه ويصمتون في الصيف حين 

يخشى المرء ارتفاع درجات الحرارة.
لســـبب ســـنأتي على ذكره يختارون أن 
ينذروا البردان ويخيفوه من ارتفاع درجات 
الحرارة. انتبهوا إلى هذه الظاهرة من الآن 
وصاعدا وســـتجدونني محقـــا، كل عام في 
فصـــل البرد يحاولون أن يخيفوننا بارتفاع 
درجات الحرارة درجتين إذا استهلكنا طاقة 
أحفورية ينتج عنها ثاني أوكسيد الكربون.

وحماقة تخويفنا بالـــدفء في عز البرد 
تشـــتمل على حماقة أخرى. الإنذار الأخرق 
الآخر، الذي لا يأبه له أحد، هو ما سيحل بنا 
إذا أشـــعلنا المدفأة طلبا للدفء. يقولون لنا 
إن إيقاد المدافئ يطلق ثاني أوكسيد الكربون 
الـــذي يؤدي إلى الاحتبـــاس الحراري وهذا 
بدوره سيؤدي، وبعد سلسلة من التأثيرات، 
إلى أن الدب القطبي في خليج هدســـون لن 

يجد كفايته من السمك.
تصوروا. يتوقعون أننا ســـنظل نرتجف 
بردا ولا نوقد المدفأة ونتحمل كل هذ النكد من 
أجل ان يجد الدب القطبي كفايته من السمك 
في خليج هدسون. يفترضون أن شعارنا في 
الحياة ”نمـــوت نموت ويحيا الدب القطبي“ 
وهتافنـــا الحماســـي الصباحـــي ”بالـــروح 
بالـــدم نفديك يا دب“. أطفالنا يرتجفون بردا 
ويطلبـــون المدفأة ونحن نصـــرخ فيهم ”أي 
مدفأة؟ هل تريـــدون أن لا يجد الدب القطبي 
ســـمكا يأكلـــه فـــي خليج هدســـون المحاذي 

لهضبة اللابرادور في كندا؟“.
تفســـير هذه الحماقة وهذا الإنذار الذي 
ليس في محله هو أننا نقلد الغرب ونترجم 
كل شيء عنهم. في هذه الحالة التحذير غير 
قابـــل للترجمة. نحن شـــعوب تعاني الكثير 
وليس فيها بقيا من عاطفة للقلق على الدب 

القطبي. ”اللي فينا مكفينا“، كما نقول.
ونحـــن أيضا نســـتهلك طاقـــة أكثر في 
الصيف عبر أجهـــزة التبريـــد. الأوروبيون 
يســـتهلكون طاقـــة ويلوثـــون الجـــو بثاني 
أوكسيد الكربون في الشتاء وفي الصيف لا 
يستهلكون طاقة تذكر. صيفهم ربيع، والإنذار 
مصنـــوع لهـــم ويتعلـــق بنمط اســـتهلاكهم 
للطاقة ووجدانهم المرتـــاح بما يكفي بحيث 

يهمهم توفر السمك للدب القطبي.
ومـــع ذلـــك، يظـــل التحذير مـــن ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة في موســـم البـــرد أمرا 

سخيفا.

صباح العرب

تخويف مما لا يخيف

} طبرقة (تونــس) - أحيت الفنانة المغربية 
(oum) والأوركسترا  أم الغيث الملقبة بـ“أوم“ 
الوطني بارباس من الجزائر الأحد، الســـهرة 
الثانيـــة لمهرجـــان الجاز بمدينـــة طبرقة من 

محافظة جندوبة التونسية.
وأعادت النجمة المغربية موسيقى الجاز 
إلى عمقهـــا الأفريقي عندما غنـــت على ركح 
البازيليـــك أمـــام جمهـــور غفير لـــم يعر أي 

اهتمام لزخات المطر.
وأطلـــت النجمـــة المغربية علـــى جمهور 
البازيليك بفســـتان أزرق زرقة السماء اختزل 

توق القارة السمراء إلى الحرية.
وأعـــادت ”أوم“ الجمهـــور خمســـة قرون 
إلى الوراء مســـتعرضة أنين الرجال والنساء 
الســـود الذي تماثـــل كالهمس وهو يتســـلل 
مـــن قبو الســـفن ليرتفـــع إلى الســـماء توقا 
للحرية، وتضرعا للخالق من بشاعة وأنانية 
الإنســـان التي دفعت بتلك الأفواج من العبيد 
غصبـــا واغتصابا إبان ما يعـــرف بالتجارة 

الثلاثية.
يذكـــر أن الفنانـــة ”أوم“ التي تقوم حاليا 
بجولة عالمية تســـتمر 50 يومـــا بدأت في 10 
يونيو الجاري من مدينة ”بالي“ الإندونيسية 
الصحراويـــة  الثقافـــة  نشـــر  تســـتهدف 
والأمازيغيـــة والترويـــج لألبومهـــا الجديـــد 

”زرابي“.
وتنتهي جولـــة أوم في 30 يوليو الجاري 

بإقامة 3 حفلات في مصر.
الجنســـية  صاحبـــة  الفنانـــة  وتقـــدم 
الفرنســـية، موســـيقى مـــن التـــراث المغربي 

الآلات  بـــين  يمـــزج  الـــذي  الصحـــراوي 
الشـــرقية والغربية والبعض مـــن الإيقاعات 
الأفريقيـــة يصاحبهـــا عازف البـــاص غيتار
الكوبي داميـــان نويفا وعازف العود ياســـر 

رامي.
ومن أشـــهر ألبومـــات ”أوم“ نذكر ”ليكم“ 

و”روح المغرب“ و”زرابي“.
وكان المهرجـــان الدولـــي للجـــاز بمدينة 
طبرقـــة التونســـية الســـاعي إلى اســـتعادة 
مكانته بين أفضل خمســـة مهرجانات عالمية 
لموسيقى الجاز انطلق مساء السبت الماضي 

تحت شعار ”العودة للجذور“.
بعـــرض  العـــام  هـــذا  دورة  وافتتحـــت 
للفنانة الأميركية بيث هارت والمغني جووي 
اوميســـيل من هايتـــي اللذين أمتعا عشـــاق 
موســـيقى الجاز الذين غصـــت بهم مدرجات 

مسرح البازيليك بطبرقة.
وبقـــي عـــدد كبير مـــن الجمهـــور خارج 
المســـرح رغم اقتنائهم تذاكـــر لدخول الحفل 
بعد أن امتلأ مسرح البازيليك الذي تقام عليه 

حفلات المهرجان عن آخره.
وقالـــت قمر قـــلال ”اقتنيـــت تذكرتي منذ 
شهر تقريبا. قطعت رحلة طويلة من صفاقس 
ووقفت في الصف طويلا رغم شـــدة الحرارة 
لكـــن في النهاية منعوني من الدخول، إضافة 
إلى نحو 100 شخص آخر بدعوى أن المسرح 

امتلأ“.
وأضافـــت على صفحـــة المهرجـــان على 
فيســـبوك ”انتظرنا حتى الحادية عشرة ليلا 
علـــى أمل حضـــور الجزء الثانـــي من الحفل 

للمغنيـــة بيـــث هـــارت لكـــن دون جـــدوى… 
صحنـــا قمنا باحتجاجات ولم تقدم لنا إدارة 

المهرجان تفسيرات“.
ويســـتضيف المهرجان ضمـــن فعاليات 

هـــذه الـــدورة أيضـــا روبرتو فونســـيكا 
مـــن كوبـــا وعـــازف الغيتـــار الأميركي 
ســـتانلي جوردن والمغنية الأميركية دي 
دي بريدجووتـــر والمغنـــي والموســـيقي 

الأميركي لاكي بيترسون.
أيضـــا  المهرجـــان  فـــي  ويشـــارك 

وســـناء  مصبـــاح  صبـــري  التونســـيان 
بكاري وتقـــام حفلات المهرجان 

وفي  البازيليك  مســـرح  على 
شـــوارع المدينـــة حتـــى 29 

يوليو الجاري.
المهرجـــان  وتأســـس 

الدولـــي للجـــاز بطبرقة في 
1993 واكتسب شهرة واسعة 
علـــى مدى الســـنوات التالية 
إلـــى أن بـــدأ يخبـــو نجمـــه 
منـــذ 2008 بســـبب صعوبات

مادية.
وقالـــت إدارة المهرجان في 
بيان بموقعها علـــى الإنترنت 
”يعود المهرجان الدولي للجاز 

بطبرقة من الباب الكبير. دورة 
صيف 2017 تلوح دسمة وستمثل 

عـــودة الحـــدث الفنـــي ليســـتأنف 
العصـــر الذهبـــي الذي عاشـــه في 

الفترة من 1997 إلى غاية 2003“. 

عشـــاق  ”ســـيعيش  البيـــان  وأضـــاف 
موســـيقى الجاز والمصطافون 
بمدينـــة طبرقـــة (الواقعة 
في الشـــمال الغربي 
وتطل  التونســـي 
علـــى البحـــر 
المتوسط) نسخة 
اســـتثنائية 
تؤثثها عروض 
موسيقية 

مميزة“.

{أوم} المغربية تشدو للحرية في مهرجان الجاز بتونس
حسين صالح

} فلوريــدا – قال مســـؤولون الأحد إن سنوتي 
أكبر خروف بحر معروف في الأسر في العالم 
نفـــق في حادث بمعرض للأحيـــاء المائية في 

فلوريدا بعد أيام من عيد ميلاده 69.
وعُثـــر علـــى ســـنوتي نافقـــا فـــي متحف 
بريدنتـــون في جنوب فلوريـــدا في وقت مبكر 
يـــوم الأحد. وقـــال المتحـــف إن المؤشـــرات 
الأولية تشـــير إلى أن ســـنوتي كان يسبح في 
منطقة مغلقة طبيعيـــا تحت الماء بها أنابيب 
ميـــاه مخصصة لعـــرض خـــروف البحر ولم 

يستطع الخروج من هذه المنطقة.
وقال بريان آن بســـيو الرئيـــس التنفيذي 
للمتحف في بيان إن ”تحقيقاتنا الأولية تشير 
إلى أن نفوق ســـنوتي كان حادثـــا مفجعا لنا 

ونحن جميعا منهارون بسبب نفوقه“.
ولـــم يصـــب ثلاثـــة مـــن خرفـــان البحـــر 
موجوديـــن فـــي العرض يتم تأهيلهـــا للعودة 
إلـــى البرية بأذى. وقال المتحف إنه ســـيقوم 

بتحقيق كامل وسيتم تشريح الجيفة.
ولد ســـنوتي في معـــرض للأحياء المائية 
بميامي في 21 يوليو 1948 ونُقل إلى بريدنتون 
في ضاحيـــة تامبا في 1949. وقـــال البيان إن 
أكثـــر من مليـــون زائر زارو ســـنوتي. وحضر 
5000 شخص حفل عيد ميلاد سنوتي السبت. 
ورفعـــت وزارة الداخلية الأميركية خروف 
البحـــر من قائمـــة الأنواع المعرضـــة للخطر 
في مارس الماضـــي. ويعتبر الموطن الأصلي 

لخرفان البحر ساحل فلوريدا.

نفوق سنوتي 
{عميد} الأحياء المائية

شوارع القاهرة الخديوية تتجمل بمقاه على الطراز الأوروبي

ــن دون جـــدوى…
لنا إدارة  ولم تقدم

 ضمـــن فعاليات 
رتو فونســـيكا 
تـــار الأميركي
الأميركية دي
 والموســـيقي

أيضـــا جـــان 
وســـناء صبـــاح 

رجان 
في
2

ي
عة 
لية 
ـــه 
ت

 في
رنت
جاز

دورة 
ستمثل 

يســـتأنف 
شـــه في

.“200

عشـــاق ”ســـيعيش  البيـــان وأضـــاف 
موســـيقى الجاز والمصطافون
بمدينـــة طبرقـــة (الواقعة
في الشـــمال الغربي
وتطل التونســـي 
علـــى البحـــر
المتوسط) نسخة
اســـتثنائية
تؤثثها عروض
موسيقية
مميزة“.
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